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«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الا سس ۷ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 5ك) 


سح مسر 
0 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلین وعلی 
ی ی 

وبعد: 

أخي القارئ أقدم الجزء الرابع من هذه السلسلة» راجياً من الله تعالى أن ينفعك 
بهاء وأن لا تبخل بالدعاء لمن قام بتأليفها وأيضا لجامعها. 


أبو عبد الرحمن 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ولي ) ۸ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اه 


شذرات من مناقب عثمان وله 


-١‏ عن ابن عمر زاء قال: كنا نخیر بين الناس في زمن النبي ية فنخیر آبا بكر 

ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان و . 
۲- عن سعید بن المسیب قال: آخبرني آبو موسی الأشعري أنه توضأ في بيته ثم 

خرج» فقلت: لالزمن رسول الله ية ولأكونن معه يومي هذا. 

قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي ية فقالوا: خرج ووجّه هاهنا؛ فخرجت 
على اثره أسأل عنه حتی دخل بثر أريس» فجلست عند الباب - وبابها من جرید - 
حتی قضی رسول الله ي حاجته فتوضأء فقمت إليه» فإذا هو جالس على بثر أريس 
قفها» وکشف عن ساقیه ودلاهما في البثر. فسلمثٌ عليه ثم انصرفت فجلست عند 
الباب. فقلت: لاکوئن باب رسول الله ية اليوم. فجاء آبو بكر فدفع الباب» فقلت: 
من هذا؟ فقال: آبو بکر. فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله! هذا 
أبو بكر یستأذن. فقال: "ائذن له وبشره بالجنة ". 

فأقبلت حتی قلت لابي بکر: ادخل ورسول الله 4ة يبشرك بالجنة. 

فدخل آبو بكر فجلس عن يمين رسول الله ية معه في القت ودلی رجلیه في 
البثر كما صَنَعّ رسول الله وق وکشف عن ساقيه. 

ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني» فقلت: إن یرد الله بفلانٍ 
خيراً - يريد أخاه - يأتِ به فإذا إنسانٌ يحرّك الباب فقلت: من هذا؟ فقال: 
عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك» ثم جئت إلى رسول الله كَل فسلمت عليه 
فقلت: عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: "ائذن له وبشره بالجنة"» فجئت فقلت: 
ادخل» وبشرك رسول الله يي بالجنة. 

فدخل فجلس مع رسول الله يك في القت عن يساره ودلی رجليه في البثر. 


.)١3/97 رواه البخاري (فتح الباري‎ )١( 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال اة ۹ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان #ه) 
ثم رجعت فجلست فقلت: إن یرد الله بفلان خیراً يأتِ به» فجاء إنسان يحرّك 
الباب» فقلت : من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان» فقلت على رسلك. فجئت إلى 
رسول الله اة فأخبرته فقال: "ائذن له وبشره بالجنة على بلوی تصیبه ". فجئت 
فقلت له: ادخلء» وبشرك رسول الله ية بالجنة على بلوی تصيبك. 
فدخل فوجد القت قد ملی» فجلس وجاهه من الشق الاخر. 
قال شريك بن عبد الله: قال سعيد بن المسیب: فأولتها قبورهم". 
٣‏ - عن آبي عثمان الَهُدي» عن آبي موسی نه قال : ۱ 
كنت مع النبي يي في حائط من حیطان المدينة» فجاء رجل فاستفتح» فقال 
النبي كلةِ: "افتح وبشره بالجنة" ففتحت له. فاذا هو آبو بكرء فبشرته بما قاله 
رسول الله ككل فحمد الله. 
ثم جاء رجل فاستفتح» فقال النبي يله: 'افتح وبشره بالجنة" . ففتحت له فإذا 
هو عمرء فأخبرته بما قال النبي بي فحمد الله. 
ثم استفتح رجل» فقال لي: "افتح وبشره بالجنة على بلوى تصیبه"» فإذا 
عثمان» فأخبرته بما قال رسول الله ية فحمد الله ثم قال: الله المستعان". 
كت عن امن شتات عبر غروة أن عة اه ين دى بن الشيان أحبره آن 
المسور بن مخرمةء وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» قالا: ما يمنعك 
أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه؟ 
فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة» قلت: لد لي إليك حاجة» وهي نصيحة 


قال: يا أيها المرء منك - قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله منك -. 

فانصرفتٌ فرجعت إليهماء إذ جاء رسول عثمان» فأتيته» فقال: ما نصيحتك؟ 

فقلت: إِنَّ الله سبحانه بعث محمداً يل بالحق» وأنزل عليه الکتاب» وكنت ممن 
استجاب لله ولرسوله با فهاجرت الهجرتين» وصحبت رسول الله بيا ورأيت هَذَيَه. 
وقد أكثر الناس في شأن الوليد. 

قال: أدركت رسول الله طَكنهِ؟ 

قلت: لاء ولكن خلص إلى من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. 


.)۱۷۲-۱۷۱/۱۵ رواه البخاري (الفتح ۲۰/۸۷ مسلم (شرح النووي‎ )١( 
.)۱۷۰/۱۵ (؟) رواه البخاري (الفتح ۰8۳۸۷ ۰۵۳ ۰۵۹۷/۱۰ مسلم (بشرح النووي‎ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ؤيفه) ٠١‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


قال: آما بعدء فان الله بعث' محمداً ية بالحقء فكنت ممن استجاب له 
ولرسولهء وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين - كما قلت - وصحبت رسول الله کار 
وبايعته» فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم أبو بكر مثله. ثم عمر مثله. 
ثم استخلفت» أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ 

قلت: بلى. 

قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد 
فستأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليًاً فأمره أن يجلده» فجلده ثمانین". 
ه - عن قتادة أن أنساً نه حدثهم. قال: صعد النبي ي أحداً ومعه أبو بكر وعمر 

وعثمان» فرجف. فقال: "اسکن آخد - أظنه ضربه برجله - فليس عليك إلا 

نبي وصدّيق وشهيدان"”". ۱ 
5- عن نافع» عن ابن عمر وء قال: كتا في زمن النبي ی لا نعدل بأبي بكر 

أحداء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي ی لا نفاضل بينهم'". 
۷ حدثنا عثمان هو ابن موهب قال: 

جاء رجل من أهل مصر وحج البيت» فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء 
القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. 

قال: يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه: هل تعلم أن عثمان فر يوم 
أحد؟ 

قال: نعم. 

فقال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ 

قال: نعم. 

قال الرجل: هل تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ 

قال : نعم. 

قال : الله أكبر! 

قال ابن عمر : تعال أبيّن لك: 

آما فراره یوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. 
() رواه البخاري (الفتح ۷ (YY AAV‏ 


(۲) رواه البخاري (الفتح ۵۳/۷). 
(۳) رواه البخاري (الفتح //04). 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» ١١‏ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ذفه) 


وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت بنت رسول الله ية مريضة› فقال له رسول الله 3 
"ٍن لك أجر رجل ممن شهد بدرأ وسهمه ". 

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه 
مكانه» فبعث رسول الله كلل عثمان» وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى 
مكة. فقال رسول الله عة بيده الیعنی : "هذه يد علمان ". فضرب بها على يده فقال: 
" هذه لعثمان'". 

فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك7". 
۸ - عن محمد بن أبى حرملت عن عطاء وسليمان ابنی يسارء وأبي سلمة بن 

عبد الرحمن» أن عائشة قالت: 

كان رسول الله يل مضطجعاً فى بيتى كاشفاً عن فخذيه أو ساقيهء فاستأذن 
أبو بكرء فأذن له» وهو على تلك الحال» فتحدث» ثم استأذن عمر فأذِنَ له وهو 
كذلك» فتحدث. ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله یلا وسوّى ثيابه - قال محمد: 
ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر 
فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عثمان 
فجلست وسویت ثيابك؟ 

فقال : "ألا آستحي من رجل تستحي منه الملائکة؟!. 
قاد عن یحیی بن سعید بن العاص. أن سعید مق العاص آخبره آن عائشة زوج 

النبي ية وعثمان حدّثاه أن آبا بكر استأذن على رسول الله یز وهو مضطجع 

ثم انصرف. ۱ 

ثم استأذن عمر فأذن له» وهو على تلك الحال فقضی إليه ثم انصرف. 

قال عشمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك 
فقضیت إليه حاجتي ثم انصرفت. 

فقالت عائشة: يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لابي بكر» وعمر و كما 
فزعت لعثمان؟ 


() رواه البخاري (الفتح ۵6/۷ الترمذي (صحيح الترمذي للألباني) ۲۱۱-۳ مسند الإمام أحمد 
ج۸ رقم 29۱۷۱۷۳ و۰۱۱ 


( رواه مسلم (بشرح النووي )+ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 45) ۱۲ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله' 


قال رسول الله ی : "إن عثمان حییْ واني خشیت إِنْ آذنت له على تلك الحال 
أن لا يبلغ إلى في حاجته"۳. 
٠‏ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ية كان على حراء هو وأبو بكرء وعمرء وعلي؛ 
وعثمان» وطلحةء والزبير» فتحركت الصخرة فقال النبي يَةِ: 'اهدأ فما عليك 
إلا نبنّء أو صديق أو شهيد'”". 
١‏ - عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان» أشرف عليهم فوق داره 
ثم قال: 
أذكركم بالله هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله كلِ: 'اثبت حراء 
فليس عليك إلا نب أو صدّيقء أو شهيد'؟ 
قالوا: نعم. 
قال: أذكركم بالله هل تعلمون أنَّ رسول الله ی قال في جيش العسرة: "من 
ينفق نفقة متقبلة" والناس مجهدون معسرون» فجهزت ذلك الجيش؟ 
قالوا: نعم. 
ثم قال: آذکرکم الله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن» 
فابتعتهاء فجعلتها للغني والفقیر وابن السبیل؟ 
قالوا: اللهم نعم. 
و شاف ها 
۲ - عن عبد الرحمن بن سَمَرة قال: جاء عثمان إلى النبي كله بألف دینار - قال 
الحسن بن رافع: وفي موضع آخر من كتابي: في كمّه - حين جهز جیش 
العسرة فنثرها في حجره. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي تا یقلبها في حجره 
ویقول : 
"ما ضر عثمان ما عمل بعد الیو" مرتين“. 
۳ عن ثمامة بن حزن القشيري» قال: شهدث الدار» حين آشرف عليه عثمان» 
فقال : ائتوني بصاحبیکم اللذین آلباکم علی؟ 
)۱( رواه مسلم (بشرح النووي ۱5۹/۱۵). 
(0) رواه الترمذي ج۳ ص‌۲۰۸. 


۳( رواه الترمذي TAF‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي ۲۰۹-۲۰۸/۳. 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال اللا ۱۳ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ج#ه) 
قال: فجيء ء بهما کأنهما جملان. أو کأنهما حماران قال: فأشرف علیهم 
عثمان» فقال: آنشدکم بالله والاسلام هل تعلمون أن رسول الله ار قدم المدينة 


ولیس بها ماء يستعذب غير بثر رومة» فقال رسول الله ية "من يشتري بشر رومة 
فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين › بخیر له منها في الجنة'. 


فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها. حتى أشرب من 
ماء البحر! 

قالوا: اللهم نعم. 

فقال: آنشدکم بالل والاسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله» فقال 
رسول الله عه : 


ل یف ا ات 
قال: 0 بالله وبالاسلام» هل تعلمون أن رسول الله كل كان على ثبير مكة 
ومعه أبو بکر» وعمرء وأناء فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض» قال: 


'اسكن یر فإنما عليك نبى» وصذیق» وشهيدان". 
قالوا: اللهم نعم. 


قال: الله أكبر» شهدوا لي ورب الكعبة: أني شهيد ثلائا. . 

4 - عن أبي الأشعث الصنعاني: أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب 
النبي یل فقام اخرهم رجل يقال له: مرة بن كعبء فقال: لولا حديث سمعته 
من رسول الله بيه ما قمت» وذكر الفتن فقربهاء فمر رجل مقتع في ثوب فقال: 
هذا يومئذ على الههدى. فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان» ذال و 
فقلت: هذا؟ قال: : 0-6 

2 
"یا عثمان انه لعل الله يقمصك قميصاًء فان آرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم"”". 

.۷۱۷-۷1/۲ رواه الترمذي ۰۲۰۹/۳ والنسائي (صحیح النسائي للالباني)‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي ۰۲۱۰/۳ 
(۳) رواه الترمذي ۰۲۱۰/۳ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان و4) 0 ۱ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اللهة 


٩‏ - عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله یا حي: 
آبو یک وعمر» وعثمان. 
بقل هذا يمر 0 لعثمان بن عفان ولي" . 
قد عهد بد إلى هذا فأنا صابر 


4 عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمر بن جاوان - رجل من بني تميم - وذاك 
آني قلت له: آرآیت اعتزال الاحنف بن قيس ما کان؟ قال سيعت الأحنف 
یقول: آتیت المدینف وأنا حاج» فبینما نحن في منازلناء نضع رحالنا» إذ آتی 
أت فقال : قد اجتمع الناس في المسجد. فاظلعت فإذا يعني الناس مجتمعون» 
وإذا بين بين أظهرهم نفر قعود» فإذا هو علي بن أبي طالب والزبير» وطلحت 
وسعد بن أبي وقاص - رحمة الله عليهم - فلما قمت علیهم. قيل: هذا 
عثمان بن عفان قد جای قال: فجاء وعليه مليّة صفراء. 


فقلت لصاحبي: كما أنت» حتى أنظر ما جاء به. 

فقال عثمان: أهاهنا علي؟ أهاهنا الزبير؟ أهاهنا طلحة؟ آهاهنا سعد؟ 
قالوا: نعم. 

قال: فأنشدكم بالله الذي لا له إلا هو أتعلمون أن رسول الله ية قال: 
"من يبتاع مربد بني فلان. غفر الله له". 

فابتعته » فأتیت رسول الله ول فقلت : إني ابتعت مربد بني فلان. قال: 
'فاجعله في مسجدناء وأجره لك "؟! 

قالوا: نعم. 

قال: فأنشدکم بالله الذي لا إله الا هو هل تعلمون أن رسول الله ي قال : 


"من یبتاع بثر رومة غفر الله له ". 


)۱( رواه الترمذي TF‏ 
زفق رواه الترمذي TF‏ 
(۳) رواه الترمذي ۲۱۲/۳. 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله؛ مت ,۱۵2 


مالی» 


- ۲١ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ع4) 


فأتيت رسول الله ية فقلت : قد ابتعت بثر رومة قال: 

"فاجعلها سقاية للمسلمین وأجرها لك "؟ 

قالوا: نعم. 

قال : فأنشدکم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله كك قال : 

"من بجهز جیش العسرة غفر الله له". 

فجهزتهم حتی ما یفقدون عقالا» ولا خطاما؟ 

قالوا: نعم. 

قال : اللهم اشهد اللهم اشهد. اللهم اشهد". 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أن عثمان آشرف علیهم حين حصروه. فقال: 
آنشد بالله رجلاً سمع رسول الله كلخ یقول یوم الجبل حين اهتز» فرکله برجله 
وقال: 

"اسکن فانه ليس عليك الا نبي أو صدیق أو شهیدان" وأنا معه. 

فانتشد له رجال ثم قال: آنشد بالله رجلاً شهد رسول الله ی يوم بيعة الرضوان 
یقول : "هذه يد الله وهذه ید عثمان ". 

فانتشد له رجال ثم قال : آنشد بالله رجلاً سمع رسول الله ية يوم جيش العسرة یقول : 
"من ینفق نفقة متقبلة ". 

فجهزت نصف الجیش من مالي. 

فانتشد له رجال ثم قال: آنشد بالله رجلاً سمع رسول الله و یقول : 

"من يزيد في هذا المسجد ببیت له في الجنة ". 

فاشتریته من مالي. 

فانتشد له رجال» ثم قال: آنشد بالله رجلاً شهد رومة تباع» فاشتریتها من 
انها لابن السبیل فانتشد له رجال". ۱ 
عن کعب بن عجرة» قال: ذکر رسول الله 35 فتنة فقربها. فمر رجل مقنع 
رأسهء فقال رسول الله کل : ۱ 
"هذا يومئذ على الهُدی". 


(۱) رواه النسائی ۷۲۵-۷۲6/۲. 
(۲) رواه اللسائی ۰۷۲۷/۲ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 4) ۱۹ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 


فوثبت فأخذت بضبعي عثمان. ثم استقبلت رسول الله ية فقلت : هذا؟ قال: 

۲هذا "۱۱ 

- عن عائشة قالت : قال رسول الله 2 : 
"یا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوماً. فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك 

الذي قمصك الله فلا تخلعه". 
يقول ذلك ثلاث مرات. 
قال النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تعلمي الناس بهذا؟ 
قالت: أنسيته. 

۳ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ية في مرضه: 
" وددت أن عندي بعض أصحابي ' قلنا: يا رسول الله ألا ندعو لك آبا بكر؟ 

فسکت. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسکت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: "نعم" 

فجاء» فخلا به. فجعل النبي و یکلمه ووجه عثمان یتغیر. 
قال قيس: فحدثني آبو سهلت. مولی عثمان: أن عثمان بن عفان قال یوم الدار : 

إن رسول الله ی عهد الی عهدا فأنا صائر إليه. 
وقال علي في حديثه: وأنا صابر عليه. 
قال قیس: فكانوا يرونه ذلك اليوم””". 

4 - عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله ية ذات غداة بعد طلوع الك 
فقال: رأيت قبيل الفجر كأنى أعطيت المقاليد والموازين» فأما المقاليد فهذه 
المقائيع: ا اران كين التي تزنون بهاء فوضعت في كفة» ووضعت 
أمتي في کفة» فوزنت بهم» فرجحت» ثم جيء بأبي پکر فوزن بهم» ثم جيء 
بعمر» فوزن» ثم جيء بعثمان فوزن بهم. ثم رفعت"" 

۴ ود 6 


۱0( رواه ابن ماجه (صحیح ابن ماجه للالباني) ۲۹/۱. 
(؟) رواه ابن ماجه ۲۵/۱ 

۳( رواه ابن ماجه ۳/0 

(5) رواه آحمد في مسنده ج۷ رقم .101٩‏ 
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شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 45) 
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 __ ۸‏ ___ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 


۱- من آقوال علي في عثمان و وقتلته 


عن آبي جعفر الأنصاري قال: لما دخل على عشمان یوم الدّار: خرجت 
فملأت فروجي" مجتازاً في المسجد. فاذا رجل قاعد في ظلَّة النساء عليه 
عا مر دای وراه تن و اهو عل فان :ا قالش 
قلت: قتل: قال: تب لهم تباً لهم ار 1 

عن قيس بن عباد. قال: سمعت علياً يوم الجمل یقول: اللهم إني أبرأ إليك 
من دم عثمان» ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان» وأنكرت نفسي» وجاژوني 
للبيعة فقلت: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال له 
رسول الله از : "لا آستحي ممن نستحي منه الملائکة "۲ وإني لأستحي 
من الله أن آبایع وعثمان قتیل الارض لم یدفن بعد. فانصرفوا. فلما دفن رجع 
الناس يسالونني البيعة. فقلت: اللهم إني لمشفق مما آقدم علیه. ثم جاء عزمة 
فبايعت» فلما قالوا: أمير المؤمنين فکأن صدع قلبي وانسکبت بعبرة*. 

عن ابن عباس قال: آشهد على علي أنه قال في عثمان: ما قتلت» ولا آمرت؛ 
ولقد کنت له کارها؟. ۱ ۱ 
عن ابن عباس قال: سمعت عليّاً يقول حين قتل عشمان: وال ما قتلت ولا 
أمرت» ولکن غلبت. یقول ذلك ثلاث مرات"؟. 


جمع فرج وهو ما بين الرجلین. 

عثمان بن عفان لابن عساکر ص ۰11۰ مختصر تاريخ دمشق ۰۲۵۱-۲۵۰/۱۳ البداية والنهاية ۰۱۹۳-۷ 
آنساب الأشراف للبلاذري ق٤‏ جا ص0۹4. 

انظر : فتح الباري ج۷ ص۰۵۵ مسلم بشرح النووي ج6١‏ ص۰۱۱ 

عثمان بن عفان لابن عساکر ص۰۱۲ مختصر تاريخ دمشق ۰۲6۲/۱۹ البداية والنهاية ۰۱۹۳/۷ 

عثمان لابن عساکر ص ۰0۲ مختصر تاريخ دمشق ۲6۲/۱۰. 

عثمان لابن عساکر ص4۱۲ آنساب الأشراف للبلاذري ق٤‏ جا ص ۹۵. 


«مجموع مولفات الشبخ محمد مال الله؛ ۱۹ 


(0 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان لل) 


عن ابن عباس» عن علي بن آبي طالب» قال: إن شاء الناس قمت لهم خلف 
مقام إبراهيم» فحلفت لهم بالله ما قتلت عثمان. ولا آمرت بقتله» ولقد نهيتهم 
(W0 .‏ 
وعصوبي ۰ 


3 


عن علي بن ربيعة الوالبي؛ قال: قال علي: وددت أن بني أمية رضوا منى 
ا خمسين رجلا ما أمرت» ولا لے 


عن خليد بن شريك» قال: سمعتٌ علي بن أبي طالب» وهو على منبر الکوفت 
یقول: اي بني آمیة. من شاء تفلت" له بميني بين المقام والرکن ما قتلت 
عثمان ولا شرکت في دمه*. 


عن آبي صالح» قال: رأيت علي بن آبي طالب قاعداً في زرارة”“ تحت 
امعد > واتجدرت ا ا ا لور آلنکاث فى آبتر اكم ©4 
[الرّحمن: ۰۲۲4 والذي أجراها مجراها ما قتلت عثمان» ولا شايعت فى قتله 
ولا ماللأت» ولقد ف ١‏ 


عن سالم بن أبي الجعدء قال: كنا مع ابن الحنفية في الشّعب فسمع رجلاً 
تقض فا نه و ایض عبان فال این عباس “مغل سمت آو 
سمعت. أمير المؤمنين عشية سمع الضجة من قبل المربد فبعث» فقال: نعم 
عشية بعث فلان بن فلانء فقال: اذهب فانظر ما هذا الصوت» فجاءء فقال: 
هذه عائشة تلعن قتلة عثمان والناس یزمُنون. فقال علی: وأنا ألعن قَتَلة عثمان 

في السهل والجبل» اللهم العن قَتَلة عثمان» اللهم العن قتلة عثمان في السهل 
والجبل. ثم آقبل ابن الحتفية علیه وعلینا فقال: آما فى وفي اين عباس شاهدا 
عدل؟ ال قلنا: بلی» قال: قد كان هذا(. 5 


عثمان لابن عساکر ص ۰4۱۳ البداية والنهاية ۰۱۹۳۸۷ 

القسامة في عرف الشرع : حلف معین عند التهمة بالقتل على الاثبات أو النفي (القاموس الفقهي 

ص۳۰۳ للشيخ سعدي أبو جیب) وللوقوف على معنی القسامة انظر "فقه عمر بن الخطاب له به رن 
بفقه آشهر المجتهدین" للدکتور رويعي الرحيلي ص 4-۳۹۵ 1۳. 

عثمان لابن عساکر ص۰1۳ مختصر تاريخ دمشق ۲6۲/۱۲. 

قال الخطابي في "غريب الحدیث " ۱۵۰/۲: قوله نفلناهم: أي حلفنا لهم خمسين منا على البراءة من 

دمه» والنفل أصله النفي. یقال: نفلت الرجل عن نسبه نفلاً ونفالة» وانتفل الرجل من نسبه إذا تبرأ منه 

عثمان لابن عساکر ص٤٦٤۰‏ مختصر تاريخ دمشق ۰۲۵۳/۱۹ 

محلة بالكوفة. 

عثمان لابن عساكر ص۰1 مختصر تاريخ دمشق ۰۲۵۳/۱۲ 

عثمان لابن عساكر ص۰1۷ مختصر تاريخ دمشق ۰۲۵۶/۱۲ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ذله) ۲۷۰ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الها 


۰ - عن آبي جعفر قال: سمع علي بن آبي طالب صوتا یوم الجمل تلقاء أم 
المؤمنين» فقال: انظروا ما يقولون. قال: يهتفون بقتلة علمان. فقال : اللهم جلل 
قتلة عثمان 0 
قتل عنما لا E‏ وان لم 11 النار الا من قتله لا أدخلها. فأكثر الناس 
فى ذلك. 
فقال: إنكم قد أكثرتم فيَ وفي عثمان والله قتله وأنا معه. 
قال عبّاد: یعنی قتله الله ویقتلنی م" 
مسجد الکوفت وعلي نی ای طالب على المنبر» وهو يخطب» وهو ينادي 
بأعلى صوته: يا أيها الناس» يا أيها الناس نکم تكثرون فيّ وفي ابن عفان» 
دی ره 131۱8 #وَتَرْعْنًا ما فى صدورهم ین عل لخونا عل سرير 
ميل 49 [الججر: ۲۲0۷ 

۳ - عن قرة العين بنت جون الضبّي قالت: كنت عند عبد الله بن أبي سفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب» فجاء قنبر فسلمء فقال: لا سلم الله عليك. 
فقلت: سبحان الله تقول هذا لمولى عمك؟ قال: إن هذا يأتي إلى أهل العراق 
فيقول: قال ابن عفان. وأنا سمعت علیاً يقول: قاتل الله هؤلاء المفضّلي على 
ابن عفان والمفضّلي ابن عفان على ما أقل علمهم بالله» وال إني لأرجو أن 
أكون أنا وابن عفان من الذين قال الله تعالى: نا عل سرر ميلد 
[الحچر : بو 

: ی ۳ قال : عثمان منهی من الذین قال الله تعالی‎ o 
٩۱ ول ایب سبقت لھم یا الخنی وليك عتا بح 469 «ابیه:‎ 

۱6 - عن محمد بن حاطب» قال: كنت مع على بالبصرة» فلما هدأت الحرب» 
قلت: يا أمير المؤمنين» ما آرد على قومي إذا سألوني عن قتل هذا الرجل؟ 


)١(‏ عثمان لابن عساکر ص۰1۸ 

(؟) عثمان لابن عساكر ص۰4۸ مختصر تاريخ دمشق .504/1١7‏ 

(۳) عثمان لابن عساكر ص1۹٤۰‏ مختصر تاريخ دمشق .101/١6‏ 

(4) عثمان لابن عساكر ص۰1۷۰-41۹ مختصر تاريخ دمشق ۰۲۵۵/۱۲ البداية والنهاية 191/8. 
(©) عثمان لابن عساكر ص١۷٤٠‏ تاريخ الإسلام للذهبي ۰۲۸۵/۳ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ط4) 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» سس ۲۱ 


و ره 


قال: أنا وعثمان مثلما وصف الله في كتابه وتا مَا فى صَدُورهِم ین عل 
[الأعرّاف: 4۳]. إذا قدمت فأبلغهم أن عثمان من الذي آمنوا ثم اتقواء ثم آمنوا 
ثم اتقواء ثم آمنوا ثم اتقواء وعلى ربهم یتوکلون* 

۲ - عن رافع بن خدیج» قال: قال علي : دخلت على بناني وهن يبكين» فقلت: ما 
يبكيكن؟ فقلن : لانقطاعنا من أرضناء ولموت - أو لقتل - ابن عفان. فقال: 
إني لارجو أن أكون آنا وابن عفان ممن قال الله: 9وَنْرْعمَا ما فى صَدُورهِم من غلٍ 

بوتا عل سر ميلك 402 (الججر: 4۷]. 

۷ - عن يوسف بن سعد مولى عثمان بن مظعون قال: قال لي ابن حاطب: لو 
شهدت الیوم شهدت عجباً قال: قلت ما هو؟ قال: فان علا وعماراً ومالکا 
وصعصعة اجتمعوا في دار نافع فذکروا عثمان فقال علي: يا آبا اليقظان”" لقد 
سبق في عثمان من رسول الله وا سوابق لا یعذبه ال بعدها أبدا**. 

۸ - عن مطرف بن عبد الله قال: لقيني علي فقال: آحب علمان شغلك؟ قال: فسکت 
لما معه من الناس؛ فلما رأيت منه خلوة آقبل نحوي فقلت: آنا أحق بالسرعة 
إليك» قال: فحرکت. فقال : إن تفعل فانه كان آتقانا للرب وأوصلنا للرحم". 

٩‏ - عن عمير بن زوذي قال: خطب علي 4# فقطعوا خطبته. فنزل فدخل. فقال: 
إنما مثلي ومثل عثمان مثل ثلاثة آثوار کن في غیضت آبیض. وأحمر وأسودء 

معهم فیها أسدء كان كلما آراد واحداً منهم اجتمعن عليه» فلم يطقهم فقال للأسود 

والاحمر: إن هذا الأبيض یفضحنا في غیضتنا؛ یری بیاضه خلیا عنه کیما آکله ثم أكون 

آنا وأنتماء فلوني على لونكماء وألوانكما على لوني. قال: فخليا عنه» فلم يلبث أن أكله. 
قال: ثم كان كلما أراد واحداً منهما اجتمعا علیه. فلم يطقهماء فقال للأحمر: 

إن هذا الأسود يفضحنا في غيضتناء يرى سواده» فخل عني كيما آكلهء ثم أكون آنا 

وأنت» فلوني على لونك ولونك على لوني. قال: فتركه» فلم يلبث أن أكله. قال: 

فلبث» ثم قال: يا أحمرء إني آکلك قال: تأكلني؟ قال: نعم. قال: فخل عني 

أصوت ثلاثة أصوات. قال: ثم قال: ألا إني إنما أكلت يوم أكل الأبيض ألا إنما 

أكلت يوم أكل الأبیض. ألا نما أكلت يوم أكل الأبيض. 


(۱) عثمان لابن عساكر ص۰۷4 مختصر تاريخ دمشق ۰۲۹۹/۱۷ 

(۲) عثمان لابن عساكر ص؟ ۰8۷ مختصر تاريخ دمشق ۰۲۵۱/۱ البداية والنهاية ۰۱۹۳/۸۷ 
(۳) كنية عمار طلنه. 

(8) عثمان لابن عساكر ص ل/الا8. 

(5) عثمان لابن عساكر ص ۰1۸۰ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان طلب) ۲۲ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اش 


قال: ثم قال علي: وأنا إنما وهنت يوم قتل عثمان. قال ذلك ثلاثاً: ألا وإني 

وهنت يوم قتل عثمان. ألا واني وهنت يوم قتل عثمان"". 

۰ - عن أبي إسحاق قال: قال رجل لعلي بن أبي طالب: إن عثمان في النارء قال: 
ومن أين علمت؟ قال: لانه أحدث أحداثاء فقال له علي: آتراك لو كانت لك 
بنت أكنت تزوجها حتى تستشير؟ قال: لا قال: أفرأي هو خير من رأي 
رسول الله عله لابنتیه؟ وأخبرتى عن النبی تلف أكان إذا أزاد أمراً یستخیر الله 
أو لا يستخيره؟ قال: لا بل كان پستخیره. قال: أفكان الله کل يخير له أم لد؟ 
قال: بل كان يخير له. قال: فأخبرني عن رسول الله ييا أخار الله له في 
تزويجه أم لم يخر له؟ قال: ثم قال له: لقد تجردت لك لأضرب عنقك. 
فأبى الله ذلك» آما والله لو قلت غير ذلك ضربت عنقك”". 

١‏ - عن سويد بن غفلة قال: سمعت علي بن آبي طالب له يقول: أيها 
الناس! الله اسب إياكم والغلو في عثمان وقولكم: حرّاق المصاحف. فوالله ما 
أحرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد بي جمعنا فقال: ما تقولون في هذه 
القراءة التي قد اختلف فيها الناس؛ يلقى الرجل الرجل فيقول: قراءتي خير من 
قراءتك» وقراءتي أفضل من قراء‌تك» وهذه شبيه بالكفرء فقلنا: ما الرأي يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: أرى أن أجمع الناس على مصحف واحدء فإنكم إن 
اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشدّ اختلافاً. فقلنا: نعم ما رأيت» فأرسل إلى 
زيد بن ثابت وسعيد بن العاص» فقال: يكتب أحدكماء ویملی الآخرء فإذا 
اختلفتما في شيء فارفعاه إلىّء فكتب أحدهما وأملى الآخرء فما اختلفا في 
شيء من كتاب الله إلا في سورة البقرة» فقال آحدهما: التابوه بالهای وقال 
الآخر: التابوت بالتای فرفعاه إلى عثمان وله فقال: التابوت. 
قال: قال علي بن أبي طالب #نه: وال لو وليت مثل الذي ولي لصنعث مثل 

الذي صنع. 
قال ال تنوم موه 0 نا عر لمعت مدا بن عدو 

قال: الله الذي لا إله إلا هو لسمعتٌ هذا من على ؤغ”". 


.٠۹٤/۷ البداية والنهاية‎ 23558-7010/١6 عثمان لابن عساكر ۰۸۲ مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) مختصر تاريخ دمشق ج7١‏ ص۱۲۲. 

(۳) "التمهید والبيان في مقتل الشهيد عثمان" لابن أبي بكر المالقي الأندلسي ص ۰۳ تحقیق الدكتور 
محمود يوسف زايدء ط. دار الثقافة بالدوحة. قطرء الطبعة الأولى ۱۰۵ه. 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله وف شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان #5ه) 


من أقوال أم المؤمنين عائشة ا 
في عثمان وقتلته 


-١‏ عن ابن سيرين قال: قالت عائشة: مصصتموه مص الاناء ثم قتلتموه”". 
۲ - عن أبى خالد الوالبى» قال: قالت عائشة: استتابوه حتى تركوه كالثوب 
الحم 2 قل ` 
لرحيض ثم قتلوه . 
۴۳ - عن مسروق قال: قالت عائشة حين قتل عثمان: تركتموه كالثوب النقيّ من 
الدنس ثم قتلتموه. 
فقلت: هذا عملك» کتبتِ إلى الناس تأمرينهم بالخروج إليه 
قالت: والذي آمن به المؤمنون» وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سوداء في 
بيضاء حتى جلست مجلسى هذا. 
قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب عنها وهي لا تعلم 
4 - عن جبير بن نفير» عن عائشة قالت: 

. كان الناس يختلفون إلى في عتب عثمان» ولا أرى إلا أنها معاتبة» وأما الدم فأعوذ 
بالله من دمه فوالله لوددت آني ی عشت في الدنيا برصاء سالخ وإني لم أذكر عثمان بكلمة قط. 
وأيم الله لاصبع عثمان التي يشير بها إلى الارض بها خير من طلاع الارض مثل فلان(*). 
ه- عن طلق بن خشاف. قال: قتل عثمان فتفرقنا في أصحاب النبي يك نسألهم 
عن قتله» فسمعت عائشة قالت: قتل مظلوماًء لعن الله قتلته!* 


2 


۰۱۹۵/۷ البداية والنهاية‎ ۰4٩۹5 عثمان لابن عساكر‎ )1١( 

(۲) عثمان لابن عساكر 546. 

(۳) عشمان لابن عساكر ۰8٩7‏ مختصر تاريخ دمشق ا البداية والنهاية ۰۱۹۵/۷ أنساب الأشراف 
للبلاذري ق٤‏ ج۱ ص۹۷. ۱ 

.۲۱۲-۲۱/۱۲ مختصر تاريخ دمشق‎ ۰4٩7 عثمان لابن عساکر‎ )٤( 

(9) علثمان لابن عساکر ۰1۹۷ مختصر تاريخ دمشق ۰۲۱۲/۱۲ البداية والنهاية ۰۱۹۵/۷ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 5ه) 


- ١ 


4 «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 


عن زهدم الجرمي قال: 
خطب ابن عباس فقال: لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من 


ال 


> 


۳ 


عن زياد بن أبي ملیح عن أبيه عن ابن عباس قال: 

لو أجمع الناس على قتل عثمان لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط"". 

عن ابن عمر قال: لقيت ابن عباس» وكان خليفة عثمان عام قُتل على الموسم 
فأخبرته بقتله» فعظم أمرهء وقال: وال إنه لمن الذين يأمرون بالقسط. فتمنيت 
أن أكون فتلت یومئذ". 

عن زهدم الجرمي قال: كنت في سمر ابن عباس» فقال: لأحدّثكم حديثاً ليس 
بسر ولا علانية: إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان - يعني عثمان - قلت 
تعلی: اعتزل هذا الامر فواله لو كنت فی مجن لأتاك الناس حتی انرك 
فعصاني » وایم ا ا رليف ماه يده مق بأن الله يقول: «ؤومن كل مارم 
فد جملا لویه. سلطا فلا رف ی الْقَتَلْ نم کان نويا (لاسراء: ۳۳ 
عن ابن عباس قال: لما قتل عثمان بن عفان رأیث رسول الله ی في منامي» فمز 
بي فسلم علی» فقلت: حبيبي رسول الله ألا تقفك حتی آشتف منك بالنظر؟ قال: 
إني مستعجل» إن آبي إبراهيم وأخي موسی منتظرون لي لزفاف عشمان الليلة””. 


عثمان لابن عساکر ۰49٩‏ البداية والنهاية ج۷ ص ۰۱۹۳ 

عثمان لابن عساکر ۰94 مختصر تاريخ دمشق ج۱/۲ ص ۲۵۰. 

مختصر تاريخ دمشق ج1١‏ ص ۰.۱۱۱ 

مختصر تاريخ دمشق ج١١‏ ص ۰۲۲۰ تاريخ الاسلام للذهبي ج٣‏ ص۰۲۸ 
مختصر تاريخ دمشق ج7١‏ ص ۲۷۳. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال ۷ ۲۵ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 4##9) 


(1) 


(۳) 


(۳) 


(€) 


٤‏ - حذيفة بن اليمان طبه 


عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال: أول الفتن قتل عثمان» وآخر الفتن 
الدجال(؟. 

الدجال» والذي نفسی بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب فتل 
عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه» وان لم یدرک ا 

عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان قال: اللهم إن كان قتل عثمان بن عفان 
خيراً فليس لي فيه نصیب. وان كان قتله شرا فأنا منه بريء» والله لئن كان قتله 
غير لیحلبنه لا ) وان کان فتله شرا لیمتص به دما". 

عن أبي عبد الله الحرّاني أن حذيفة بن الیمان في مرضه الذي هلك فيه كان 
عنده رجل من إخوانه وهو يناجي امرأته. ففتح عینیه » فسألهما فقالا یرام 
قال: شيئاً تسرانه دوني ما هو بخيرء قال: قتل الرجل حيتي اعثمان: = فال 
فاسترجع ثم قال: اللهم إني كنت من هذا الأمر بمعزلء فان كان خيراً فهو 
لمن حضره. ونا منه بريی وان كان كيرا فهو لمن حضره وأنا منه بريء» 
اليوم تغيرت القلوب يا عثمان. الحمد لله الذى سبق بى الفتنء قادتها وعلوجها 
OD, 7 eA. .‏ 

الخطى» من تردّى بغيره فشبع شحماً وقبل عمله. 


البداية والنهاية لابن كثير ج۷ ص ۰۱۹۲ عثمان لابن عساكر ص4٥٤‏ بلفظ آخر: أول الفتن الدار 
وآخرها الدجال. 

البداية والنهاية لابن كثير ج۷ ص ۰۱۹۲ عثمان لابن عساكر 404 وفي آخره: "آمن به في فترة' » 
مختصر تاريخ دمشق ج٦۱‏ ص ۲۵۰. 

البداية والنهاية لابن كثير ج۷ ص ۰۱٩۲‏ عثمان لابن عساكر ۰4۸۷ أنساب الأشراف للبلاذري ق٤‏ ج١‏ 
ص ۰۵۸ 

البداية والنهاية ج۷ ص ۰۱۹۲ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان لي) 


۱( 
زفق 
إفرف 
۹3 


5" (مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله 


۵ - عبد النه بن عمر ولا 


عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان» فذکر 
محاسن عمله. قال: لعل ذاك يسوؤك؟ قال: نعم. قال: فأرغم الله كك بأنفك. 
قال: ثم سأله عن علي فذكر محاسن عملهء ثم قال: هو ذاك بيته أوسط 
بيوت النبي يل ثم قال: لعل ذاك يسوؤك؟ قال: أجل. قال: فأرغم الله 
بأنفك» انطلق فاجهد علی جهدك”". 

عن العلاء بن عرار قال: آتیت ابن عمر» فقلت: إتى آرید أن سالك عن 
رجلین من أصحاب محمد يل اختلف الناس علینا فیهم. قال: من هما؟ قلت: 
على وعثمان. فقال: آما على فهذه داره والله. وأما عثمان فأذنب ذنبا فیما بینه 
وبين اله ذنباً عظیماً. فعنا اف عته: وآذلب فیما بینکم وبیته ذنباً صنخبرا 
فعمدتم إليه فقتلتموه”". 

عن آبي حازم قال: كنت عند عبد الله بن عمر بن الخطاب» فذكر عثمان؛ 
فذكر فضله ومناقبه وقرابته حتى تركه أنقى من الزجاجة» ثم ذكر 
علي بن أبي طالب» فذكر فضله وسابقته وقرابته حتى تركه أنقى من الزجاجت 
ثم قال: من أراد أن يذكر هذين فليذكرهما هكذاء أو فليدع”". 

عن عبد الله بن بابيه قال: كنت مع ابن عمر فجاءه رجل سأله عن علي وعثمان 
فدفعه حتى تباعد الرجل» فقال: ما حملك على هذا؟ قال: سألتنى عن رجلين 
كلاهما كنت أجلّه وأعظمهء آفتراني أمدح آحدهما وأذم الگخر ۹‏ 


عثمان لابن عساکر ۵۰۷-۵۰5. 
المصدر السابق ۵۰۷. 
المصدر السابق ۵۰۰۷. 
المصدر السایق ۵۰۷. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 2 شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 4#5) 


5 سعد بن أبي وقاص د4 


عن عائشة بنت. سعد بن أي وقاص » سمعت آباها يقول: 


ألا لعن الله من لعن علياً. ألا لعن الله من لعن عشمان» إنهما الفئتان التي 
قال الله: رک 2 3 ۳ 0 [الحجرّات: 4 


3 ¥ # 


)۱( عثمان لابن عساكر ۰4۸4 مختصر تاريخ دمشق ج5١‏ ص509. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 4#85) ۲۸ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 


۷ - آنس بن مالك لب 


١‏ - عن حمید الطویل قال: سمعت آنس بن مالك یقول: یقولون: لا یجتمع حب 
علي وعثمان في قلب مؤمن. وکذبوا والله الذي لا اله الا هو لقد اجتمع 
حبهما في قلوبنا؟. 

٣ت‏ كو بيه طرین كال ذكر عند آنس بن مالك أنه لا یجتمع حب علي وعثمان 
في قلب عبد أبداً. فقال أنس: كذبوا وال إنا نحب علياً ونحب عثمان". 

۳ - عن حميد الطويل قال: قلت لأنس بن مالك: يدّعي ناس أن حب علی وعثمان 
لا يجتمعان في قلب واحد. فقال: كذبوا واله» لقد جمع الله حبّهم في 
فل 

3 3 


(۱) عثمان لابن عساكر ص‌۵۰۸. 
۲( المصدر السابق 2.۸ 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال اله ۲۷۹ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان طلي) 


۸ - سعید بن زيد له 


عن قيس بن ابي حازم عن سعید بن زید قال: 
لقد رأيتني وان عمر مُوئقي وأخته على الاسلام» ولو ارفض آخد فيما صنعتم 
بابن عفان كان حقیقاً؟. 
33 39 


(۱) عثمان لابن عساکر ص4۸۵ البداية والنهاية ۱۹4/۷ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ذه) ۳۰ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الأ 


٩‏ - آبو موسی الأشعري له 


عن قتادة عن أي موسى الأشعري قال : 
لو كان قتل هدى لاحتلبت به الأمة لبنأ ولكنه كان ضلالاً فاحتلبت به الامة 
د 
۶ 3 3۳ 


(۱) عثمان لابن عساکر ۰4۸۹ البداية والنهاية ۰۱۹۳/۷ مختصر تاريخ دمشق ج7١‏ ص ۲۱۰. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله؟ ‏ ۳۱ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ؤهه) 


٠‏ ثُمامة بن عدي وڪ 


عن أبي قلابة قال: 
لما بلغ ثُمامة بن عدي قتل عثمان: وكان أميراً على صنعاء» وكانت له صحبت 
یکی فطال بکاژه. ثم قال: 
هذا حين انتزعت خلافة النبوة من أمة محمد» فصار ملكأ وجبریة» من غلب 
على شيء کله“ 
۴ 3 3۴ 


)١(‏ عثمان لابن عساکر ۰4٩۱‏ تاريخ الاسلام للذهبي ج۳ ص۰۲۸ آنساب الأشراف للبلاذري ق٤‏ ج۱ 
ص۹۱٩‏ ۵. 


شبهات حول الصحابة (علمان بن عفان لي ) ۳۲ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال ال 


۱ - آبو بكرة نفیع بن الحارث الثقفي 485 


عن آبي الأسود قال: سمعت أبا بكرة یقول : 
لان خر من السماء إلى الارض أحبّ إلى من أن آشرك في دم عثمان"؟. 
۶ ¥ 


( عثمان لابن عساکر ۰4٩۲‏ البداية والنهاية ۱۹۶/۷ 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله _ ۳۳ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ل4) 


۲ - سَمُرة بن جندب ولاب 


-١‏ عن الحسن عن سَمرة قال: 

إن الإسلام كان في حصن .ین دا میتی لاد بلمه E‏ عم 0 
وإنهم شرطوا شرطة. وإنهم لن يسدوا ثُلمتهم - أو لا يسدونها - إلى يوم القيامت 
وان أهل المدينة كانت فيهم الخلافة» فأخرجوها ولم تعد فيهب”". 


¥ 3۴ ۶ 


.1٩۳ص عثمان لابن عساکر‎ )١( 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 48) ۳٤‏ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله' 


شبهات الشيعة الرافضه حول عثمان ا 


قال الرافضي : 
"وأما عثمان؛ فإنه وَلى آمور المسلمين من لا يصلح للولاية» حتى ظهر من 
بعضهم الفسوق؛ ومن بعضهم الخيانة» وقسّم الولايات بين أقاربه. وعوتب على 
ذلك E‏ واستعمل الولید بن عقبة حتی ظهر منه شرب الخمرء وصلی 
بالناس وهو سكران. واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة» وظهر منه ما أدى إلى 
أن أخرجه أهل الكوفة منها. وی عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر حتى تظلم 
منه أهلهاء وكاتبه آن ی على ولایته شرا خحلاف ما کتب إليه جهراء وأمر فل 
محمد بن ابي بكر. و معاوية الشام» فأحدث ص الفتن ا آخنته فو 
220 
AE‏ بت بط ود البصرة ففعل من المناکیر ما فعل. وولی مروان أمره» وألقى إليه 
مقالبد آموره ودفع إليه خانمه» فحدث من ذلك فتل عثمان» وحدث من الفتنة بين 
الأمة ما حدت. وکان يُؤثر أهله بالأموال الکثيرة من بيت المال» حتی إنه دفع إلى 
أربعة نفر من قريش - زوجهم بناته - أربعمائة ألف دينارء ودفع إلى مروان ألف 
ألف دينار. وكان ابن مسعود يطعن عليه ویکفره ولما خکم ضربه حتى مات. 
وضرب عمّاراً حتى صار به فتق. وقد قال فيه النبي كَل 'عمّار جلدة بين عيني 
تقتله الفئة الباغيةء لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة". وكان عمّار يطعن عليه. وطرد 
رسول الله َا الحكم بن أبي العاص عم عثمان عن المدينةء ومعه ابنه مروان» فلم 
يزل هو - وابنه - طريداً في زمن النبي ولا وأبي بكر وعمر. فلما وَلِيَ عشمان آواه 
ورده إلى المدینة وجعل مروان كاتبه وصاحب تدبیره » مع أن اللّه تعالى قال : i‏ 
د هوم سورت بل ۳-۳ آلآخر دوادو من ا 1 رسو ول كاوا ءَاَآءَهُمْ 
(۱) هو عبد الله بن عامر بن كُريز بن ربيعة الأموي أبو عبد الرحمن َه ولي البصرة في أيام عثمان 
(19ه) ولد بمكة سنة 4ه وتوفي بها سنة ۰۵۹ وهو ابن خالة عثمان بن عفان. انظر: الكامل لابن الأثير 
۲۳ الإصابة ۳۲۱-۳۲۰/۲ الأعلام /۳۳۸. 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال ال" ۳۵ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 45 


از اباش [المجادلة: ۰۲۲۲ ونفی أبا ذر إلى الرّبذة» وضربه ضرباً وجيعاء مع أن 
النبي بيه قال في حقه: "ما أقلّت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من 
أبي ذر". وقال: "إن الله آوحی إلىّ أنه يحب آربعة من أصحابي وأمرني بحبهم ". 
فقیل : من هم يا رسول الله؟ قال: "سیدهم علي وسلمان والمقداد وأبو ذر '. وضيع 
حدود الله فلم یقتل عبید الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولی آمیر المژمنین بعد 
إسلامه» وکان أمير المومنین يطلب عبيد الله لاقامة القصاص علیه» فلحق بمعاوية. وأراد 
أن يعظل حد الشرب في الولید بن عقبة حتی حه آمیر المؤمنين» وقال: لا یبطل 
حد الله وأنا حاضر. وزاد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو بدغةء وصار سنة إلى الآن. 
وخالفه المسلمون كلهم حتى قُتل. وعابوا أفعاله» وقالوا له: غبت عن بدر» وهربت 
يوم أحدء ولم تشهد بيعة الرضوان. والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى". 

والجواب: 

آن یتال : راب علی خانوه وعصوه أكثر مما خان عمّال عثمان له وعصوه. وقد | 
صنف الناس كتباً فيمن ولاه علي فأخذ المال وخانه» وفیمن ترکه وذهب إلى معاوية. 
قد رای علي كه زياد بن أبي سفيان أبا عبيد لله من اناد قاتل الحسين» وو 

شتر النخعي دی محمد بن أبي بكر وأمثال هؤلاء. ولا يشك عاقل أن 

۳4 آبي سفيان هله كان خيراً من هؤلاء کلهم. 

ومن السجب آن كسا پنگرون علی عنمان ما عون اذ هلا ان آبلغ فیه من 
عثمان» فیقولون: إن عثمان ۳ أقاربه من بني أمية. ومعلوم أن علتاً 0 أقاربه من 
قبل أبيه وأمه» کعبد الله وعبيد الله ابني العباس » ولي عبيد الله بن عباس على اليمن» 
وول على مكة والطائف قشم بن العباس» وأما المدينة فقيل إنه ولی عليها 
سهل بن حُتئِف. ق ا ين الف شي واه اتف رى فليا عد ابن عاس 
وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي ريّاه في حجره. 

ثم إن الإمامية تدّعيٍ أن علا نص على أولاده في الخلافة» أو على ولده 
وولده علق ولده الا شر وهَلَمَ ع 

ومن المعلوم أنه إن كان تولية الأقربین منكراًء فتولية الخلافة العظمی أعظم من 
إمارة بعض الأعمال» وتولية الاولاد آقرب إلى الانکار من تولية ؛ بني العم. ولهذا کان 
الوكيل والولي الذي لا يشتري لنفسه لا يشتري لابنه آنا في آحد قولي العلماعء 


(۱) قال آبو عبد الرحمن: انظر عقيدة الرافضة في ابن عباس ويا ص۹۷-۹۰ من كتابنا "الشيعة والمتعة" 
حيث اتهم باللصوصية والزيغ والضلال. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان لي ) ا «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 


والذي دفع إليه المال ليعطيه لمن يشاء لا يأخذه لنفسه ولا يعطيه لولده في أحد 
قوليهم. 

وكذلك تنازعوا في الخلافة: هل للخليفة أن يُوصي بها لولده؟ على قولين. 
والشهادة لابنه مردودة عند أكثر العلماء. ولا ترد الشهادة لبني عمه. وهكذا غير ذلك 
من الأحكام. 

وذلك أن النبي ی قال: "آنت ومالك لأبيك"'''. وقال: "لیس لواهب أن 
يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده"”". 

فان قالوا: إن علا وه فعل ذلك بالنص. 

قيل أولاً: نحن نعتقد أن علا خليفة راشدء وكذلك غفمان. قبل أن نعلم 
ا CT‏ أعظم 
من تطرّق التهم والظنون إلى ما فعله عثمان. 

وإذا قال القائل: لعليَ حجة فيما فعله. 

قيل له: وحجة عثمان فيما فعله أعظم. وإذا اذعي لعلی العصمة ونحوها مما 
يقطع عنه ألسنة الطاعنین» كان ما يُدَعى لعثمان من الاجتهاد الذي يقطع ألسنة 
الطاعنين أقرب إلى المعقول والمنقول. 

فان الرافضي يجيء إلى أشخاص ظهر بصريح ا لمعقول وصحيح المنقول أن 

بعضهم أكمل سنيرة من ین فيجعل الفاضل تا م للقدح ويجعل 

Ot‏ مغضونا مسقا للمدح» كما فعلت النصارى: يجيئون إلى الأنبياء 


(1) الحديث عن جابر بن عبد الله ويه في : سنن ابن ماجه ۷1۹/۲ (كتاب التجارات» باب ما للرجل من 
مال ولده). وجاء في التعليق: "في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري". وأورد 
الهيئمي الحديث في كتاب البيوع في باب مال الولد ٠٠١-٠٠٤/٤‏ من عدة طرق وبألفاظ متقاربة وتكلم 

عليه. وقال السيوطي في “الجاع الضعير" " عن الحديث إن ابن ماجه رواه عن جابرء وإن الطبراني رواه 
عن سمرة واین مسعود. وصحح الألباني الحدیث في "صحیح الجامم الصغیر " ۳/۲ وتكلم كلاماً 
مفصلاً على طرقه وألفاظه في "ارواء الغلیل ' ۳۳۰-۳۲۳۸۳ (رقم ۸۳۸)". 

۲( الحديث عن ابن عمر وابن عباس و في: سنن أبي داود ۳۹١-۳۹٤/۳‏ (كتاب البيوع والإجارات» 
باب الرجوع في الهبة) ونصه : "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فیرجع فیها > إلا الوالد فیما 
يعطي لولده. ومثل الذي يُعطي العطية ثم برجع فیها کمثل الکلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه'. 
والحدیث بألفاظ مقاربة في: سنن الترمذي ۲۹۹/۳ (كتاب الولاء والهبة» باب ما جاء في كراهية 
الرجوع في الهبة) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحیح "۰ سنن النسائي ۲۲۳-۲ (کتاب 
الهبة» باب رجوع الوالد فیما يعطي ولده)ء المسند (ط. المعارف) الأرقام: ۰۲۱۱۹ ۰4۸۱۰ 04٩۳‏ 
وصحح أحمد شاکر كله الحدیث. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله ۳۷ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 45) 


صلوات الله علیهم. وقد فصل الله بعضهم على بعضء فيجعلون المفضول إلهاً 
والفاضل منقوصاً دون الحواريين الذين صحبوا المسیح» فيكون ذلك قلباً للحقائق 
وأعجب من ذلك أنهم يجعلون الحواريين الذين ليسوا أنبياء معصومين من الخطأء 
ويقدحون في بعض الأنبياء كسليمان وغيره. 


ومعلوم أن إبراهيم ومحمداً أفضل من نفس المسيح صلوات الله وسلامه عليهم 
بالدلائل الكثيرة؛ بل وكذلك موسى. فكيف یجعل الذين صحبوا المسيح أفضل من 


|براهیم ومحمد؟ 


وهذا من الجهل والخثر الذي نیام الله عنه. قال تعالى: اهل ڪب لآ 
لوا في يڪم ولا تقولا عل آل إل لح ما ایح میس أبن م رسو أله 
وکا آلقنها إل عم وروح ن4 [النّساء: ۲۱۷۱ 

وكذلك الرافضة موصوفون بالغلو عند الأمة» فان فيهم من ادّعى الإلهية في 
عل 3 وهؤلاء 0 من النصارىء وفيهم من اذعى النبوة فيه. ومن ت بعد 
محمد فهو شبیه باتباع مسیلمة الکذاب وأمثاله من المتنبئين» إلا أن علتاً طبه بريء 
من هذه الدعوة بخلاف من ادّعى النبوة لنفسه كمسيلمة وأمثاله. 


وهؤلاء الامامية يدّعون ثبوت إمامته بالنص» وأنه كان معصوماً هو وکثیر من 
ذریته. وأن القوم ظلموه وغصبوه. 

ودعوی العصمة تضاهي المشاركة في النبوة. فان المعصوم يجب اثباعه في کل ما 
یقول» لا یجوز أن یاف في شيء. وهذه خاصة الأنبياء» ولهذا أمرنا أن نؤمن بما آنزل 
إليهم فقال سار وف اما با رل لا وم رل إل هشر ومیل ولسحق ق ویو 
سبط ۳ وق موم وَعِيسَ ۳ وق یوت من رهم لا رف بين ن حر 0 وحن لم 
مسیون 409 [البَقرّة: : e"‏ ر ان قزل امنا هنا ار تون وال تحال 
ارس يمآ رک له ين یم والمزن دک عم بو ومکتیکییه وه تش لا نرق بت آعار 


ُن ید وا سا وتا عفراتنک ربا وإ الد 09 [ابترّه: ۲۸۰]. 


(۱) قال آبو عبد الرحمن: هم السبتية الذين ادْعوا الألوهية في على َه وأحرقهم بالنار. 
وذكر الكشي في رجاله ص۱۰۱ : : عن مسمع بن عبد الله آبي سيار عن رجل عن أبي جعفر 4 قال: 
إن علياً ## لما فرغ من قتال أهل البصرة ة أتاه سبعون رجلاً من الط فسلموا عليه وكلموه ه بلسانهم 
وقال لهم: إني لست كما قلتمء أنا عبد الله مخلوق. قال: فأبوا عليه وقالوا له: أنت أنت هو. فقال 
لهم: لئن لم ترجعوا عمّا قلتم فيّ وتتوبوا إلى الله لاقتلنکم. قال: فأبوا أن يرجعوا أو يتوبوا. فأمر أن 
يحفر لهم آبار» فخفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم فرقهم فيها ثم طم رؤوسها ثم ألهب النار في بثر 
ليس فيها أحد فدخل الدخان عليهم فماتوا. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان خي ) ۳۸ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 


وقال تعالی: ووك ی مَنْ ءامن باه الیو الآخز یه والکتب ولب 
(الْمرَة: ۱۷۷]. 
فالایمان بما جاء به النبیون مما آمرنا أن نقوله ونومن به. وهذا مما اتفق عليه 


المسلمون: أنه يجب الإيمان بكل نبي» ومن كفر بنبي واحد فهو كافر. ومن سبّه 


ولیس كذلك من سوق" الانبیای سواء كن أولياء أو أئمة أو حكماء» أو علماء 


أو غير ذلك. فمن جعل بعد الرسول معصوماً يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه 
معنى النبوق وإن لم يعطه لفظها. 


ويقال لهذا: ما الفرق بين هذا وبين أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا مأمورين 
باتباع شريعة التوراة؟ 


وكثير من الغلاة في المشايخ يعتقد أحدهم في شيخه نحو ذلك. ويقولون: 
الشيخ محفوظ. ويأمرون باتباع الشيخ في كل ما يفعلء لا يُخالف في شيء أصلاً. 
وهذا من جنس غلو الرافضة والنصارى والإسماعيلية: تدَّعي في آئمتها أنهم كانوا 
معصومین. 


وأصحاب ابن تومرت"" الذي ادّعى أنه المهدي یقولون: إنه معصوم» ویقولون 
في خطبة الجمعة: الرمام المعصوم والمهدی ي المعلوم» ویقال : إنهم قتلوا بعض من 
أنكر أن يكون مخضا 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري» الملقب بالمهدي» أو بمهدي 
الموخدین. مؤسس دولة الموحدين التي قامت على آنقاض دولة المرابطين. اختلف في سنة مولده. ولكنه 
توفي سنة 4ه وعمره يتراوح بين ۱ عاماً وده عاماً. من کتبه کتاب "أعز ما يطلب" وقد نشره 
جولدتسيهر (الجزاثر» ۱۹۰۳) وكتاب "كنز العلوم" .وهو مخطوط. و"المرشدة" وهي رعا سخيرة 
طبعت ضمن بعض الكتب عدة مرات. وقد نشره الأستاذ عبد الله كنون حديثاً ضمن کتاب ' 'نصوص 
فلسفية مهداة إلى الدكتور إبراهيم مدکور" ص ۰۱۱۵-۱۱ القاهرة 1917. انظر عن حياة ابن تومرت 
ومذهبه: بحث الأستاذ عبد الله كنون المشار إليهءء ص۰۱۱۵-۹۹ كتاب "تاريخ فلسفة الإسلام في 
القارة الافريقية " للدكتور يحيى هويدي ۲۳-۲۲۳/۱. وانظر أيضاً: وفیات الأعيان 2115-1١1//4‏ 
الكامل لابن الأثير ۰۲۰۵-۲۰۱/۱۰ الأعلام .٠٠١-٠١٤/۷‏ 
قال أبو عبد الرحمن: قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله تعالى في "مجموع الفتاوى" جه۳ ص ۱8۲- 
۳ ولهذا اختار كل مبطل أن يأتي بمخاريق لقصد إصلاح العامة» كما فعل “ابن التومرت" الملقب 
بالمهدي ومذهبه في الصفات مذهب الفلاسفة لأنه كان مثلها في الجملت. ولم يكن منافقاً مكذباً 
للرسل معطلاً للشرائع» 0 يخالف ظاهرهاء بل كان فيه نوع من رأي 
الجهمية الموافق لرأي الفلاسفة» ونوع من رأي الخوارج الذين يرون السيف ویکفرون بالذنب. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ه) 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله ۳۹ 


ومعلوم أن كل هذه الأقوال مخالفة لدين الإسلام: للكتاب والسَنّة واجماع 
لت “الآنة وأئمتها. فان الله تعالى يقول: اطعا اله لله رایغا او ول الک منک إن 
عم في سیو فردوه ال أله وارسول» [الشاء: 09] الآية» فلم يأمرنا بالرد عند التنازع الا 
إلى الله والرسول» فمن اس فخا تعضوف غير الرسول» أوجب رد ما تنازعوا فيه 
الیی لانه لا يقول عنده الا الحق کالرسول. وهذا خلاف القرآن. 

وأيضاً فان المعصوم تجب طاعته مطلقاً بلا قید» ومخالفه یستحق الوعید. 
والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصة. قال تعالى: وه من بلع 20 سول 
کیک مع ات نم اله علهم ین الي وَالصَدبقِنَ ادا ول وشن اوك 
ریا 4 [النساء: .]1٩‏ وقال: #ومن ينص الله ورسولم تن 7 لم کار جَهَئَمَ لین فا 
یدای [الجنّ: ۲۳] فدلّ القرآن في غير موضع على أن مَن آطاع الرسول كان من أهل 
السعادة» ولم ي یشترط في ذلك طاعة معصوم آخر. 


ومن عصی الرسول كان من آهل الوعید. ون فُدّر أنه أطاع من ظن آنه 
معصوم فالرسول ية هو الذي فرّق الله به بين آهل الجنة وأهل النار» وبين الابرار 
والفجار» وبين الحق والباطل» وبين الغی والرّشادء والهدی والضلال وجعله القسیم 
الذي قسم الله به عباده إلى شقي وسعید. فمن اتبعه فهو السعيدء ومن خالفه فهو 
الشقي. وليست هذه المرتبة لغيره. 

ولهذا اتفق أهل العلم - أهل الكتاب والسنَّة - على أن كل شخص سوى 
الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويُّترك» إلا رسول الله يِه فانه يجب تصديقه في كل ما 
أخبر» وطاعته في كل ما أمرء فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوی» إن هو إلا 
وحي یوحی. وهو الذي يُسأل الناس عنه يوم القيامة كما قال تعالى: 9 سكن ارح 
ال هم ولس سل €6 [الأعرّاف: .]١‏ 


وهو الذي یمتحن به الناس في قبورهم» فیقال لأحدهم : من 00 وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ ويُقال: ما تقول في هذا الرجل الذي بت فيكم؟ فیبّت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت» فیقول: هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبینات والقدی فآمنًا به واتبعناه. 
ولو ذکر بدل الرسول من ذکره من الصحابة والائمة والتابعین والعلماء لم ینفعه دلك؛ 
ولا يُمتحن في قبره بشخص غير الرسول. 

والمقصود هنا أن ما يُعتذر به عن علي فيما أنكر عليه يُعتذر بأقوى منه عن 
عثمان» فان عليًاً قاتل على الولاية» وميل بسبب ذلك خلقٌ كثير عظيم» ولم يحصل 
في ولايته لا قتال للکفا ولا فتح لبلادهم» ولا كان المسلمون في زيادة خيرء وقد 
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ولَى من ارب من فولاية الأقارب مشتركة» ونوّاب عثمان کانوا آطوع من 


وأما الأموال التي تأوّل فيها عثمان» فكما تأوّل علي في الدماء. وأمر الدماء 
أخطر وأعظم. 


ويقال ثانياً : هذا النصٌ الذي تدّعونه أنتم فيه مختلفون اختلافاً يُوجب العلم 
الضروري بأنه لیس عندکم ما یعتمد عليه فيه ل ی از 

وأيضاً فجماهیر المسلمین یقولون: إلا نعلم علماً يقيناًء بل ضرورياًء کذب هذا 
النص» بطرق كثيرة مبسوطة في مواضعها. 

ويقال ثالثاً : إذا كان كذلك ظهرت حجة عثمان؛ فان عثمان يقول: إن بني أمية 
ی ل واستعملهم بعده من لا يتهم بقرابة: فيهم 
أبو بكر الصديق ونه وعمر #5ك. ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمّال 
لرسول الله که أكثر من بني عبد شمس. لأنهم كانوا كثيرين» وكان فيهم شرف 
وسژدد. فاستعمل النبي ِا في عرّة الإسلام على أفضل الأرض: 'مكة' 
عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أميةء واستعمل على نجران أبا سفيان بن حرب بن أمية» 
واستعمل آیضاً خالد بن سعید بن العاضن علی صدقات بني مذحج وعلی صنعاه 
اليمن» فلم يزل علیها حتی مات رسول الله كله واستعمل عشمان بن سعید بن العاص 
على تیماء وخیبر وقری عُرَيْنة» واستعمل آبان بن سعيد بن العاص على بعض السرایا؛ 
ثم استعمله على البحرين فلم يزل عليها بعد العلاء بن الحضرمي حتى توفي النبي إلى 
واستعمل الوليد بن عقبة بن أبي معيط حتى أنزل الله فيه: #إن جا ایق بي با 
أن وا هرما ما هلر [الخجرات: 5]. . . الآية. 

فيقول عثمان: : أنا لم أستعمل إلا من استعمله النبي ی منهم ومن جنسهم ومن 
قبيلتهم . وكذلك أبو بكر وعمر بعده» فقد ولی أبو بكر يزيد بن أبي سفيان بن حرب 
في فتوح الشام. وأقِرَّه عمرء ثم ول شن د أخاه معاوية. 

وهذا النقل عن النبي یه في استعمال هؤلاء ثابت مشهور عنه» بل متواتر عند 
أهل العلمء ومنه متواتر عند علماء الحديث» ومنه ما یعرفه العلماء منهم» ولا ينكره 
أحد . منهم. 

فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من بني أمية بالنصٌ الثابت عن النبي كَل 
أظهر عند كل عاقل من دعوى گون الخلافة في واحدٍ معيّن من بني هاشم بالنص» 
لأن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالنقل» وذاك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل. 
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E CS a‏ ذه على 
اليمن. وولی أيضاً على اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري» وولى 
جعفر بن أبي طالب على قتال مؤتة» ودلّى قبل جعفر زيد بن حارثة مولاه» وقيل: 
عبد الله بن رواحة. فهذا رسول الله کر يقدّم في في الولاية زيد بن حارثة مولاه» وهو 
من گلب؛ على جعفر بن أبي طالب. وقد رُوي أن العباس سأله ولايةَ فلم يولّه إياها. 

وليس في بني هاشم بعد علي أفضل من حمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث بن 
المطلب الذي یل يوم بدرء فحمزة لم یتول شيئاًء فإنه قتل يوم أحد شهيداً طب 

وما ای ا بل وشموخهم دن نبور حجر ويعداواولها ليدم 
ویلکرون له خروباً وحصارات: وغیر لك فکله كذ من جنس ما یکره الذاکرون 

من الغزوات المكذوبة على علي بن أبي طالب» بل وعلى النبي ی TT‏ 

يذكره أبو الحسن البكري پات “وت ا فعا وه فو ال ذإ 
من جنس ما يفتريه الكذابون من سيرة داهمة والبطالين والعیارین ونحو ذلك. 

فان مغازي رسول الله ية معروفة مضبوطة عند أهل العمل» وكانت بضعاً 
وعشرين غزوة» لكن لم يكن القتال منها إلا في تسع مغاز: بدرء وأحدء والخندق» 
وبني المصطلق والغابة» وفتح خيبر» وفتح مكة» وحنين» والطاتف» وهي آخر غزوات 
القتال. لكن لما حاصر الطائف» وكان بعدها غزوة تبوك وهی آخر المغازي وأكثرها 
عدداً وأشقها على الناس» وفيها آنزل الله سورة "براءة"» لكن لم يكن فيها قتال. 

وما يذكره جهّال الحجاج من حصار تبوك كذب لا أصل له. فلم يكن بتبوك 
حصن ولا مقاتلة. وقد أقام بها رسول الله كلخ عشرين ليلة» ثم رجع إلى المدينة 
النبوية. 

وإذا كان جعفر أفضل بني هاشم بعد على في حیاته» ثم مع هذا أمَّر النبي يكل 
يد بن حارثة - وهو من كلب - عليه» علم أن التقديم بفضيلة الإيمان والتقوی؛ 
وبحسب أمور أخر» بحسب المصلحة لا بالنسب. ولهذا قدَّم النبي يل أبا بكر وعمر 
على أقاربه» لأنه رسول الله يأمر بأمر الله ليس من الملوك الذين يقدّمون بأهوائهم 
لأقاربهم ومواليهم وأصدقائهم. وكذلك كان أبو بكر وعمر وا حتى قال عمر: "من 


(۱) تكلم ابن تيمية على البكري في غير موضع» فذكره في "تلخیص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري" 
ص۰۷ ط. السلفيةء ۱۳4۲م۰ وذكره في "فتاوی الریاض" ."01/١8‏ وهو أبوالحسن 
أحمد بن عبد الله بن محمد البكري المتوفى حوالي سنة ۲۵۰ه. قال عنه الذهبي في "ميزان الاعتدال" 
١‏ "ذاك الكذاب الدجال واضع القصص التي لم تكن قط . .. " ويقرأ له في سوق الكتبيين كتاب 
اما از زانط ترحمتة أيفنا في: لسان الميزان ۰۲۰۲/۱ الأعلام ۱۹-۱ 
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مر رجلاً لقرابة أو صداقة بينهماء وهو يجد في المسلمين خيراً منه» فقد خان الله 

ورسوله وخان المومنین "۰ 
والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أن أحداً معصوم بعد النبي كله بل الخلفاء 

وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأء والذنوب التي تقع منهم ف ویو ره متها ».وقد تگنر 

عنهم بحسناتهم الكثيرة» وقد يُبتلون أيضاً بمصائب يكمّر الله عنهم بهاء وقد يكفر 
فكل ما ینقل عن عثمان غايته أن يكون ذنباً أو خطأ. وعنمان ڪه قد حصلت 

له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة» منها سابقته وإيمانه وجهاده وغير ذلك من طاعاته. 
وقد ثبت أن النبي بي شهد له بل بشره بالجنة على بلوى تصيبه”". 
ومنها أنه تاب من عامة ما أنكروه علیه وأنه ابتُلِيَ ببلاء عظيمء فکفر الله به 

خطاياه» وصبر حتى قُتل شهيداً مظلوماً. وهذا من أعظم ما یکثر الله به الخطايا. 

۱ وكذلك على َئه: ما تنكره الخوارج وغيرهم عليه غايته أن يكون ذنباً أو 
خطأ. وکان قد حصلت له آسباب المغفرة من وجوه كثيرة. منها سابقته وایمانه 
وجهاده. وغیر ذلك من طاعته. وشهادة النبي بي له بالجنة. ومنها أنه تاب من آمور 
كثيرة آنکرت عليه وندم عليهاء ومنها أنه فيل مظلوماً شهيداً. 

فهذه القاعدة تغنینا أن نجعل کل ما فعل واحد منهم هو الواجب أو المستحب 
من غير حاجة بنا إلى ذلك. والناس المنحرفون فى هذا الباب صنفان: القادحون 
الذین یقدحون في هی ر اة و او ایس او نامرد 
المغفورة من باب السعي المشکور. فهذا یغلو في الشخص الواحد حتی یجعل سيئاته 

حسنات» وذلك یجفو فيه حتی یجعل السيئة الواحدة منه محبطة للحسنات. 
وقد آجمع المسلمون كلهم - حتی الخوارج - على أن الذنوب تمحی بالتوبت 

زان ها ما بن بالات .وما يمك اعد ان يقول: إن ععبان أو غلا او غير ها 

لم یتوبوا من ذنوبهم. فهذه حجة على الخوارج الذین یکشرون عثمان وعلی وعلی 

الشيعة الذین یقدحون في عثمان وغیره وعلی الناصبة الذین يخصّون عليًا بالقدح. 

(۱) الحدیث عن أبي موسی الاشعري َيه في: البخاري ۰۹-۸/۵ ۰۱۳-۱۲ ۱6-۱۳. (کتاب فضائل © 
أصحاب النبي . . » باب حدثنا الحميدي» باب مناقب عمر بن الخطاب. باب مناقب عثمان بن عفان) 
وأول الحدیث : آخبرني آبو موسی الاشعري أنه توضأ في بيته. .. ولفظ النبي یل: 'ائذن له وبشره 
بالجنة على بلوی تصیبه. . . " الحدیث. وهو في: مسلم ۱۸۱۹-۱۸۷/4 (کتاب فضائل الصحابة باب 


من فضائل عثمان)؛ سنن الترمذي ۰۲۹۵-۲۹6/0 (کتاب المناقب» مناقب عثمان بن عفان» باب 
رقم ۸۱ حدیث رقم ۳۷۹6 المسند (ط. الحلبي) ۰۳۹۳/4 ۰4۰1 4۰۷. 
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ولا ريب أن عثمان وله تقابلت فيه طائفتان: شيعته من بني أمية وغيرهم. 
ومبغضوه من الخوارج والزيدية والإمامية وغيرهم. 

لكن شيعته أقل غلواً فيه من شيعة علی؛ فما بلغنا أن أحداً منهم اعتقد فيه 
بخصوصه الهية ولا نبوة» ولا بلغنا أن أحدا اعتقد ذلك فى أبى بكر وعمر. 

لکن قد یکون بعض من یغلو في جنس المشایخ ویعتقد فیهم الحلول أو 
الاتحاد أو العصمة» يقول ذلك فى هؤلاء. لكن له یخصهم بدلك. 

ولكن شيعة عثمان» الذين كان فيهم انحراف عن علي» كان كثير منهم يعتقد 
آن الله (ذا استخلف خليفة یقبل منه الحسنات ویتجاوز له عن الات وأنه جب 
طاعته في کل ما يأمر به. وهو مذهب كثير من شیوخ الشيعة العثمانية وعلمانها. 

وتا نماد جح سايمان رين عبد لمات ؛ وتكلم مع اب جازم فی ا قال له 
بو حازم: يا أمير المژمنین؛ إن الله تعالی یقول: #یداود إا جلك حَلِيِقَةَ فى الْأَرْضٍ 
ین اي ی را ند تم رنه یات عن سیل له بدا بو عن سي ار تم 
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ل لطت د TT OES‏ 
الشيعة العثمانية» فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو أن الله إذا استخلف خليفة تقبّل 
منه الحسنات وتجاوز له عن السیثات. حتى أمسك عن مثل طريقة عمر بن عبد العزيز. 
ولهذا كانت فيهم طاعة مطلقة لعتولي آمرهم فإنهم كانوا يرون أن الله أوجب 
عليهم طاعة ولي آمرهم مظعا وأن الله لا يؤاخذه على سيئاته » ولم يبلغنا أن أحداً 
منهم كان بعتقد فیهم آنهم معصومون» بل يقولون: إنهم لا يؤاخذون على ذنب» 
كأنهم يرون أن سیئات الولاة شک ة بحسناتهم كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر. 
فهؤلاء إذا كانوا لا يرون خلفاء بنى أمية» معاوية فمن بعده» مؤاخذين بذنب» فكيف 
يقولون في عثمان - مع سابقته وفضله وحسن سيرته وعدله. وأنه من الخلفاء الراشدين؟ 
وأما الخوارج فأولئك یکفرون عثمان وعليّاً جميعاً. ولم يكن لهم اختصاص 
)۱( أبو حازم هو سلمة بن دینار المخزومي» أبو حازم الأعرج» عالم المدينة وقاضيها كان عابداً زاهداً. 
توفي سنة ۱4۰ه. انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب ۱٤٤-۱٤۳/٤‏ تذكرة الحفاظ ۰۱۳-۱۳۳/۱ 
الأعلام ۱۷۲-۱۷۱/۳. وانظر موعظته لسلیمان بن عبد الملك في: حلية الاولیاء ۰۲۳۷-۲۳4/۳ صفة 
الصفوة ۹۰-۸۹/۲. 
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يسكت عنه فلا یترخم عليه ولا يلعنه. 

وقد كان من شيعة عثمان من یسب عليّ» ويجهر بذلك على المنابر وغيرهاء 
لاجل القتال الذي كان بينهم وبينه. وكان أهل السنة من جميع الطوائف تنکر ذلك 
علیهم. وکان فیهم من یژخر الصلاة عن وقتها. فکان المتمسك بالسنة يظهر محبة 
عليَ وموالاته» ویحافظ على الصلاة في موافیتها. حتی رُئِيَ عمرو بن مرّة الجملي؛ 
وهو من خیار آهل الکوفة: شيخ الثوري وغیره» بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: غفر لي بحب عليّ بن أبي طالب» ومحافظتي على الصلاة في مواقيتها. 

لت كن اضف السام لان حتى صاروا يصلون العصر مع الظهر 
دائماً قبل وقتها الخاص» ويصلون العشاء مع المغرب دائماً قبل وقتها الخاص» 
فيجمعون بين الصلاتين دائماً في وقت الأولى. وهذا خلاف المتواتر من سُنّة 
رسول الله ككل فان الجمع إنما كان يفعله لسبب. لا سيما الجمع في وقت الأولى» 
فان الذي تواتر عند الائمة أنه فعله بعرفة. وأما ما فعله بغيرها ففيه نزاع. 

ولا حلاف أنه لم يكن يفعله دائماً لا في الحَضر ولا في السفرء بل في حجة 
الوداع لم یجمع الا بعرفة ومزدلفة. ولکن روي عنه الجمع في غزوة تبوك. وروي آنقبا 
أنه جمع بالمدينة» لکن ثاذرا. لسيب. والغالب عليه ترك الجمع. فکیف یجمع بين 
الصلاتین دائما؟ 


وأولئك إذا کانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر. فهو خير من تقدیم العصر 
إلى وقت الظهر. فان جمع التأخیر خير من جمع التقدیم. فان الصلاة یفعلها النائم 
والناسي قضاءً بعل الوقت. واما الظهر نب الزوال فلا تصلى - 
مم يتعرّض ابي وعمر إلا اة والثناء ا 0 بلغنا ۳ ا منهم 
کقر عليّاء كما کفرته الخوارج الذين خرجوا عليه من أصحابه. وإنما غاية من يعتدي 
متهم على علي 5 ته أن يقول: كان ظالماء ويقولون: لم يكن من الخلفاءع» ويروون 
عنه أشياء من المعاونة علی فتل عثمان» والاشارة بقتله في الباطن» والرضا بقتله. 

وكل ذلك كذب على على وَيه. وقد حلفت ونه - وهو الصادق بلا يمين - 
لم يقتل عثمان ولا مالأ على قتله» بل ولا رضي بقتله» وكان يلعن قتلة عثمان0". 


(۱) قال أبو عبد الرحمن: انظر "عثمان بن عفان" لابن عساكر ص487-450. احیث ذكر ابن عساكر ككل 
تعالى أقوال علي َيه في قتلة عثمان وَنه. وانظر مقدمة هذا الجزء. 
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وأهل السنة یعلمون ذلك منه بدون قوله» فهو أتقى لله من أن يُعين على قتل 
عثمان» أو يرضى بذلك. 

E‏ تع عار ب ی اوائنه حينه نوات ين علي فإن كثيراً 
منهم یکفر عثمان. وشيعة عثمان لم تکفر علياً. ومن لم یکفره يسبّه ويبغضه أعظم مما 
كانت شيعة عثمان تبغخض علياً. 

وأهل السّنّة يتولون عثمان وعلیاً جميعاًء ويتبرؤون من التشيع والتفرّق في الدين» 
الذي يوجب موالاة أحدهما ومعاداة الآخر. وقد استقر أمر أهل السنة على أن هؤلاء 
مشهود لهم بالجنة» ولطلحة والزبیر وغيرهما ممن شهد له الرسول بالجنة» كما قد 
بسط في موضعه. وكان طائفة من السّلف يقولون: لا نشهد بالجنة إلا لرسول الله ية 
خاصة. وهذا قول محمد ابن الحنفية والأوزاعي وطائفة أخرى من أهل الحديث» 
کعلي بن المديني وغيره» يقولون: هم في الجنةء ولا يقولون: نشهد لهم بالجنة.. 

والصواب أنا نشهد لهم بالجنة كما استقر على ذلك مذهب أهل السنّة. وقد 
ناظر أحمد بن حنبل لعليّ بن المديني في هذه المسألة. 

وهذا معلوم عندنا بخبر الصادق. وهذه المسألة لبسطها موضع آخر. والكلام هنا 
فيما يُذكر عنهم من أمور يراد بها الطعن عليهم. 

تطالعة تدلو بهم كريد أن تجعلهم معصومين أو كالمعصومين. وا تريد أن 
تسبهم وتذمهم بأمور» إن كانت صدقاً فهم مغفور لهم. أو هم غير مؤاخذين بهاء فإنه 
ما ثم إلا ذنب أو خطأ في الاجتهاد. والخطأ قد رفع الله المؤاخذة به عن هذه الأمة. 
والذنب لمغفرته عدة أسباب كانت موجودة فيهم. وهما أصلان: عام وخاص. أما 
العام فان الشخص الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب عند عامة المسلمين» 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. 

والنزاع في ذلك مع الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: ما ثم إلا ماب في الآخرة 
أو معاقب» ومن دخل النار لم يخرج منها: لا بشفاعة ولا غيرهاء ويقولون: إن الكبيرة 
تحبط جميع الحسنات» ولا يبقى مع صاحبها من الإيمان شيء. 

وقد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي كك إخراج قوم من النار بعدما امتحشوا. 
وثبت أيضاً شفاعة النبي بي لأهل الكبائر من أمته. والآثار بذلك متواترة عند أهل 
العلم بالحدیث. أعظم من تواتر الآثار بنصاب السرقة» ورجم الزاني المحصن» 
ونصب الزكاة» ووجوب الشفعة» وميراث الجدت وأمثال ذلك. 

لكن هذا الأصل لا يُحتاج إليه في مثل عثمان وأمثاله ممن شهد له بالجنت 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 889) 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 48) ۶:۹ ی ا ۱2۱1۳ 


وأن الله رضي الله عنهء وأنه لا یعاقبه في الآخرة» بل نشهد أن العشرة في الجنة 
وأن أهل بيعة الرضوان في الجنة» وأن أهل بدر في الجنةء كما ثبت الخبر بذلك عن 
الصادق المصدوق. الذي لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. وقد دخل في 
الفتنة خلق من هؤلاء المشهود لهم بالجنة. والذي قتل عمّار بن ياسر هو أبو الغادیة 
وقد قيل: إنه من أهل بيعة الرضوان» ذكر ذلك ابن حزم. 

فنحن نشهد لعمّار بالجنة» ولقاتله إن كان من أهل بيعة الرضوان بالجنة. وأما 
عثمان وعليَ وطلحة والزبير فهم أجل قدراً من غيرهم» ولو كان منهم ما كان» فنحن 
لا نشهد أن الواحد من هؤلاء لا يذنب» بل الذي نشهد به أن الواحد من هؤلاء إذا 
أذنب» فان الله لا یعذبه في الآخرة» ولا يُدخله النار» بل يُدخله الجنة بلا ريب» 
وعقوبة الآخرة تزول عنه: إما بتوبته منه» وإما بحسناته الكثيرة» وإما بمصائبه 
المکفرة. وإما بغير ذلك» كما قد بسطناه في موضعه. 

فان الذنوب مطلقاً من جميع المؤمنين هي سبب العذاب» لكن العقوبة بها في 
الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب: 

السبب الاول: التوبة؛ فان التائب من الذنب کمن لا ذنب له. والتوبة مقبولة من 
جميع کک الكفرء والفسوق. والعصيان. قال الله تعالى: قل لین س ا 7 
ينتهواأ عفر لهم ما هد د سل [الأنمّال: ۳۸] 0 تعالى: ون تابا وآکاموا السا 


۳ 2 
واوا الکو تک في ليبن که [التوية: 
وقال تعالى: َد کف الزن أ إت الله ثالث تة وما من اه لا لد 
۳ اراھ م ¢ وه ام 3 
وید وان لر بت م ات کت الت کنروا منهم عدا ايم © آنلا ووت 


ات آله تمه وائله عمو تحب 4 [المائدة: ۷۰۷۳ ]۰ 


رم م 


وقال: إت اه منوا یی ویب ثم ل بوا مر عَذاب جم رم عتاب 
۳۳۹ 4 [البْرُوج: ۰]۱۰ قال الحسن البصري: إلى هذا الکرم والجود» فتنوا 
أولياءه وعذبوهم بالنار» ثم هو يدعوهم إلى التوبة. 


: "اختلف في اسمه فقيل‎ :۲۳۷/١ هوأبو الغادية الجهني. قال ابن الأثير في 'أسد الغابة"‎ )١( 

يسار بن آزیهر» وقيل: اسمه مسلم". وقال ابن عبد البر في "الاستیعاب" هامش :16١/4‏ *فقیل: 
يسار بن سبع» وقيل: يسار بن آزهر» وقيل: اسمه مسلم" . وقال ابن حجر في "الإصابة" ٠١١/٤‏ : 
"سکن الشام... أبو الغادية الجهني قاتل عمار له صحبة وفرق بينه وبين أبي الغادية المزني". انظر 
الإصابة 0000 ۱۵۱-۶ الاستیعاب ۰1۲۹/۳ /۰۱۵۱-۱۵۰ أسد الغابة ۰۵۱۳/۵ 5/لا9؟. 
وقال الذهبي في از 0١‏ إنه شهد صفين مع معاوية أبو غادية الجهني سنة ۳۷ه. وذكره ابن حزم 
في "جوامع السیرة" مرتین» ص۰۳۰۸ ۳۲۲ ضمن الصحابة رواة الحدیث. 
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والتوبة عامة 7 عبد مؤمن» كما قال تعالى: إا شا 
e‏ 2 رم و ر ص رو 
ررض والجبال عبت أن یل ون یت هه ا جرا 
لعزب اه لقن ۳1 مت وامرکن مرگ لب وتوب له عى امین والمیتت ون الله 
و نوا ربا )#4 [الاحزاب: ۷۳۰۷۲]. 


وقد أخبر الله في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة» كقوله: هفلم عم ون 
ي کشت اب علد لنم هو الب ألم 40 زابتره: ۳۷]. 

وقول إبراهيم واسماعیل: تا برقع ازهشم لْمَوَاعِدَ مایت وَإِسْمَصِلُ ربا بل 
نَا اک أنتَ اسيع لیم 9 د بط مت لك رمن رت تا اه تیه لذ وارتا 


۳ 


متاسکا وب 9 تک أنت لوب اَم 4 [البقرة: ۱۲۸۰۱۲۷]. 


وقال موسی: انار تیم سب تما یی تنم رَد كل رب 

e.‏ ای مس م 5 ت رز رط 1 2 سس ار 2 © قم 
کی یک عا َل ات با م إلا ره 
ر 2 2 1 ل e‏ وت سمو 


مص ع 2 ۹ 7 2“ و 
حَمَسَنَةٌ وق 550005 ایک قال عدا أ رت eS‏ رین PP‏ 


0 سكو 


0 


تک 


ساحنبا 0 يفون ووت الکو والزن 3 ۳ 492 [الاعراف: ۱۵1۱:۱۵۵]. 
ات نی ظَلمَتٌ فى عفر لي عر لد لهر رکه ا هو ۹ فور لحم م [القَصَص : 1[ 
وقوله : 9 الک و َو المت [الاعراف: ۱8۳]. 
كذلك ما ذكره فى قصة داود وسلیمان وغیرهما. 
وأما المأثور عن النبي كله من ذلك فكثير مشهور. وأصحابه كانوا أفضل قرون 

الأمة» فهم أعرف القرون با وأشدهم له خشية. وكانوا أقوم الناس بالتوبة في 

حياته وبعد مماته. 
فمن ذكر ما عيب عليهم ولم يذكر توبتهم. التي بها رفع الله درجتهم كان 

ظالما له كما ١‏ رع ۱ E‏ 

0 بو > 0 
تابها us‏ 1 سد 
باقامة الحد علیه(؟. وکذلك الغامدية بعده. وکذلك كانوا زمن عمر وغيره"إذا شرب 


(۱) حدیث [قامة الحد على ماعز بن مالك جاء من وجوه كثيرة وهو في البخاري ومسلم؛ ولکن النص على أنه 
تاب وأن الله قبل توبته جاء في حديث عن سلیمان بن بريدة عن أبيه هه في : مسلم ۱۳۲۱/۳ -۱۳۲۳ (کتاب 
الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا) وفيه أن النبي كَل قال عنه : 'لقد تاب توبةٌ لو قسمت بين امه 
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آحدهم الخمر آتی إلى أميره» فقال: طهّرني وأقم علی الحد. فهذا فعل من يأتي 
الكبيرة منهم حين یعلمها حراماًء فکیف إذا أتى آحدهم الصغيرة أو ذنباً تأوّل فيه ثم 
تبين له خطؤه؟ 

وعثمان بن عمّان هه تاب توبة ظاهرة من الأمور التي صاروا ينكرونهاء ويظهر ' 
له أنها منكر. وهذا مأثور مشهور عنه ولل وأرضاه. 

وكذلك عائشة ويا ندمت على مسيرها إلى البصرة» وكانت إذا ذكرته تبكى حتى 
تبل خمارها. ۱ ۱ 

وکذلك طلحة ندم على ما ظن من تفریطه في نصر عثمان وعلی غير ذلك. 
والزبير ندم على مسیره یوم الجمل. 

وعلي بن آبي طالب طبه ندم على آمور فعلها من القتال وغيره» وکان یقول: 

لقد عجزتٌ عجزة لا أعتذر سوف أكيس بعدها واستمر 

وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 

وكان يقول ليالي صفين: "لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن مالك؛ 
إن كان براً إن أجره لعظیم وان كان إثماً إن خطره ليسير" وكان يقول: "يا حسن يا 
حسن! ما ظنَّ أبوك أن الامر يبلغ إلى هذاء وذ أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة'. 

ولما رجع من صفین تغيّر كلامه» وكان يقول: "لا تكرهوا إمارة معاوية» فلو 
قد فقدتموه لرأيتم الرژوس تتطاير عن كواهلها". وقد روي هذا عن علي دنه من 
وجهين أو ثلاثة. وتواترت الآثار بكراهته الأحوال فى آخر الامر» ورؤيته اختلاف 
النائق وتفرقيم وکثرة الشر الذي آوجب آنه لو استقیل من آمره ما استدبر ما فعل ما 
فل. ۱ 

وبالجملة ليس علینا أن نعرف کل واحد تاب» ولکن نحن نعلم أن التوبة 
مشروعة لكل عبدٍ: للانبیاء ولمن دونهم. وأن الله سبحانه يرفع عبده بالتوبة» وإذا 
ابتلاه بما يتوب منه» فالمقصود كمال النهاية لا نقص البداية» فإنه تعالى يحب 
التزابین ويحبّ المتطهرين» وهو يبدل بالتوبة السيئات حسنات. 

والذنب مع التوبة يوجب لصاحبه من العبودية والخشوع والتواضع والدعاء وغير 
ذلك» ما لم يكن بحصل قبل ذلك. ولهذا قال طائفة من السّلف: إن العبد ليفعل 
الذنب فيدخل به الجنة» ويفعل الحسنة فيدخل بها النار. يفعل الذنب فلا يزال نصب 
عينيه» إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة» ويفعل الحسنة فيُعجب 
بها فیدخل النار. ۱ 
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وفي الاثر: "لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من الذنب؛ وهو 
العجب". وفي آثر آخر: "لو لم تكن التوبة أحب الاشیاء إليه لما ابتلی بالذنب آکرم 
الخلق عليه". 

وفي أثر آخر: "يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل 
زيادتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي» إن تابوا فأنا 
حبیبهم» فان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین» وان لم يتوبوا فأنا طبيبهم آبتلیهم 
بالمصائب لاطهرهم من المعایب". والتائب حبیب الله سواء أكان شاباً أو شیخا. 

السبب الثاني : الاستغفار؛ فان الاستغفار هو طلب المغفرة وهو من جنس 
الدعاء والسؤال. وهو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور به. لكن قد يتوب الإنسان 
ولا يدعوء وقد يدعو ولا يتوب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة هه عن النبي 4ي 
فيما يرويه عن ربه يك أنه قال: "آذنب عبدٌ ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله 
تبارك وتعالى: أذنبَ عبدي ذنباً فعلم أن له را یغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ون 
فأذنب فقال: أي رت اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباً م أن 
له رتا یغفر الذنب ويأخذ بالذنب. . ثم عاد فأذنب. فقال: أي رت ؛ اغفر لي ذنبي. 
فقال تعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرتٌ 
لعبدي" وفي رواية لمسلم: "فلیفعل ما شاء"۲. 

والتوبة تمحو جميع السيئات» وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة» فان الله 
لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما التوبة فإنه تعالى قال: كل 
0 قتطوا من َة أله إِنَّ لَه : تور اوت یه م هو 
عفر ارم 469 (الزتر: ۰۳] وهذه لمن تاب. ولهذا قال: لا نَفْمَطوأ ین ره تمد اه 
ا وقال بعدها: ویب اک ركم وَأَسَْيمُا لم ين َل أن أب اه 
م لا سرت @4 [الرْمَر: 04]. وأما الاستغفار بدون التوبة» فهذا لا يستلزم 
المغفرة» ولكن هو سبب من الأسباب. 

السبب الشالث : الأعمال الصالحة؛ فان الله تعالی یقول: 1۳ سکب يدهن 
السات (مود: ۶ وقال النبي َة لمعاذ بن جبل يوصيه: "یا معاذ؛ اد تق الله حيثما 


2 


کنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن ". 


)١(‏ الحديث عن أبي هريرة نه في: البخاري ١15/4‏ (كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: یوک أن 
مدا كلم ألو [القح : ۶0 مسلم /۲۱۱۳-۲۱۱۲ (كتاب التوبةء باب قبول التوبة من الذنوب)» 
المسند (ط. المعارف) ٩۳-۹۲/۱۵‏ (وانظر تعليق المحقق). 

() جاء الحديث بهذا اللفظ (بدون عبارة: يا معاذ) عن أبي ذر الغفاري ينه في: سنن الترمذي ۲۳۹/۳ = 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ذكه) 5۰ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال ال 


وفي الصحیح عنه 35 أنه قال: "الصلوات الخمس» > والحمعة إلى الجمعت 
ورمضان إلى رمضان كقارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" (أخرجاه في 
ات 
وفي الصحيح عن النبي بة: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً عُفِرَ له ما تقدّم 
دنه 


وقال: "من حَجّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
۳ شید 
امه 


وقال: "آرآیتم لو أن بياب آحدکم نهراً غمراً یفتسل فيه کل يوم خمس مرات» 
هل كان يبقى من درنه شيء؟ " قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله 
بهن الخطايا كما يمحو الماء اللرن" وهذا كله في الصحیح"*. 


= (کتاب البر والصلت باب ما جاء في معاشرة الناس) وقال الترمذي: "وفي الباب عن أبي هريرة: هذا 
حديث حسن صحيح" ثم ذ كر الترمذي حديئاً بعده (ص ۰) وأول سنده: حدثنا محمود بن غيلان. . 
عن معاذ بن جبل عن النبي یل نحوه. قال محمود: اراس ت د اورجاه عدت أن 1 
في: سنن الدارمي ۳۲۳/۲ (كتاب الرقاق؛ باب في حسن الخلق)؛ المسند (ط. الحلبي) .1١57/0‏ وفي 
آخره: "وقال وكيع: وقال سفيان مرة عن معاذى فوجدت في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول". 
وجاء الحديث مرة أخرى ۱۵۸/۵. وجاء الحديث عن أبي ذر فقط ۰۱۷۷/۰ وجاء الحديث وأوله "یا 
معاذ" عن معاذ في المسند (ط. الحلبي) ۰۲۲۸/۵ ۲۳۰ وحسّن الألباني الحديث عن أبي ذر ومعاذ 
وأنس في "صحیح الجامع الصغير" ۸۱/۱ 

)۱( الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن أبي هريرة وه في : : مسلم ۲۰۹/۱ (كتاب الطهارة؛ باب 
الصلوات الخمس . .)۰ سنن الترمذي ۱۳۸/۱ (کتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس) 
وقال الترمذي: "وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسدي» حدیث أبي هریرز حديث حسن صحیح '. 

(؟) الحديث بهذا اللفظ فقط أو مع زيادة: "ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عُفر له ما تقدم من ذنبه ' 
عن أبي هريرة له في : البخاري ۱۲/۱ (کتاب الایمانٍ باب صوم رمضان احتساباً من الایمان) 
۳ کتاب الصوم» باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونیة) ٤٦-٤٥/۳٣‏ (كتاب فضل ليلة القدر؛ 
باب فضل ليلة القدر). مسلم ۵۲-۱ (کتاب صلاة المسافرین باب الترغیب في فیام 
رمضان . .)۰ سنن أبي داود 57/7-/51 (كتاب تفريع أبواب شهر رمضان» باب في قيام شهر رمضان). 

(۳) الحدیث - مع اختلاف في اللفظ - عن أبي هريرة وه في : : البخاري ۱۳۳/۲ (کتاب الحج؛ باب 

فضل الحح المبرور)؛ مسلم ۲ كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة یوم عرفة). والحدیث 
في سنن الترمذي والنسائي واین ماجه والدارمي والمسند. 

)٤(‏ الحدیث بدون كلمة روز[ عن آبي هريرة نله في: : البخاري ۱۰۸/۱ (کتاب مواقیت الصلاة باب 
الصلوات الخمس کفارة): > مسلم 1۳-۱ (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب المشي إلى 
الصلاة. .) وأما كلمة "غمراً " فجاءت في حدیث آخر بمعناه عن جابر بن عبد الله له في: مسلم 
۱ ونصه: "مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غعَمْرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات " قال: قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن؟ وروی الامام أحمد هذا الحديث في مسنده 
(ط. المعارف) ١57/1١8‏ (رقم ١‏ عن جابر ونه ثم في الحديث الذي بعده ۱٤٤/۱۸‏ (رقم 9007)ح 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال ال» __ ۱ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ذإفه) 
وقال: "الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار" رواه الترمذي وصححه. 
وقال تعالی : ا 1 0 هل ۹ د عَلَّ حرو ٹیک من نّ عاب ب آم 02 رد بل 4 ورسولف 


”ص لک کرد کم تن (0 یز کر دزیر ولگ جک 
ری من یبا ابر جنّتِ عدن ذلك الور لمطم 49 [الصف: ۱۲-۱۰]. 


رفي الصحیح: E‏ الد وھا رض أن هبد 


البحر پغفر له الدَیّن" ماو ضعيف”". والدَّيْن حق لآدمي فلا بد من استيفائه. 


وفی الصحیح : "صوم يوم عرفة کفارة سنتین» وصوم يوم عاشوراء كقارة 


3 ومثل هذه النصوص كثير» وشرح هذه الأحاديث یحتاج إلى بسط كثير. 


> “عن أني هريرة عن النبي ييه مثله. والحديث عن جابر في: المسند (ط. الحلبي) ۳۱۷/۳. وجاء حديث 
ثالث عن سعد بن أبي وقاص ضيه في: المسند (ط. المعارف) “58-5717 أوله: عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص: سمعت سعدا أو ناسا من أصحاب رسول الله يلك يقولون: كان رجلان 
أخوان. . . وفيه: فقال (النبي يَلِِ): ألم يكن يصلي؟... وفيه: E EEA‏ 
دل رت يقتحم فيه. . الحديث. وفي ي الشرح : الغمر - بفتح الغين وسكون الميم: الكثير» أى 
ص من شل ويغطيه. 

( الحديث عن معاذ بن جبل وله في : سنن الترمذي ٠۲١-٠۲۲/٤‏ (كتاب الإيمان» باب ما جاء في 
حرمة الصلاة) وأوله: "كنت مع النبي ية في سفر. . فقلت : يا رسول الله؛ آخبرني بعمل يدخلنى 
الجنة ويباعدني عن النار. قال: ا وإنه ليسير على من يسّره الله عليه. . . . ' 
الحديث وفيه: "والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. . ' وقال الترمذي: "هذا حديث حسن 
صحیح ". وجاء حدیث معاذ أيضاً في: سنن ابن ماجه ۱۳۱۵-۱۳۱6/۲ (كتاب ل باب كف اللسان 
في الفتنة), وجاءت هذه العبارات أیضاً فى حدیث آخر عن کعب بن عجرة و نه في : سنن الترمذي 
1۲-۲ (کتاب الجمعة: السفر» باب في فضل الصلاة) وأوله: "أعيلك باه پا کعب بن حجرة من 
أمراء يكونون من بعدي. . * الحديث وفيه: 'والصوم جنة والصدقة تُطفئ الخطيئة كما يُطفي: الماء 
النار' وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب... ' كما جاءت هذه العبارات في حديث ثالث عن 
أنس بن مالك طبه في: سنن ابن ماجه ۱۰۸/۲ (كتاب الزهدء باب الحسد) وأوله: 'الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار". وحديث معاذ بن جبل 
في المسند (ط. الحلبي) ۰۲۳۱/۵ ۰۲۳۷ ۰۲8۸ وحديث كعب بن عجرة في المسند (ط. الحلبي) 
۳ ۳۹۹ 

)۲( الحدیث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وب - مع اختلاف في اللفظ - في: : مسلم ۱۵۰۲/۳ (کتاب 
الإمارة» باب من قُتل في سبیل الله. .)؛ المسند (ط. المعارف) ۱۳/۱۲. 

(۳) هذه العبارة جزء من حديث عن آبي آمامة له في: سنن ابن ماجه ۹۳۸/۲ (كتاب الجهادء باب فضل 
غزو البحر) وأوله. . سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله إل يقول: ' وشهيد البحر مثل شهيدي 
البر . . " الحدیث وفیه: "ویغفر لشهید البر الذنوب كلها إلا الدّیْن» ولشهید البحر: الذنوب والدَيْن'. 
وقال الألباني في : "ضعیف الجامع الصغیر " ۱۵۱/۲: "موضوع" وتکلم عليه في "سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة" ۲۲۳-۲۲۲/۲. 

43 الحديث في 'إرواء الغلیل " ۱۱۲-۱۱۱/6 بلفظ "صوم يوم عرفة یکشر سنتين ماضية ومستقبلة = 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان هد ) oY‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 


فان الإنسان قد يقول: إذا کر عني بالصلوات الخمس» فأي شيء تكفر عني 
الجمعة أو رمضانء وكذلك صوم يوم عرفة وعاشوراء؟ وبعض الناس يجيب عن هذا 
بأنه يكتب لهم درجات إذا لم تجد ما تكمّره من السيئات. 

فيقال: أولاً: العمل الذي يمحو الله به الخطايا ویکفر به السيئات هو العمل 
المقبول. 

والله تعالى إنما يتقبّلّ من المتقين. 

والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالی: #إِنَّمَا يبل َمل اه ین ایک 
[الماندة: ۲۷] ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. فالخوارج والمعتزلة يقولون : لا 3 الله إلا 
ممن اتقى الكبائر. وعندهم صاحب الكبيرة لا يُقبل منه حسنة بحال. والمرجئة يقولون: 
من اتقى الشرك. والسلف والائمة يقولون: لا يتقبل إلا مما اثقاه في ذلك العمل ففعله 
كما أمر به خالصا لوجه الله تعالى. 

قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: لب صم ا آخسن عملا [فرد: ۷) 
قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ب يا آبا علی ما أخلصه ا قال: إن العمل إذا كان 
خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل؛ ی 
يكون خالصاً واا والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون على السنة. 

فصاحب الكبائر إذا اتقی الله في عمل من الأعمال تقبّل الله منه. ومن هو 
أفضل منه إذا لم يتق الله في عمل لم يتقبله منه» وان تقبل منه عملا آخر. 

وإذا كان الله إنما يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به» ففي السنن 
عن عمّار عن النبي بي أنه قال: "إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا 
نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء حتى قال: إلا عشرها"0". 

وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. 


= وصوم عاشوراء يكفّر سنة ماضیة". وقال الألباني: رواه الجماعة إلا البخاري ولم يخرجه النسائي في 
سننه الصغرى والظاهر أنه في سننه الكبرى. وهذا الحديث عن أبي قتادة الأنصاري له في : مسلم 
۹-۲ «کتاب الصیام» باب استحباب صیام ثلاثة أيام من كل شهر. .) وأوله: رخ اش ۱ 
النبي کل فقال: كيف تصوم؟ الحديث... وقيه:... صیام يوم عرفة أحتسب على الله أن یکفر السنة. 
التي قبله والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن یکفر السنة التي قبله " وانظر کلام 
الألباني عليه في 'إرواء الغليل" ۱۱۰-۱۰۸/4 (رقم ۹۵۲) وما ذكره من وجود الحديث في سنن 
أبي داود والترمذي وابن ماجه والمسند وسنن البيهقي بروايات مختلفة. 

)١(‏ الحديث عن عمار بن ياسر َه فى: سنن أبى داود ۲۹۶/۱ (كتاب الصلاق باب ما جاء فى نقصان 
الصلاة) ولفظه: "إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلانه. تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء 
ربعهاء ثلثهاء نصفها". وحسن الألباني الحديث في "صحیح الجامع الصغير" 1۵/۲. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» و شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ##5ه) 


وفي الحدیث : "رب صائم حظه من صيامه العطش ورب قائم حظه من قيامه 
الو وکذلك الحج والجهاد وغیرهما. 


وفي حديث معاذ موقوفاً ومرفوع وهو في السنن: "الغزو غزوان: فغزو يبتغى 

به وجه الله ویطاع فيه الأمیر. وثنفق فيه كرائم الأموال ويُياسر فيه الشريك 

ویجتنب فيه الفساد. ویتقی فيه الغلول فذلك الذي لا يعدله شيء. وغزو لا يبتغى به 

ونج ان ولا بطا فيه الأ > ولا تنفق فيه ائم الأ ال ولا ييا فيه الشريك» 
6 2 مو سر 

ولا يُجتنب فيه الفسادء ولا يتقى فيه الغلول 58 حسب صاحبه أن برج کفافاً ۲۱۲ 


فالمحو والتكفير يقع بما يُتقبّل من الأعمال. وأكثر الناس يقصّرون في 
الحسنات» کی فی ننس له م فالسعيد منهم من يكتب له نصفهاء وهم يفعلون 
السیغات كيرا فلهذا یتکفر بما يُقبل من الصلوات الخمس شيءء وبما يُقَبل من 
الجمعة شيء » ويما يقبل من صيام رمضان شيء آخر. وكذلك سائر الأعمال» وليس 
كل حسنة تمحو كل سيئة» بل المحو يكون للصغائر تارة» ويكون للكبائر تارة» باعتبار 
الموازنة. 

والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه 
وعبوديته لله» فيغفر الله له به كبائر. كما في الترمذي وابن ¿ ماجه وغیرهما عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي بي أنه قال: اتضاح برجل من آمتي یوم 
القيامة على رؤوس الخلائق» فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاء > كل سجل منها مد 
البصر. فيقال: هل تنكر من هذا شيئاً؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: لا ظلم عليك. 
فتخرج له بطاقة قدر الکف. فيها شهادة أن لا إله إلا الله فيقول: أين تقع هذه 


)١(‏ الحدیث - مع اختلاف في اللفظ - عن آبي هريرة ضيه في : سنن ابن ماجه ٥۳۹/۱‏ (كتاب ار 
باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم). وجاء الحدیث فيه بلفظ "رب صائم لیس له من صیامه. . 
إلخ. وهو في سنن الدارمي ۱/۲ ۰ (كتاب الرقاق» SEG‏ کم من 
صائم... ' وجاء الحديث في المسند (ط. المعارف) ۳۵/۱۷ وقال الشيخ أحمد شاكر كقه: إسناده 
صحيح ۲۰6/۱۸ وصححه ایضاً وصحح الألباني الحديث بروايتين له في "صحیح 5 ا 
VE‏ 

() الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن معاذ به جبل طب في: سنن أبي داود ۲۰/۳ (كتاب الجهادء 
باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا)؛ سنن النسائي 5 (كتاب ا باب فضل الصدقة في 
سبيل الله ۵ ۱۳۹/۷ (كتاب البيعة» باب التشديد في عصيان الأمير)؛ سنن الدارمي ۲۰۸/۲ (كتاب 
الجهاد. باب الغزو غزوان)؛ المسند (ط. الحلبي) ۲۳6/۵. ۱ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان #5ه) of‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله؛ 


البطاقة 23 هذه السحلات؟ فتوضع هذه البطاقة في کف والسحلات في کفث. فثقلت 
البطاقة وطاشت السجلات"”". 


فهذه حال من قالها باخلاص وصدق» كما قالها هذا الشخص. والا فأهل 
الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا اله إلا الله ولم یترجح قولهم على 
وكللك في الصحیحین عن البي 1ل تال " بينما رجل يمشي بطريق اشتد 
عليه فیها العطش› ۰ فوجد بثراًء فنزل فيها فشرب. ثم خرج» فإذا كلب بلهث» يأكل 
الثری من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الکلب من العطش مثل الذي كان بلغ 
ب انحل االبعر Sa‏ ثم آمسکه بفیه حتی رقى» فسقی الکلب» > فشکر الله له 
»( 
ل 
وفي لفظ في الصحيحين: 'إن امرأة بغبَاً رأت كلباً في يوم حار يطيف ببئر قد 
أدلع لسانه من العطش» > فنزعت له موقهاء فسقته بهء فعُفر لها "”". وفي لفظ في 
الصحیحین آنها کانت ا من بغایا بتي |سرائیل *. 


, ۳/٤ الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص ول في : ستن العرعلي‎ )١( 
کتاب الإيمان» باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله) وأوله فيه: "إن الله سیخلص رجلا‎ ۶ 
من آمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. . " الحدیث. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب ". وهو‎ 
في : : سنن ابن ماجه ۱۶۳۷/۲ (کتاب الزهدء باب ما يُرجى من رحمة الله يوم القیامة)؛ المسند‎ 
(ط. المعارف) ۲۰۰-۱۹۷/۱۱. وقال الشيخ أحمد شاكر م : "إسناده صحيح". وقال: إن الحاكم رواه‎ 
في المستدرك ۱ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. ونقله المنذري‎ 
. فى "الترغيب والترهيب*.. وقال: "رواه الترمذي.. وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي.‎ 
السجل: بكسر السين وتشديد اللام: : هو الكتاب الكبيرء قاله ابن الأثير. البطاقة: بكسر الباء الموشدة‎ 
وتخفيف الطاء المهملة: الرقعت وأهل مصر يقولون للبطاقة : رقعة.‎ 

(۲) الحديث عن أبي هريرة له في: البخاري ۱۱۲-۱۱۱/۳ (كتاب الشرب والمساقاة» باب فضل سقي 
الماء) ۱۳۳-۱۳۲/۳ (كتاب المظالم. باب الآبار على العاوق إذا لم ید بها)؛ مسلم ۱۷۱۱/4 (كتاب 
السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها)؛ سنن أبي داود ۳۳/۳ (كتاب الجهاد؛ باب ما 
يؤمر به من القیام على الدواب والبهائم)؛ الموطاً ٩۳٠-۹۲۹/۲‏ (کتاب صفة النبي و باب جامع ما 
جاء في الطعام والشراب)؛ والحدیث في المسند. 

(۳) الحدیث - مع اختلاف في اللفظ - عن أبي هريرة ذه في : : البخاري ۱۷۳/6 (کتاب الأنبیاء» باب 
حدثنا آبو اليمان...) ونصه فيه : "بینما کلب يطيف يرّكيّة كاد بقتله العطش إذ رأته بغي من بغایا بني 
إسرائيل فنزعت موقها فسقته تُغفر لها به" والموق: الخف. والحدیث في مسلم ۱۷۹۱/۶ (کتاب 
السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة واطعامها) وآوله فیه: "إن امراة بغیاً. . إل المسند 
(ط. الحلبي) ۵۰۷/۲. 

)٤(‏ في البخاري 5 ؛ مسلم ۱۷۱۱/6 وأدلع لسانه : أدلع ودلع لغتان: أي آخرجه من شدة العطش. 
الموق: الخف 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله هه شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان #5ه) 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: "بينما رجل يمشي في 
طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخّره فشكر الله له» فغفر له"”". 

وعن أبي هريرة ضيه عن النبي بيه قال: "دخلت امرأة النار في هرّة» ربطتها: 
لا هي أطعمتهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت"”". 

فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لهاء وإلا فليس كل بغيّ 
سقت کلباً یغفر لها. وكذلك هذا الذي ت غصن الشوك عن الطریق فعله زد ذاك 
بایمان خالص» واخلاص قائم بقلبه» فغفر له بذلك. فان الأعمال تتفاضل بتفاضل ما 
في القلوب من الایمان والاخلاصء وان الرجلین لیکون مقامهما في الصف واحد 
وبين صلاتیهما كما بين السماء والارض؛ ولیس کل من نخی غصن شوك عن الطریق 
با ا 

قال الله تعالى: #إلن بال أله مها ولا دماژها وتكن بال اون یک 
[الحَجّ: ۳۷]. فالناس يشتركون في الهدايا والضحاياء والله لا يناله الدم المهراق ولا 
اللحم المأكول» والتصدّق بهء .لكنه يناله تقوى القلوب. 


وفي الأثر: أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداًء وبين صلاتيهما كما 
بين المشرق والمغرب. 


فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب» وما 
فى القلوب يتفاضل » لا يعرف مقادير ما فى القلوب من الإيمان إلا الله - عرف 
الإنسان أن ما قاله الرسول بي كله حق» لم يضرب بعضه ببعض. 


۳ 8 1 5 لمك > عيرس سكت ره شاوی 2 اک ومو اه میت 7 

وقد قال تعالى: «إوالنين بون مآ اتا فلوم وجلة أنهم إلى هم زجعن 49 
[المؤمنون: *1]. 

وفي الترمذي وغيره عن عائشة ويا قالت: يا رسول الله: أهو الرجل يزني 


)١(‏ هذا هو الجزء الأول من حديث عن أبي هريرة وله في: البخاري ۱۲۸/۱ (كتاب البر والصلة 
والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق)؛ سنن أبى داود 440/5 (كتاب الأدب» باب فى إماطة 
الأذى عن الطریق)؛ سنن الترمذي ۲۳۰/۳ (كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى إماطة الأذى عن 
الطريق). والحديث فى الموطأ والمسند. ١‏ 

(۷) الحدیث عن ابن عمر يا في :+ البخاري ۱۳۰/۶ (کتاب بدء انحل بات خسن من الدواب فواسق 
يقتلن في الحرم) وهو في موضعین آخرین في البخاري؛ مسلم ۲۰۲۳-۲۰۲۲/6 (کتاب البر والصلة 
والاداب باب تحریم تعذیب الهرة ونحوها . .) والحدیث في موضعین آخرین في مسلم. والحدیث في 
سنن النسائي وابن ماجه والدارمي وفي مواضع كثيرة من المسند. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ولي ) ٦‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب؟ قال: "لا يا ابنة الصذیق» بل هو الرجل 
يصوم ويصلي ويتصدّق ویخاف أن لا یتقبل منه"۲۲. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كله أنه قال: "لا تسبوا أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"”". 

وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقلة 
أهله. وكثرة الصوارف عنه» وضعف الدواعى إليه لا يمكن أحداً أن يحصل له مثله 
ممن بعدهم. وا يعرف د من اى وعرف المحن والابتلاء الذي حصل 
للناس» وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة. 

وهذا مما یعرف به أن أبا بكر ونه لن يكون أحد مثلهء فان اليقين والإيمان 
الذي كان في قلبه لا يساويه فيه آحد. قال أبو بكر بن عیّاش: ما سبقهم أبو بكر 
بكثرة صلاة ولا صيام» ولكن بشيء وقر في قلبه. 


۱( لم أعرف مكان الحديث في سنن الترمذي .. ووجدت الحديث بألفاظ مقاربة عن عائشة ة را في سنن 
ابن ماجه ۰1/۲ ۰ کتاب الزهد. باب التوقي على العمل)؛ المسند (ط. الحلبي) ۰۱6۹/۰ ۲۰۵. 
قال اد عبد الرحمن : صدق المحقق رنه تعالی وغفر له فان هذا الحدیث لیس فى سنن الترمذي» 
ولكن ورد بألفاظ مقاربة: (صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي ج۱۲ ص۰4۰-۳۹ أبواب 
التفسیر؛ ومن سورة الممنون): حدثنا ابن أبي عمر حدئنا سفيان حدثنا مالك بن مغول عن 
عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمدانی أن عائشة ئشة زوج النبي يِه قالت: سألت رسول الله ل عن 
هذه الآبة: لول بو مآ انأ رقلییم ره [المؤمنون: 5۰] قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر 
ويسرقون؟ قال: "لا يا بنت الصدیق ولكنهم يصومون ولون ويتصدقون وهم يخانون أن لا يقبل 
منهم آولئك الذین یسارعون في الخیر ات 
قال: وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ييو نحو 
هذا.اه وقد صحح الحديث العلامة الألباني في : صحيح سنن الترمذي ج۳ ص۷۹-٠۸»‏ صحيح ابن ماجه 
ج۲ ص۹٨٤‏ ی : آخرجه التر مذيی(۲۰۱/۱۲) وابن جریر (۲۱/۱۸) والحاكم 
۹۳۹۳/9 ) والبغوي في تفسیره (۲/ ۲۵) وأحمد(15/7١‏ وه ۰ وتكلم العلامة الألباني على الحديث وأسانيده» فمن شاء 
اللاستد زادة فليراجع كلام العلامة الألبانٍ ص ۲۵۷-۲۵ .قال الجامع اروس ن الترمذي» حديث رقم ۱۷۵ 7]. 

(۲) الحدیث - مع اختلاف في الالفاظ - عن أبي سعید الخدري له في: البخاري ۸/۵ (کتاب أصحاب 
النبي بي باب قول النبي ية لو كنت متخذاً خليلاً). 
مسلم ۱۹۲۷/4 -۱۹۱۸ (کتاب فضائل الصحابة» باب تحریم سب الصحابة). 
سنن أبي داود ۲۹۸-۲۹۷/٤‏ (كتاب السنة» باب فى النهی عن سب أصحاب رسول الله ول8). 
سنن الترمذي ۳١۸-۳۵۷/۰‏ (کتاب المناقب» باب فى من سب أصحاب البی يلل). 
المسند (ط. الحلیی) ۰۱۱/۳ ۰۵6 1-1۳. 
سنن ابن ماجه ۵۷/۱ (المقدمة» باب فضل أهل بدر). 
وفي اللسان: "المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاع» وهو قدر مد النبي م33 00 خمسة أرطال". 
وقال النووي (شرح مسلم :)۹۳/١١‏ "وقال أهل اللغة: النصيف النصف. : لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهباً ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مدا 00 


«مجموع مولفات الشبخ محمد مال اله ا ____ ۵۷ _ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 4#) 


وهكذا سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول ية مؤمنين به مجاهدين 
معه» یمان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي ب أنه رفع رأسه إلى 
السماءء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: "النجوم أمنة للسماءء فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما بوعدون ". 

وفي الصحيح عنه بو أنه قال: 'ليأتين على الناس زمان يغزو فيه فثام من 
الناس» فیقال: هل نیکم من صحب رسول اله 6؟ فیقال: نعم فیفتح لهم" وفي 
لفظ : "هل فيكم من رأى رسول الله ك؟ فیقولون: نعم. فیفتح لهم. ثم يأتي على 
الناس زمان يغزو فيه فثام من الناس» فیقال: هل فيكم من صحب من صحب 
أصحاب رسول الله #؟ فیقولون: نعم. فیفتح لهم'”". هذا لفظ بعض الطرق» 
والثلاثة الطبقات متفق علیها في جمیع الطرق. وأما الطبقة الرابعة فهي مذکورة في 

وقد ثبت ثناء النبي كه على القرون الثلائة في عدة أحاديث صحيحة» من 


4 جاء هذا الحديث في المسند (ط. الحلبي) ۳۹۹-۳۹۸/6 عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري» ولكنه 
في مسلم عن أبي بردة عن أبيه (وهو ابن لابي موسی الاشعري اسمه الحارث» وقیل: عامرء وقيل: 
اسمه کنیته. انظر : تهذیب التهذیب ۱۹-۱۸/۱۲؛ تذكرة الحفاظ ۹۵/۱). ونص الحدیث في: مسلم 
۶ کتاب فضائل الصحابة باب بیان أن بقاء النبی يك آمان لأصجابه...)؛ قال: صلینا 
المغرب مع رسول الله كل ثم قلنا: لو جلسنا حتی نصلّي معه العشاء. قال: فجلسنا؛ فخرج علینا؛ 
فقال: "ما زلتم هاهنا؟" قلنا: يا رسول الله صلینا معك المغرب» ثم قلنا: نجلس حتی نصلي معك 
العشاء. قال: "آحسنتم أو آصبتم" قال: فرفع رأسه إلى السماءء وکان كثيراً ما یرفع رأسه إلى السماء 
فقال: "النجوم آمنة للسماء. . " الحدیث. وقال النووي في شرحه على مسلم ۸۳/۱۲: "قال العلماء: 
الامنة: بفتح الهمزة والمیم والامن والامان بمعنی. ومعنی الحدیث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء 
باقية» فاذا انکدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. وقوله إل : 
' وأنا أمنة لاصحابي فإذا ذهبت آتی أصحابي ما پوعدون" أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من 
الأعراب واختلاف القلوب نحو ذلك مما أنذر به صریحاً, وقد وقع كل ذلك. قوله ككلِ: "وأصحابي 
أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما یوعدون" : معناه ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن 
فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم علیهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك» وهذه كلها من" 
معجزاته 2 '. 

(؟) الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن أبي سعيد الخدري َيه في: البخاري ۳۷/6 (كتاب الجهاد؛ 
باب من استعان بالضعفاء والصالحین) ١917/4‏ (کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام)» 
٥‏ کتاب فضائل أصحاب النبي يك الباب الاول)؛ مسلم ۱۹۱۲/6 «کتاب فضائل الصحابة» باب 
فضل الصحابة ثم الذین یلونهم. .)؛ المسند (ط. الحلبي) ۷/۳. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 4) 


مه «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله؛ 


حديث ابن مسعود» وعمران بن حصين يقول فيها: "خير القرون قرني؛ 7 اللین 
يلونهم ثم الذين يلونهم" ويشك بعض الرواة هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ٠‏ 

والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة» بل لحقائقها 
التي في القلوب. والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلاً عظیما. وهذا مما يحتج به من 
رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم؛ فإن العلماء متفقون على أن 
جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين» لكن هل یفضّل كل واحد من الصحابة على 
كل واحد ممن بعدهم» ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ 

ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين» وأن الأكثرين يفضّلون كل واحد من 
الضیحایة. وهذا مأئور عن اي المپارك؛ واحمد بن: حنبل وغیرهما. 


ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر» وعدل عمر بن عبد العزیز 


)١(‏ قال أبو عبد الرحمن: ذكر ابن تيمية في منهاج السنة ج۲ ص۳۵: وتواتر عن النبي كل أنه قال: 'خير 
القرون القرن الذي بعشت نیهم. ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ' . 
وعلق المحقق كل تعالى على هذه الرواية فقال: 
يذكر ابن تيمية هذا الحديث بهذا اللفظ الذي بدأ بعبارة: وخير القرون قرني.. أو "خير القرون 
القرن. . إلخ في كثير من كتبه. وقد بحثت عن هذه الرواية بهذه الألفاظ طويلاً فلم أجدها. 
وقد جاء الحديث عن عدد كبير من الصحابة منهم: 
أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وعائشة والنعمان بن بشير وبريدة الأسلمي و. وجاء 
بألفاظ مختلفة منها: "خیرکم قرني» خير الناس قرني؛ خير أمتي القرن. . خير هذه الأمة القرن الذي 
آنا فيهم» بعثت في خير قرون آدم أي الناس خیر؟ قال: أنا والذين معي'. 
انظر: البخاري: ۱۷۱/۳ (كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد). ۰۳-۲/۵ ۷/۲ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى» باب فضائل أصحاب النبي ومن صحب النبي يكل أو رآه)؛ ٩۱/۸‏ (كتاب 
الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا) ۱۳۶/۸ (كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال أشهد باش) 
141-48 (كتاب الأيمان والنذورء باب إثم من لا يفي). 
مسلم 6 ككتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. .). 
سنن النسائي (بشرح السيوطي) ۷ (كتاب الأيمان والنذور» باب الوفاء بالنذر). 
سنن الترمذي (بتحقیق عبد الرحمن محمد عثمان) ۳۶۰-۳۳۹/۳ (كتاب الفتن باب ما جاء في القرن 
الغالث). ۳۷۰/۳ (کتاب الشهادات)» ۳۰۷/۵ (کتاب المناقب. باب ما.جاء في فضل من رأى 
النبی ع3). 
سنن آبي داود ۲۹۷/6 (کتاب السنة» باب في فضل آصحاب رسول الله. ۰). 
سنن ابن ماجه ۷۹۱/۲ (کتاب الاحکام» باب كراهية الشهادة لمن لم یستشهد). 
ترتيب مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق الشيخ محمد عبد الرحمن البنا (ط. المنيرية بالأزهرء 
۳ ۱۹۹-۱۹۸/۲ (كتاب الفضائل» باب ما جاء في فضل القرون الأولى). 
المسند (ط. المعارف) 0۲۰۹/۵ 9/4 ۰۸۲ ١١١‏ ۰۹۰/۱۲ ۰۱۰7/۱۵ المسند (ط. الحلبي) 
CET 4۲۷ ETT ۲۷۸ ۲۷۷ VT ۲۱۷/6 ۰8۷۹ ۰1۱۷ CENT ۸۱۰ ۳۷۳ ۸۲‏ 
۰ ۳۵۰/۵ ۰۳۵۷ ۰۱۵۱/۰ 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله» ۹ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 5ك) 


أظهر من عدل معاوية» وهو آزهد من معاوية» لکن الفضائل عند الله بحقائق الایمان 
الذي في القلوب. وقد قال النبي ككل "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه ". 

قالوا: : فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهمء »> لکن 

من أين نعلم أن ما في قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك» والنبي ككل يخبر أن 

جبل ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مد من السابقين. ومعلوم 

فضل النفع المتعذي بعمر بن عبد العزیز ز: أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم» فلو در 
أن الذي أعطاهم ملکه. وقد تصدق به عليهم» لم يعدل ذلك مما آنفقه السابقون الا 
0 وأين مثل جبل أحد ذهباً حتى ينفقه الإنسان» وهو لا يصير مثل نصف 
مد 

ولهذا يقول من يقول من السلف: : غبار دخل في آنف معاوية مع رسول الله لاز 

3 

أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز 20 

وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق ليس هذا موضعه. إذ المقصود هنا أن الله 
سبحانه مما يمحو به السيئات الحسنات» وأن الحسنات تتفاضل بسبب ما فى قلب 
صاحبها من الإيمان والتقوى. وحينئذ فیعرف أن من هو دون الصحابة قد تكون له 
حسنات تمحو مثل ما يذم من أحدهم فكيف الصحابة؟؟ 

السیب الرابع : الدعاء للمومنین فان صلاة المسلمین على المیّت ودعاء‌هم له 
من أسباب ا . وكذلك دعاؤهم واستغفارهم في غير صلاة الجنازة. والصحابة 

ما زال المسلمون يدعون لهم. 

السبب الخامس : دعاء النبي از واستغفاره في حياته وبعد مماته» كشفاعته يوم 
القيامة» فإنهم أخصٌ الناس بدعائه وشفاعته فى محياه ومماته. 

السبب السادس: ما يُفعل بعد الموت من عمل صالح يُهدى له. مثل من 


(۱) قال أبو عبد الرحمن: سئل المعافى بن عمران: أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب 
وقال للسائل: أتجعل رجلاً من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه 
على وحي الله (تاريخ بغداد ج۱ ص۲۰۹ البداية والنهاية لابن كثير ج۸ ص۱۳۹) وكان 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يضرب بالسوط الذي يتناول من معاوية وله وذلك لأن 
ابن عبد العزيز رحمة الله عليه يعرف مكانة معاوية طبه » عن إبراهيم بن ميسرة قال: مارأيت 
عمر بن عبد العزيز ضرب إنساناً قط إلا إنساناً شتم معاوية. فإنه ضربه أسواطاً. (البداية والنهاية 
لابن کثیر ج۸ ص۱۳۹). 
وسوف يرد بإذن الله تعالى بعد صفحات کلام بعض الائمة في شأن معاوية ضله» وأيضاً في الجزء 
الخاص بمعاوية َيه ضمن هذه السلسلة. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ذإيه) 5 «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اها 


إلى الميت وینفعه» وهذا غير دعاء ولده فان ذلك من عمله. 


قال النبي كيدخ : "ذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية› 


أو علم ينتفع به ‏ أو ولد صالح 2 له" رواه تسل فولده من کسبه ودعاژه 
محسوب من عمله» بخلاف دعاء غير الولد: فانه لیس وا من عمله. والله 


ینقعه به. 


السبب السابع: المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطايا. كما في الصحيح 
عن النبي ِا أنه قال : EK E‏ وان اي هت ولا نصب» ولا غم ولا هم 
ولا حزن ولا آذی» حتی الشوكة يشاكهاء إلا کثر الله بها من خطایاه"۳. 


وفي الصحیحین عن النبي بي أنه قال: "مثل المومن مثل الخامة من الزرع 
تفيئها الریاح» تقومها تارة وتميلها أخرى. 4 المنافق کمثل شحرة الارزت لا تزال 
ثابتة را أصلهاء حتى يكون انجعافها مرة واحدة"”". 


)١(‏ الحديث عن آبي هريرة َه في: مسلم ۱۲۵۵/۳ (كتاب الوصية. باب ما يلحق الانسان من الثواب 
بعد وفاته)؛ سنن أبى داود ۱۵۹/۳ (كتاب الوصايا. باب ما جاء في الصدقة عن الميت) سنن الترمذي 
۲ (كتاب الأحكام» باب ما جاء في الوقف) وقال الترمذي: "هذا حديث صحیح"؛ سنن النسائي 
5 ككتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن المیت)؛ سنن ابن ماجه 88/١‏ (المقدمت باب واب 
معلم الناس الخير)؛ المسند (ط. المعارف) ۲۹-۲۸/۱۷. 

(۲) جمع ابن تيمية هنا بين حديثين؛ الأول عن عائشة لا ونصه: "ما من مصيبة يُصاب بها المسلم إلا 
کر بها عنه حتی الشوكة یشاکها ". والحدیث ی و بو - في: مسلم ۱۹۹۲/۶ (كتاب 
البر والصلة والاداب ثواب المؤمن فیما يصيبه. . .) وجاءت أحاديث آخری عنها وعن غیرها من 
الصحابة في الباب نفسه مقاربة في المعنی واللفظ. والحدیث أيضاً في سنن الترمذي ۲۲۰/۲ (کتاب 
الجنائز باب ما جاء في ثواب المرض) وقال الترمذي: 'حديث عائشة حديث حسن صحیح '. 
والحدیث الثاني في نفس المکان في : سنن الترمذي ونصه : "ما من شيء يصيب المومن من نُصّب ولا 
حزن ولا وَصَبِ حتى الهم يهم إلا يكفر الله به عن سیتاته" وهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري له 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن في هذا الباب... وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة عن النبي بي" . وجاء الحديث عنهما في: مسلم ۰۱۹۹۳-۱۹۹۲/4 
كما جاء عن أبي سعيد الخدري في: المسند (ط. الحلبي) ۰8/۳ 275 ۰۳۸ ۰1۱ 

(۳) انجعافها: أي انقلاعها. والحديث عن أبي هريرة وكعب بن مالك و بألفاظ مختلفة في: البخاري. 
۱۳۸-۹ (كتاب التوحيد» باب في المشيئة والارادة)؛ مسلم ۲۱-۲۱۲۳/6 في خمسة مواضع 
في (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الارز)؛ سنن 
الدارمي ۳۱۰/۲ (کتاب الرقائق» باب مثل المژمن مثل الزرع)؛ المسند (ط. المعارف) 0 
۶ والحدیث بمعناه عن جابر بن عبد الله ڪه في المسند (ط. الحلبي ۳۹/۳ وعن کعب بن مالك 
في المسند (ط. الحلبي) ۳۸۰۹/2 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اه ٦١‏ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ؤه) 


وهذا المعنى متواتر عن النبي بي في أحاديث كثيرة. والصحابة رضوان الله 
عليهم كانوا يبتلون بالمصائب الخاصة وابتلوا بمصائب مشتركة» كالمصائب التي 
حصلت في الفتنء ولو لم يكن إلا أن كثيراً منهم فُتلوا؛ والأحياء أصيبوا بأهليهم 
وأقاربهم. وهذا أصيب فى ماله. وهذا أصيب بجراحته» وهذا أصيب بذهاب ولايته 
وعرّه» إلى غير ذلك» فهذه كلها مما يكمّر الله بها ذنوب المؤمنين من غير الصحابت 
فكيف الصحابة؟ وهذا مما لا بد منه. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كل أنه قال: "سالت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين 
ومنعنى واحدة. سألته أن لا د يهلك أمتي بسنة عامة. فأعطانيها. وسألته أن لا يسلط 
عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم. فأعطانيها. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 


وفي الصحيح عن النبي يك أنه لما نزل قوله تعالى: طقل هر الو عق أن يمك 
کہ عَدَابًا من ره [الأنعام: ۰ قال | لنبىي ا : " أعوذ بوجهك " ار من 5 
جيك [الانتام: ]٠١‏ قال النبي 4ي "اعوذ بوجهك' ار بلک یا وی بتک بأ 
بض [الأنعام: 6] قال: "هذا أهون وائ 


: ونصه: "عن معاذ قال‎ ۲٤۷/١ الحديث بألفاظ مقاربة عن معاذ بن جبل وب في : المسند (ط. الحلبي)‎ )١( 
صلى رسول الله يل صلاة فأحسن فيها القيام والخشوع والركوع والسجود وقال: 'إنها صلاة رغب‎ 
ورهب. سألت الله فيها ثلاثاً فأعطاني اثنتين وزوى عني واحدة. سألته أن لا يبعث على أمتي عدوا من‎ 
غيرهم فيجتاحهم فأعطانيه؛ وسألته أن لا يبعث عليهم سنة تقتلهم جوعاً فاعطانیه. وسألته أن لا يجعل‎ 
بأسهم بينهم فردّها علی '. وذكر السيوطي الحديث في "الجامع الصغیر " بألفاظ مقاربة وفيه: 'سألته أن‎ 
لا يستحكم بعذاب أصابه من كان قبلكم فأعطانيهاء وسالته آن لا يسلّط على بيضتكم عدواً فيجتاحها‎ 
فأعطانيهاء وسالته أن لا پلبسکم شيعاً وینیق بعضکم باس بعض فمنعنیها *. قال السيوطي (ع = مسند‎ 
أبي یعلی» طب = الطبراني في الکبیر والضياء) عن خالد الخزاعي» (حمء ت» ن» حباء والضياء)‎ 
عن خباب» وصحح الألباني (صحيح الجامع الصغير ۳۱۰-۲) الحديث. وروى مسلم في صحيحه‎ 
حديثاً عن ثوبان وآخر عن سعد بن أبي وقاص معناهما مقارب. انظر: مسلم ۲۲۱۲-۲۲۱۵/4 (كتاب‎ 
الفتن وأشراط الساعت باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض). وجاء حديث ثوبان في: سنن أبي داود‎ 
(كتاب الفتن والملاحم؛ باب ذكر الفتن ودلائلها)؛ سنن الترمذي ۳۲۰-۳۱۹/۳ (كتاب‎ ۱۳۹-۳۶ 
: الفتن» باب سؤال النبي بل ثلاثاً في أمته) وروی الترمذي أيضاً حدیثاً عن خباب بن الارت وله قال‎ 
هذا حديث حسن صحیح؛ وفي الباب عن سعد وابن عمر. وجاء حدیث سعد وه في: المسند‎ 
والسنة العامة: القحط الذي يعم بلاد الاسلام.‎ .۸١ .351١-7*/# (ط. المعارف)‎ 

( الحديث عن جابر بن عبد الله ونه مع اختلاف في اللفظ في: البخاري 55/6 (كتاب التفسیر» سورة 
الأنعام» قوله تعالى: فل هر ال4 [الانقام: ۰66۳0 ۱۰۱/۹ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
قول الله تعالى: ار یسک یه [الانعام: 78]): سنن الترمذي ۳۲۷/4 (كتاب التفسیر» باب ومن سورة 
الانعام) المسند (ط. الحلبي) ۰۳۰۹/۳ تفسير الطبري (ط. المعارف) ۰1۲۲/۱۱ ۰4۲۳ 455 (وانظر 
التعلیقات). 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان طب ) ۲ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 


فهذا الأمر لا بد منه للامة عموماً. والصحابة ن كانوا أقل فتناً من سائر من 
بعدهم» فإنه كلما تأر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف. 

ولهذا لم تحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة فلما قتل وتفرّق الناس حدثت 
بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج المكفرين لعلىّء وبدعة الرافضة المدّعين لإمامته 
وعصمته » أو نبوته أو إلهيته. 

ثم لما كان في آخر عصر الصحابة» في إمارة ابن الزبير وعبد الملك» حدثت بدعة 
المرجئة والقدرية. ثم لما كان في أول عصر التابعین في آواخر الخلافة الأموية حدنت 
بدعة الجهمية المعطّلة والمشبّهة الممثُلة. ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك. 

وکذلك فتن السیف» فان الناس کانوا في ولاية معاوية وله متفقین يغرون 
العدو. فلما مات معاوية قُتل الحسین» وحوصر ابن الزبیر بمكة» ثم جرت فتنة الحرّة 

ثم وثب المختار علی ابن زیاد فقتله وجرت فنتنة. 

ثم جاء مصعب بن الزبیر فقتل المختار وجرت فتنه. 

وأرسل الحجَاح إلى ابن الزبیر فحاصره مدة ثم قتله وجرت فتنة. 

ثم لما تولی الحجاج العراق خرج عليه ابن الأشعث مع خلق عظیم من العراق 
وكانت فتنه كبيرة » فهذا کله بعد موت معاوية. 

ثم جرت فتنة ابن المهلب بخراسانء وفتل زيد بن علي بالكوفة» وفتل خلق 
ثم قام أبو مسلم وغيره بخراسان وجرت حروب وفتن يطول وصفهاء ثم علم 
جرا. 1 

فلم يكن من ملوك المسلمین ملك خیر من معاوید. ولا كان الناس في زمان 
ملك من الملوك خيراً منهم في زمن معاویف. ذا تيت زناف إلن أيام من بعده. وأما ٠‏ 
ا إلن أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل. 

وقد روی ایو کر الا نزمه ورواه ابن بظّة من طريقه» EE ES‏ 
محمد بن عمرو بن جبلت» حدئنا محمد بن مروان» عن يونس» عن قتادة قال: لو 
أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثرهم: هذا المهدي. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 4 ) 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال ال ۳ 


وكذلك رواه ابن بظة باسناده الثابت من وجهین عن الاعمش عن مجاهد قال: 
لو آدرکتم معاوية لقلتم هذا المهدي". 

ورواه الاثرم : حدثنا محمد بن حواش حدثنا آبو هريرة المکتب قال: كنا عند 
الأعمش» فذکروا عمر بن عبد العزیز وعدله. فقال الاعمش: فکیف لو آدرکتم 
معاوية؟ قالوا: في حلمه؟ قال: لا والله بل في عدله. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
آبي إسحاق قال: لما قدم معاوية فرض للناس على أعطية آبائهم حتى انتهى إلىّء 
فأعطاني ثلاث مئة درهم. 

وقال عبد الله: آخبرنا أبو سعید الاشج حدثنا آبو سامت حدثنا الثقفي 
أبي إسحاق» يعني السّبيعي» أنه ذكر معاوية فقال: لو و أو أدركتم 7 
لقلتم : كان المهدي. 

وروی الاثرم» حدثنا محمد بن العلاء. عن أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحا 
قال : ما رأيت بعده مثله» يعني معاوية. 

وقال البغوي: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا ضمام بن إسماعيل» عن آبي قيس 
قال: كان معاوية قد جعل في كل قبيل رجلاًء وكان رجل منا یکی أبا يحيى» يصبح 
كل يوم فيدور على المجالس: هل ولد فيكم الليلة ولد؟ هل حدث الليلة حدث؟ هل 
نزل اليوم بكم نازل؟ قال: فيقولون: نعم. نزل رجل من أهل اليمن بعیاله» يسمُونه 
وعیاله. فإذا فرغ من القبيل كله أتى الديوان» فأوقع أسماءهم في الديوان. 

وروی محمد بن عوف الطائي» حدئنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي مریم» عن 
عطية بن قيس قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطبنا يقول: إن في بيت مالكم 
فضلاً بعد أعطياتكم. وإني قاسمه بینکم. فان كان يأتينا فضل عاماً قابلاً قسمناه 
علیکم» والا فلا عتبة علی» فإنه ليس بمالي» > وإنما هو مال الله الذي أفاء عليكم. 


وفضائل معاوية في حسن السيرة ة والعدل والإحسان كثيرة. وفي الصحیح أن رجلاً قال 
لابن عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية» إنه أوتر بركعة؟ قال: أصاب إنه فقيه. 


(1) ذكر الهيثمي هذا الخبر في "مجمع الزوائد" ۳۵۷/۹ ونسبه إلى الاعمش ونصه: ی 
لو رأيتم معاوية لقلتم: هذا المهدي. رواه الطبراني رشلا وفيه یحبی الحماني وهو ضعیف ". 
قال أبو عبد الرحمن: وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ج۸ ص۱۳۰ بلفظ : لو رأيتم 

( هذا الأثر عن ابن عباس في : : البخاري ۲۹-٧٥‏ (كتاب فضائل أصحاب ال ۰ باب ذكر 
معاوية وَنه) ونصه: "هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: إنه فقيه". 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان طلي) 5 «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


وروی البغوي في معجمه بإسناده» ورواه ابن بطة من وجه آخر كلاهما عن 
سعيد بن عبد العزیز عن إسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجرء عن قيس بن الحارث» 
عن الصنابحي» عن أبي الدرداء قال: ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة رسول الله كلا 
من إمامكم هذا. یعنی معاویة؟. 

فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودینه » والشاهد بالفقه ابن عباس » وبحسن الصلاة 
آپو الدردای وهما هما. والآثار الموافقة لهذا كثيرة”". 

هذا ومعاوية لیس من السابقین الاوّلین» بل قد قیل: انه من مسلمة الفتح. 
وقیل: أسلم قبل ذلك. وکان یعترف بأنه ليس من فضلاء الصحابة. وهذه سیرته مع 
عموم ولایته. فانه كان في ولایته من خراسان إلى بلاد افريقية بالمغرب» ومن قبرص 
إلى الیمن. ۱ 
وعمر. فکیف يُسْبّه غير الصحابة بهم؟ وهل توجد سيرة أحد من الملوك مثل سيرة 
معاوية ولك ؟ 

والمقصود أن الفتن التى بين الأمت والذنوب التى لها بعد الصحابة» أكثر 

: ور و مس ٩‏ ۳ 1 5 

وأعظم. ومع هذا فمکفرات الذنوب موجودة لهم. وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور 
أفاضلهم ما دخلوا في فتنة. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا آبي حدثنا إسماعيل» يعني ابن علية» 
حدثنا أيوب يعني السختياني» عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب 
رسول الله 3 عشرة آلاف» فما حضرها منهم مائت بل لم يبلغوا ثلاثين. وهذا 
الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض. ومحمد بن سيرين من أورع الناس في 

وقال عبد الله: حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال: 


)١(‏ الأثر في "مجمم الزوائد' للهيثمي ۳۰۷/۹ وقال: "رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير 
قيس بن الحارث المذحجي» وهو ثقة". 

(۷) ومن ذلك ما رواه الهيئمي في "مجمع الزوائد" ۳۰۷/۹ عن عبد الله بن عمرو وأن معاوية كان يكتب 
بين يدي رسول الله يكلِ. رواه الطبرانی بإسناد حسن. ومن ذلك ما رواه الهيثمي ٠٠۷-۳۰۹/۹‏ وجاء 
أيضاً في “فضائل الصحابة" ٩٠١-۹٠۳/۲‏ عن العرباض بن سارية وغيره أن النبي كل قال: 'اللهم 
علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب'. وجاء الحديث من عدة طرق ضعيفة أو مرسلة ولكن يقوي 
بعضها بعضاً. وانظر ما ذكره ابن العربي في "العواصم من القواصم" وتعليق الأستاذ محب الدين 
الخطيب على کلامه» ص ۰۲۱۱-۲۰۲ ط. السلفيةء القاهرة» ۰۱۳۷۱ 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 6" شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان و#) 


قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله ية غير علی وعمّار وطلحة 
والزبیر» فان جاءوا بخامس فأنا كذاب. 


وقال عبد الله بن أحمد: حدئنا آبي حدثنا أميّة بن خالد قال: قيل لشعبة: إن 
أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: شهد صفین من أهل 
بدر سبعون رجلاً. فقال: كذب والله. لقد ذاكرت الحكم بذلك وذاكرناه في بیته؛ 
فما وجدناه شهد صفین من أهل بدر غير خُرّيمة بن ثابت. 

قلت: هذا النفى يدل على قلة من حضرهاء وقد قيل: إنه حضرها سهل بن حنيف 
وأبو أيوب. وكلام ابن سيرين مقارب فما يكاد يذكر مائة واحد. 

وقد روى ابن بظة عن بكير بن الأشج قال: أما إن رجالاً من أهل بدر لزموا 
بيوتهم بعد قتل عثمانء فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 


السبب الثامن: ما يبتلى به المؤمن فى قبره من الضغطة وفتنة المَلّكين. 
السبب التاسع: ما يحصل له في الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة. 


السبب العاشر: ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا برد الصراط وقفوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فیقتص لبعضهم من بعض فإذا هُذّبوا كد أذن لهم في 
دخول الجة. 

فهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القلیل» فكيف بالصحابة 
رضوان الله عليهم» الذين هم خير قرون الأمة؟ وهذا في الذنوب المحقّقة» فكيف بما 
يكذب عليهم؟ فكيف بما يُجعل من سيئاتهم وهو من حسناتهم؟ 


وهذا كما ثبت في الصحيح أن رجلاً أراد أن يطعن في عثمان عند ابن عمرء 
فقال: إنه قد فر يوم أحدء ولم يشهد بدر ولم يشهد بَيْعة الرضوان. فقال ابن عمر: 
أمّا يوم أحد فقد عفا الله عنه. وفي لفظ: فر يوم أحد فعفا الله عنه» وأذنب عندكم 
ذنباً» فلم تعفوا عنه. وأما يوم بدر فان النبي ية استخلفه على ابنته. وضرب له 


00 الحديث عن أبي سعيد الخدري له في: البخاري ۲۸/۳ (كتاب المظالم والغصبء باب‎ )١( 
المظالم) ونصه: "إذا خ المومنون من النار خبسوا بقنطرة بين الحنة والنار فیتقاضون مظا‎ 
بينهم في الدنياء حتی إذا نقوا وهُذّبوا آذن لهم بدخول الحنت. فوالذي نفس محمد کل بيده‎ 
بمسكنه في الجنة ادل بمنزله في الدنيا'.‎ 
وجاء الحدیث مرة آخری في البخاري ۸ ككتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة). وهو في‎ 
۰۷ ۰۱۳ ۰۵۷ ۰۱۳/۳ المسند (ط. الحلبی)‎ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 4) ۹ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


بسهمه. وأما بيعة الرضوان فإنما كانت بسبب عثمان» فان النبي ييه بعثه إلى مكة 
وبايع غنه بیده» ويد النبي یو خير من ید عثمان'". 
فقد أجاب ابن عمر بأن ما یجعلونه عيباً ما كان منه عيباًء فقد عفا الله عنه» 
والباقي لیس بعيب» بل هو من الحسنات. وهکذا عامة ما یعاب به على سائر 
الصحابة هو إما حسنة وإما معفو عنه. 
39 3 


(۱) الحدیث عن ابن عمر ويا في: البخاري ۱۵/۵ (کتاب فضائل أصحاب النبي. .۰.۰ باب مناقب 
عثمان. ۰0۰ ۹۹-۹۸/۵ (كتاب المغازي باب قول الله تعالی: لإ ال تا منک یوم ای لعا 
[آل عمران: ١٠٠])؛‏ سنن الترمذي ۲۹۶-۰۵ (كتاب المناقب مناقب عشمان بن عفان)؛ المسند 
(ط. المعارف) ۰۱۳۱-۱۳۰/۸ ,1907-1750١‏ 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال ال ۷ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ڪي ) 


حول تولية عثمان بعض الولاة 


وحينئذ فقول الرافضي: إن عثمان وى من لا يصلح للولاية. إما أن يكون هذا 
باطلاً » ولم يول إلا من يصلح. وإما أن يكون ولی من لا يصلح في نفس الأمر» لكنه 
كان مجتهداً في ذلك» فظن أنه كان يصلح وأخطأ ظنهء وهذا لا يقدح فيه. 

وهذا الوليد بن عقبة الذي أنكر عليه ولايته قد اشتهر في التفسير والحديث 
والسّيّرٍ أن النبي ية ولاه على صدقات امن رمن ال ا و 
فظن أنهم يحاربونه فأرسل إلى النبي كل يذكر محاربتهم لهء فأراد النبي و أن يرسل 
إليهم جیشآر فأنزل الله تعالى: و لت ءامو إن جاک اس بل فَتَييواً أن 
فوا مه نْصَيحُوأ على ما عر ريي 402 [الحُجرّات: 5]. 

فإذا كان حال هذا حَفِيَ على النبي بء فكيف لا يخفى على عثمان؟! 

وإذا قيل: إن عثمان ولاه بعد ذلك؟ 

فيقال: باب التوبة مفتوح. وقد كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح ارتد عن 
الإسلام» ثم جاء تائباء وقیل النبي بي إسلامه وتوبته بعد أن كان أهدر دمه. 

وعلی وف ذه تبيّن له من عمّاله ما لم يكن يظنه فيهم. فهذا لا يقدح في عثمان 
ولا في غیره. وغاية ما بقال : إن عثمان ولی من یعلم أن غيره أصلح منه وهذا من 
موارد الاجتهاد. 

أو یقال: إن محبته لاقاربه ميّلته إليهم» حتی صار یظنهم أحق من غیرهم» أو 
أن ما فعله كان ذنب وقد تقدّم أن ذنبه لا يُعاقب عليه في الآخرة. 

2 36 ۶ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 45) ۹۸ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اه 


كان عثمان يؤدب الولاة 
إذا ظهر منهم ما يوجب ذلك 


وقوله: حتى ظهر من بعضهم الفسق» ومن بعضهم الخيانة. 
فيقال: ظهور ذلك بعد الولاية لا يدل على كونه كان ثابتاً حين الولايةء ولا 
على أن المولي علم ذلك. وعثمان وه لما علم أن الوليد بن عقبة شرب الخمر طلبه 
وأقام عليه الحد. وكان يعزل من يراه مستحقاً للعزل» ويقيم الحدّ على من يراه 
مستحقاً لاقامة الحد علیه. 
¥ 38 1۳ 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله؛ 84" شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ؤإيه) 


ام 


ذهب الفقهاء إلى أنَّ سهم ذوي القربى لقرابة الإمام 


وأما قوله: وقسّم المال بين أقاربه. 

فهذا غايته أن يكون ذنباً لا يُعاقب عليه فى الآخرة» فكيف إذا كان من موارد 
الاجتهاد؟ فان الناس تنازعوا فيما كان للنبي بي في حياته: هل يستحقه ولن الأمر 
بعدی على قولين. وكذلك تنازعوا في ولي اليتيم: هل له أن يأخذ من مال اليتيم إذا 
كان غنياً أجرته مع غناه» والترك أفضلء أو الترك واجب؟ على قولين. ومن جوز 
الأخذ من مال اليتيم مع الغنی» جوّزه للعامل على بيت مال المسلمين» وجوّزه 
للقاضي وغيره من الولاة. ومن قال لا يجوز ذلك من مال اليتيم » فمنهم من يجوّزه 
من مال بيت المال» كما يجوّز للعامل على الزكاة الأخذ مع الغنى» فإن العامل على 
الزكاة يجوز له أخذ جعالته مع غناه. 

وولی الیتیم قد قال تعالى فيه: «إومن كن عا هنومن کان فبا تیال 
امرف (اشاء: .]٩‏ 

وایضاً فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن سهم ذوي القربى هو لقرابة الإمام» كما 
قال الحسن وآبو ثور. وأن النبي ی كان يعطي آقاربه بحکم الولایت» وسقط حق 
ذوي قرباه بموته. كما یقول ذلك كثير من العلماء كأبي حنيفة وغيره» ثم لما سقط 
حقه بموته. فحقه الساقط قیل: انه يُصرف في الکراع والسلاح داهج > كما كان 
0 هر لمن ولي الأمر بعده. وقیل: إن هذا مما تأوّله عثمان. 
وثقل عن عثمان ول نفسه أنه ذکر هذاء وأنه يأخذ بعمله» وأن ذلك جائز. ون كان 
ما فعله أبو 00 وعمر أفضل» فكان له الأخذ بهذا وهذاء وكان يعطي أقرباءه مما 
يختص بهء فكان يعطيهم لكونهم ذوي قربى الامام» على قول من يقول ذلك. 

وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه: اما بولاية» 
وإما بمالٍ. وعلی ولى أقاربه أيضاً. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 4#) .۷ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


وآما قوله استعمل الولید بن عقبة حتی ظهر منه شرب الخمرء وصلی بالناس 
و ۱ 


)١(‏ قال أبو عبد الرحمن: كان الولید 46 تعالی من القادة المجاهدین فى سبیل الله تعالی؛ وکان من خير 
الولاة على الکوفة وکان ضحية وشاية قام بها بعض الناقمین عليه لأنه آقام حدود الله تعالی في بعض 
آبناتهم. 
وللعلامة محب الدين الخطیب له تعالی تحلیل قيّم لشخصية الولید بن عقبة وما رمي به من اقتراف 
شرب الخمرء وأنقل کلامه بتمامه لما اشتمل عليه من تحقیق دقيق لهذه الحادثة. 
قال العلامة محب الدین الخطیب كله تعالی في تعلیقه على "العواصم من القواصم " ص۹4 وما 
بعدها : . .. آما الولید بن عقبة المجاهد الفاتح العادل المظلوم (الذي كان منه لامته كل ما استطاعه من 
عمل طيب» ثم رأى بعینه كيف يبغي المبطلون على الصالحین وینفذ باطلهم فیهم. فاعتزل الناس بعد 
ا ی ا یوت وهي تبعد خمسة عشر ميلاً عن بلدة الرقة من 
أرض الجزيرة التي كان یجاهد فیها ویدعو نصاراها إلى الاسلام ني خلافة عمر) فد آن لدسائس 
الکذابین فيه أن ینکشف عنها عوارها. ولا يضير هذا الرجل أن یتأخر انکشاف الحق فيه ثلاثة عشر 
قرناء فان الحق قدیم ولا يؤثر في قدمه احتجابه. آراد الولید بن عقبة - منذ ولي الكوفة لامیر المزمنین 
عثمان - أن يكون الحاکم المثالي في العدل والنبل والسيرة الطيبة مع الناس» كما كان المحارب 
المثالي في جهاده وقيامه للاسلام بما یلیق بالذاندین عن دعوته» الحاملین لرایته. الناشرین لرسالته. وقد 
لبث في إمارته على الکوفة خمس سنوات. وداره - إلى الیوم الذي زایل فيه الکوفة - ليس لها باب 
يحول بينه وبين الناس ممن یعرف أو لا یعرف فکان يغشاها کل من شاء. متی شاءء من ليل أو نهار» 
ولم يكن بالولید حاجة لأن یستر عن الناس : 

فالستر دون الفاحشات ولا یلق دون الخير من ستر 

وكان ينبغي أن یکون الناس كلهم محبین لامیرهم الطیب لانه آقام لغربائهم دور الضيافة» وأدخل على 
الناس خيراً حتى جعل يقسم المال للولائد والعبيده ورد على كل مملوك من فضول الأموال في كل 
شهر ما يتسعون به من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم. وبالفعل كانت جماهير الشعب متعلقة بحب 
هذا الأمير المثالي طول حكمه. إلا أن فريقاً من الأشرار وأهل الفساد أصاب بنيهم سوط الشريعة 
بالعقاب على يد الولید» فوقفوا حياتهم على ترصد الأذى له. ومن هؤلاء رجال يسمى أحدهم 
أبا زينب بن عورف الأزدي» وآخر يسمى أبا مورع» وثالث اسمه جندب أبو زهیر» قبضت السلطات 
على أبنائهم في ليلة نقبوا بها على ابن الحيسمان داره وقتلوه» وكان نازلاً پجواره رجل من أضصحاب 
رسول الله ومن أهل السابقة في الاسلام وهو أبو شريح الخزاعي حامل راية رسول الله ی على جيش 
خزاعة يوم فتح مکة؛ فجاء هو وابنه من المدينة إلى الكوفة ليسيرا مع أحد جيوش الوليد بن عقبة التي 
كان يواصل توجيهها نحو المشرق للفتوح ونشر دعوة الاسلام» فشهد هذا الصحابي وابنه في تلك الليلة 
سطو هؤلاء الأشرار على منزل ابن الحيسمان وأدى شهادته هو وابنه على هؤلاء القتلة السفاحين. فأنفذ 
الوليد فيهم حكم الشريعة على باب القصر في الرحبة» فكتب آباؤهم العهد على أنفسهم للشيطان بأن 
يكيدوا لهذا الأمير الرحيم. وبثوا عليه العيون والجواسيس ليترقبوا حرکاته» وكان بيته مفتوحاً دائماً. 
وبينما كان عنده ذات يوم ضيف له من شعراء الشمال كان نصرانياً في أخواله من تغلب بأرض الجزيرة 
وأسلم على يد الوليد» فظن جواسيس الموتورين أن هذا الشاعر الذي كان ا لا بد أن يكون مِمّن 
يشرب الخمر ولعل الوليد أن e‏ بذلك» فنادوا أبا زينب وأبا المورع وأصحابهماء فاقتحموا الدار 
على الوليد من ناحية المسجد» ولم يكن لداره باب» فلما فوجئ بهم نحى شيئاً أدخله تحت السرير. 
فأدخل بعضهم يده فأخرجه بلا إذن من صاحب الدارء فلما أخرج ذلك الشيء اليرت 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اش ۷١‏ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان طللبه) 


و اه اه و و وو قا واو و و و و و واو وو ده واو و ماود و مه و و و فاو ماه واوا و واو و واه وه واه واو واوا واو و و وه و و و ياف ناما فد ود ران وه 


طبق عليه تفاريق عنب» وانما نحاه الوليد استحياء أن يروا طبقه ليس عليه إلا تفاريق عنب» فأقبل 
بعضهم على بعض يتلاومون من الخجل. وسمع الناس بالحكاية فأقبلوا يسبونهم ويلعنونهم. وقد ستر 
الوليد عليهم ذلك وطواه عن عثمان وسكت عن ذلك وصبر. ثم تكررت مكايد جندب وأبي زينب 
وأبي المورع» وكانوا يغتنمون كل حادث فيسيئون تأويله ويفترون الكذب. وذهب بعض الذين كانوا 
عمالاً في الحكومة ونحاهم الوليد عن أعمالهم لسوء سيرتهم فقصدوا المدينة وجعلوا يشكون الوليد 
8 المؤمنين عثمان ويطلبون منه عزله عن الكوفة. وفيما كان ف دخل أبو زينب 
بو المورع دار الإمارة بالكوفة مع من يدخلها من غمار الناس وبقيا فيها إلى أن تنحى الوليد ليستريح» 
د وثبت أبو زينب وأبو المورع إلى أن تمكنا من سرقة خاتم الوليد من داره وخرجا. 
فلما استيقظ الوليد لم يجد خاتمه» فسأل عنه زوجتيه - وكانتا في مخدع تريان منه زوار الوليد من وراء 
ستر - فقالتا إن آخر من بقي في الدار رجلان. وذكرتا صفتهما وحليتهما للوليد. فعرف أنهما أبو زينب 
بو المورعء وأدرك أنهما لم يسرقا الخاتم إلا لمكيدة بیتاها ٠‏ فأرسل في طلبهما فلم يوجدا في 
2 وكانا قد سافرا توا إلى المدينة» وتقدما شاهدين على الوليد بشرب الخمر (وأكبر ظني أنهما 
استلهما شهادتهما المزورة من تفاصيل الحادث الذي سبق وقوعه لقدامة بن مظعون في خلافة عمر) 
فقال لهما عثمان: كيف رأيتما؟ قالا: كنا من غاشیته. فدخلنا عليه وهو يقىء الخمر. فقال عثمان: ما 
يقيء الخمر الا شاربها. فجيء بالولید من الكوفة فحلف لعثمان وآخبره خبرهم فقال عثمان: نقيم 
الحدود. ویبوء شاهد الزور بالنار. 
هذه قصة اتهام الولید بالخمر كما في حوادث سنة ۳۰ من تاريخ الطبري ولیس فیها - على تعدد 
مصادرها القديمة - شيء غير ذلك. وعناصر الخبر عند الطبري أن الشهود على الولید اثنان من 
الموتورین الذین تعددت شواهد غلهم علیه. ولم يرد في الشهادة ذکر الصلاة من آصلها فضلاً من أن 
تكون ائنتین فا وزيادة ذکر الصلاة هي الأخرى آمرها عجیب؛ فقد نقل خبرها عن 
ا (أحد أتباع علي) أنه كان مع علي عند عثمان ساعة أقيم الحد على الولید» وتناقل 
الناس عنه هذا الخبر فسجله مسلم في صحيحه (كتاب الحدود ب۸ ح٥‏ ص5١١)‏ بلفظ : "شهدت 
عثمان بن عفان وأتي 0 (ركعتين) ثم قا قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما 
حمران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيأ" . فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح ركعتين 
وقال آزیدکم بل شهد أحدهما بأنه شرب الخمر وشهد الآخر بأنة تقيأء أما صلاة الصبح ركعتين 
وكلمة أزيدكم فهي من كلام حضين» ولم يكن حضين من الشهود. ولا كان في الكوفة وقت الحادث 
المزعوم. 7 ثم إنه لم يسند هذا العنصر من عناصر الاتهام إلى إنسان معروف. ومن ن العجيب أن نفس 
الخبر الذي في صحیح مسلم وارد في ثلاثة مواضع من مسند أحمد مروياً عن حضين» والذي سمعه من 
حضين في صحيح مسلم هو الذي سمعه منه في مسند أحمد بمواضعه الثلائت ار 
والثاني (ج۱ ص۸۲ و۱4۰ الطبعة الأولى ا رقم 1۲6 و84١١‏ الطبعة الثانية) ليس فيهما ذكر 
للصلاة ة عن لسان حضين فضلاً عن غيره» قلمل أحد الرواة من بعده أدرك أن الکلام عن الصلاة لیس 
من كلام الشهود فاقتصر على ذكر الحد. وأما في الموضع الثالث من مسند أحمد (ج١‏ ص ۱6۵-۱ 
الطبعة الأولى - ج۲ رقم ۱۲۲۹) فقد جاء فيه على لسان حضين "أن الوليد صلى بالناس الصبح آربعاً" 
وهو يعارض ما جاء على لسان حضين نفسه في صحيح مسلم» ففي إحدى الروايتين تحريف الله أعلم 
بسببه. وفي الحالتين لا يخرج ذكر الصلاة عن أنه من كلام حضين» وحضين ليس بشاهد؛ ولم يرو عن 
شاهد. فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه. وبعد أن علمت بأمر الموتورين فيما نقله الطبري عن شيوخه» 
أزيدك علماً بأمر حمران» وهو عبد من عبيد عثمان كان قد عصى الله قبل شهادته على الوليد فتزوج في = 


شبهات حول الصحابة (علمان بن عفان 4#2) ۷۲ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 
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= مدينة الرسول امرأة مطلقة ودخل بها وهي في عدتها من زوجها الاول» فغضب عليه عثمان. لهذا 
ولأمور أخرى قبله» فطرده من رحابه وأخرجه من المدينة» فجاء الكوفة يعيث فيها فساداً. ودخل على 
العابد الصالح عامر بن عبد القيس فافترى عليه الكذب عند رجال الدولة وكان سبب تسييره إلى الشام. 
وأنا أترك أمر هذا الشاهد والشاهدين الآخرين قبله إلى ضمير القارئ يحكم به عليهم بما يشاء» وفي 
اجتهادي أن مثل هؤلاء الشهود لا يقام بهم حد الله على ظنين من السوقة والرعاع فكيف بصحابي 
مجاهد وضع الخليفة في يده أمانة قطر وقيادة جيوش فكان عند الظن به من حسن السيرة في الناس 
وحسن الرعاية لأمانات الله» وكان موضع الثقة عند ثلائة من أكمل خلفاء الاسلام: أبي بكر وعمر 
وعثمان. وأن قرابة الوليد من عثمان التي يزعم الكذبة أنها سبب المحاباة منه لهم إنما كانت بسبب 
التسامح من عثمان في عزلهم والقسوة عليهم لثلا يقول السفهاء إن له هوى في ذوي قرابته. وقد رأينا 
الذين يتسلون بأعراض الناس يتفكهون بأبيات ستة منسوبة إلى ماجن خسيس النفس وردت في ص٥۸‏ 
من ديوانه» ولا تحملهم سليقة النقد على الشعور بما في هذه الأبيات من التضارب والتعارض» فأين 
مدحه فيها للوليد بقوله: 1 

ورأوا شمائل ماجد أنف يعطي على الميسور والعسر 


فنزعت مكنوباً عليك ولم تردد إلى عوز ولاف قر 
من بقية الأبيات التي فیها : 
تادى وقدتمت صلاتهم اازيدكم ثكملاً وما يدري 


فالذي يقول البيت الأخير لا يقل أن يقول معه البيتين الأولين فيكون مادحاً وذاماً في قطعة واحدة لا 
تزيد على ستة أبيات. وقد كانت لي مقالة مطولة عن "التخليط في الشعر" ضربت فيها الأمثلة على دس 
أبيات غريبة في قصائد من وزنها ورويها لغير ناظمها. 

وعلى كل حال فالشهود الذين شهدوا بين يدي عثمان لم یذعوا حكاية الصلاة» مع أنهم لم يكونوا ممن 
يخاف الله واليوم الآخر. والآن أقولها لوجه الله صريحة مدوية: إن الوليد لو كان من رجال التاريخ 
الأوربي كالقديس لويس الذي أسرناه في دار ابن لقمان بالمنصورة لعدّوه قديساً. لأن لويس التاسع لم 
يحسن إلى فرنسا كإحسان الوليد بن عقبة إلى أمته» ولم يفتح للنصرانية كفتح الوليد للاسلام» والعجب 
لأمة تسيء إلى أبطالهاء وتشوه جمال تاريخهاء وتهدم أمجادها كما يفعل الأشرار مناء ثم ينتشر كيد 
هؤلاء الأشرار حتى يظن الأخيار أنه هو الحق. اه. 

قال أبو عبد الرحمن: ذكر المالقي في 'التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان" ص۷٥‏ أن البيت 
الأخير قاله أبو مورع ونحله الحطيئة ليعاب بهء وذكر خمسة أبيات هي : 


شهد الحصطيئة حين يلقى ريه إن الوليد أحق.بالفدر 
نادى وقد نفدت صلاتهم أأزيدكم شملا وما يدري 
ليزيدهم خيراً ولو قبلوا من هلززادهم علىئالعشر 
فابواءأياوهب ولو قبلوا لقرنت بين الشفع والوتر 
خلعوا عنانسك إذ جريت ولو تركوا عنانك لم تزل تجري 


وقد أفاض في دحض هذه الفرية بأسلوب لا يقل روعة عما ذكره العلامة الخطيب كان تعالى فضيلة 
العلامة الشيخ محمد الصادق العرجون كث تعالى رحمة واسعة وجزاه الله خير الجزاء عن رجال هذه 
الأمة الذين دافع عنهم وأوضح الحقيقة التاريخية بعد أن كانت فقط مبثوئة في ثنايا المتون التاريخية. فقد 
ذكر العلامة العرجون یب تعالى فى كتابه "الخليفة المفترى عليه عثمان بن عفان" ۱۰۹-۱۰6 ملابسات 
هذه الفرية ونقد بعض الروايات الواهية والأقوال المكذوبة في قضية اتهام الوليد بن عقبة بشرب الخمر. - 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال اش ۷۳ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 48) 


فیقال: لا جرم طلبه وأقام عليه الحد بمشهد من علي بن آبي طالب. وقال 
لعلی : قم فاضربه. طبر عات لمكن بريه فامتنع. وقال لعبد الله بن جعفر: قم 
فاضربه فضربه آربعین. ڈ ثم قال: أمسك. ضرب رسول الله كل آربعین» وأبو بكر 
أربعيق وعم تبات 1 سه وهذا أحب ال" رواه مسلم وغيره'". 
فإذا أقام الحدّ برآي على وآمره» فقد فعل الواجب. 
* 3 2 


= وللحقيقة لم تقع عيناي على مؤلفات في تحلیل الروایات التاريخية لا سیما في بیان مواقف رجالات 
الإسلام الذين يشار إليهم بالبنان مثل مؤلفات هذا العالم الجليل لا سيما كتابيه "خالد ب بن او 
و"عثمان بن عفان" ودع عنك ما كتبه المغرضون والسبئيون الذين يحاولون تشويه أمجاد وار ستل 
هذه الأمة. 

(۱) مسلم ۱۳۳۲-۱۳۳۱/۳ (كتاب الحدودء باب حد الخمر)ء وجاء هذا الأثر بمعناه في: سنن أبي داود 
۶ کتاب الحدودء باب الحد ف في الخمر)ء سنن ابن ماجه ۱۸۵۸/۲ (كتاب الحدودء باب حد 
السکران). 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ؤإه) 4 «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


الوالي قد يذنب والخليفة لا يعلم 


وكذلك قوله: إنه استعمل سعيد بن العا ص" على الکوفة» وظهر منه ما أدّى 
إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها 


)١(‏ قال أبو عبد الرحمن: إن من يقرأ سيرة هذا المجاهد يتعجب من كرم أخلاقه وجوده وجهاده في 
سبيل الله تعالى» ورغم هذه المكارم إلا أننا نجد أحفاد ابن سبأ يحاولون إظهار شخصيته بمظهر 
المتهالك على حطام الدنیا وان أفعاله مشينة لا يمكن أن يتصف بها رجل يدين بالإسلام» ولا نعرف 
أي إسلام هذا الذي یزن الرجال الأفذاذ بمیزان الخسة والنذالة» الا أن یکون اسلام المجوس الذي 
يتسترون به» ولا عجب في ذلك فإن صفوة الخلق بعد الأنبياء نج نالتهم سهام المجوس أفيكون 
ابن العاص بعيداً عن تلك السهام؟ 
وأضع بين يدي القراء الكرام ترجمة لهذا القائد المسلم وذلك من المراجع الإسلامية» وبعد ذلك أدع 
له الحكم عليه» وصراحة آننا لا نستطيع وضع الرجال الأفذاذ في المكانة التي یستحقونها إذا كانت 
مراجعنا في ذلك مؤلفات المسعودي واليعقوبي وابن أبي الحديد وغيرهم من المؤرخين الذين اكتووا 
بالاحقاد أو على أقل تقدیر تأثرهم بعقائد المجوس رامق اي تنوم الرجان من سای هه الامة. 
قال عنه الذهبي (سير آعلام النبلاء ج۳ ص 155): وکان آمیر» شريفاًء جوادا؛ ممدّحاء حليماً. 
وقورل دا حزم» وعقل. یصلح للخلافة. وَلِيَ إمرة المدينة غير مرة لمعاویة» وقد وَلِيَ امرة الكوفة 
لعثمان بن عفان» وقد اعتزل الفتتف فأحسن » ولم یقاتل مع معاوية. اه. 
وكان تأنه تعالى ممن أقيمت عربية القرآن الكريم على لسانه لأنه أشبههم لهجة برسول الله َة (انظر: سير 
أعلام النبلاء ء للذهبي ج۳ ۰44۹-44۸ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ج٩‏ ص ۰ والوافي 
بالوفيات للصفدي ج5١‏ ص۲۲۸) وكان كريماً إلى حد كبير حتى إنه لقب بأكر e‏ ل 
سيد البشر مادء فقد روي عن ابن عمر وا : EE‏ ل SE‏ إني نويت أن 
أعطي هذا الثوب أكرم العرب» فقال: "اعطیه هذا الغلام " - يعني سعيد بن العاص - وهو واقف. 
فلذلك سميت الثياب السعدية (انظر: الوافي بالوفيات ۰۲۲۸/۱۵ البداية والنهاية لابن كثير ج۸ ص۸4). 
وحكايات كرمه وجوده أكثر من أن تحصی. حتى إنني عندما اطلعت على ترجمته في ثنايا المراجع التي 
ترجمت له كدت لا أصدق أن يكون بهذه الصورة من الكرم والجودء ولكن بشارة اا 
ووصفه بأكرم العرب. ويقول ابن كثير في البداية ۸:۸۸ : وقد كان حسن السيرة» جيد السريرت وكان 
كثيراً ما يجمع أصحابه في كل جمعة فيطعمهم ويكسوهم الحلل ويرسل إلى بیوتهم بالهدایا والتحف 
والبر الکثیر» وكان يصر الصرر فيضعها بين يدي المصلين من ذوي الحاجات في المسجد. 
ولأن المجال لا یتسم لأكثر مما ذكرء فمن أراد الوقوف على حقيقة هذا الأمير كان تعالى فليرجع إلى = 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» Vo‏ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ؤإه) 


فيقال: مجرد إخراج آهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب ذاك» فان القوم كانوا 


يقومون على کل وال . وقد قاموا على سعد بن 5 وقاص» وهو الذي فتح البلاد 


(۱) 


المراجع التالية لتتضح له الصورة بکاملها من النبع الصافي لا من المستنقعات الاسنة التي یقبع فیها 
أحفاد ان یا 

سير أعلام النبلاء للذهبي ج۳ ص444 -11۹. 

التاریخ الكبير للامام البخاري قا ج۲ ص ۵۰۲ ترجمة رقم ۰۱3۷۲ 

طبقات ابن سعد ۳۵-۳۰/۵. 

البداية والنهاية لابن کثیر ج۸ ص ۸۷-۸۳. 

أنساب الأشراف للبلاذري» القسم الرابع» الجزء الأول ص41۱-۳۳. 

مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ج٩‏ ص‌۳۱۸-۳۰۵. 

الوافي بالوفیات للصفدي ج6١‏ ص۲۳۰-۲۲۷. 

الخليفة المفتری عليه "عثمان بن عفان" للشیخ محمد الصادق العرجون ۱۱۲-۱۰۹ ففي هذه الصفحات 
تحلیل وتدقيق لولاية سعید بن العاص على الكوفة. 

وغير ذلك من المراجع الاسلاميت وللدکتور محمد الصباغ حفظه الله تعالی بحث قيم حول هذا القائد 


المجاهد نة تعالی. 
قال أبو عبد الرحمن: اع واه لسعيد بن العاص لم يكن من ذنب أتى به سعيد» ولکن لما 
قامت الفتنة في الكوفة بقيادة بعض الموتورين أمثال الأشتر وغيره من دعاة الفتنة واستنفار العامة 


واصرار الغوغاء على عزل سعيد بن العاص» وذلك لما ذهب ابن العاص إلى عثمان َه يطلعه على 
حقيقة الوضع في الكوفة وما | اكتنفه من فوضى وعدم انضباط» فاستغل دعاة الفتنه فرصة غياب 
سعيد بن العاص عن الكوفة وبئوا الأكاذيب والاراجیف والذي تولاها مالك بن الاشتر بعد الاعداد 
والتخطيط بمشاركة النفر الذين كانوا في صف عبد الله بن سبأ. 
وصل الأشتر للكوفة ووقف على المسجد وقال - وهو كاذب مفتر فيما قال -: 
أيها الناس قد جئتكم من عند أمير المؤمنين عثمان وتركت سعيداً يريده على نقصان نسائكم إلى مائة 
درهم؛ ورد هل البلاء منكم إلى ألفين» > ويقول: ما بال أشراف النساء وهذه العلاوة بين هذين 
العدلين» ویزعم آن فيئكم بستان لقریش ‏ فقد سايرته مرحلة» فما زال يرتجز بذلك حتی فارقته» یقول : 
ويل لأشسرف النساء مني صمحمح كاني من جن 
فاستخف الناس فأصغوا إليه» وقام عقلاء الكوفة ينهونهم عن الخروج ونبذ الجماعة» ولكن آنی للعقول 
التي اعتراها الطمع والثأر لمصالحهم الشخصية أن يستمعوا إلى نداء العقل. 
وخرجوا إلى خارج الكوفة ونزلوا مكاناً يقال له الجرعة وهو بالقرب من الكوفة وقابلوا هناك 
سعيد بن العاص وقالوا له: لا حاجة لنا بك فقال سعيد: أما اختلفتم إلا بي؟ إنما كان يكفيكم أن 
تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلا أو تضعوا له رجلاًء وهل يخرج الألف لهم عقول إلى رجل؟ وانصرف 
عنهم. وكتب الموتورون إلى عثمان طن بأن يولي عليهم أبا موسى الاشعري ونه فاستجاب لهم. 
وللتفصیل انظر : التمهید والبيان للمالقي ۷۱-۲ تاريخ الطبري ج٤‏ ص سا 
ویقول الدکتور محمد السید الوکیل في کتابه "جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدین" ص 1۱۱-4۱۰ 
عن الأشتر ودلك لتتضح الصورة للقاری الکریم حقيقة هذا الثائر المتردد الذي یهوی الفتن ولو بالکذب 
والبهتان ليستهري قلوب العامة والغوغاء: 
فقد كان یری نفسه كفؤاً لإدارة أعمال المسلمين وكان يعتقد أنه أحق بالولاية من غيره ممن ولاهم أمير 
المؤمنين عثمان - وه - ولما لم يول ثار وحرض وارتكب الجرائم العظام حتی قتل عثمان» وكان من = 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان (lb‏ ۷۹ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


وكسر جنود کسری؛ وهو أحد أهل الشوری» ولم يتول عليهم نائب مثله. وقد شكوا 
غيره مثل عمّار بن ياسرء وسعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة» وغيرهم. ودعا 
عليهم عمر بن الخطاب َب فقال: اللهم إنهم قد لبّسوا علي فلبّس عليهم. 

قافن أنه اوا تونخت أن كيان مساك راهنا تیه 
ونواب علي قد آذنبوا ذنوباً كثيرة. بل كان غير واحدٍ من نواب النبي كله یذنبون ذنويا 
كثيرة. وانما یکون الامام مذنباً إذا ترك ما يجب عليه من (قامة حدء أو استیفاء حق. 
أو اعتداء ونحو ذلك. 

وإذا در أن هناك ذنباًء فقد غلم الکلام فیه. 

3 3 ¥ 


= آوائل المبایعین لامیر المزمنین علي بن أبي طالب - ي - ومن آکبر آعوانه أملاً أن ينال منه ما لم 
ينل في عهد عثمان ولکنه لم ينل مأربه حتی في عهد علي. لانه ليس الرجل الذي یتحمل عن 
المسلمین. ولیس آدل على تطلعه إلى الولاية وغضبه لنفسه إذ لم يول من قوله وقد ولی علي ابن عمه 
عبد الله بن عباس البصرة. ولم يكد الخبر يطير إلى آذان الاشتر حتی غضب وقال: علام قتلنا الشیخ» 
إذ اليمن لعبید الله والحجاز لقثم والبصرة لعبد الله والكوفة لعلی. 
وهكذا يعرض الأشتر بولاة الخليفة الجديد الذي ا وتفانى في خدمته أملاً أن يصيبه شيء 
من الأمر الذي كان يعمل جاهداً للوصول إليهء فلما وجد أمير المؤمنين .هلا عدل عنه وولاها الأكفاء 
من أبناء عمه تماماً كما فعل عثمان ثار وغضب. وركب دابته وفازق الخليفة. ولولا أن أدركه الإمام» 
وأغذ السير حتى لحق به. ما كان يدري إلا الله ماذا كان سيعمل هذا الثائر المتمرد. إن غضبة هذا 
وأمثاله لم تكن في ساعة من الساعات خالصة لوجه الحق» ولم يرد بها قط تقويم الخليفة واعادته إلى 
الجادة التي سلكها صاحباه من قبل. ولكنها كانت لهوى النفس» ونفثة من الشيطان. 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» VV‏ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان طإه) 


دور ابن سبأ 2 الفتنهة 


وکانبه و ۱ سا ااا إن - ا 


(۱) قال أبو عبد الرحمن: ولاية عبد الله بن سعد على مصر إنما كانت رغبة من دعاة الفتنة آتباع 
عبد الله بن سبأء وذلك أن في ولاية عمرو بن العاص طن لم يستطيعوا أن يبثوا معتقداتهم وأكاذيبهم 
ووقف منهم موقفاً حازماً. لذا اجتمعوا على الكتابة إلى عثمان اي بأن يولي عليهم عبد الله بن سعد. 
ويذكر لنا المالقي ف فى "التمهيد والبیان" ص84-88 تفاصيل ذلك فيقول: 
لما خرج ابن السوداء (ابن ن سبأ) إلى مصر اعتمر فيهم فأقام فنزل على كنانة بن بشر مرة وعلى 
سودان بن حمران مرة وانقطع. فشجعه الغافقي» فتكلم. وأطاف به خالد بن ملجم وعبد الله بن زريرة 
وأشباه لهمء > فصرف لهم القول فلم يجدهم يجيبون إلى شيء مما يجيبون إلى الوصية فقال لهم: عمرو 
ناب العرب وحجرهمء ولسنا من رجاله» فأروه أنكم تزرعون» ولا تزرعون العام شيعا حتى تنکسر 
فصر ی و بعكم ونسأل من هو أضعف منه. ونخلو بما نريدء ونظهر الأمر بالمعروف. 
فکان آسرعهم إلى ذلك وأعملهم فيه محمد ؛ بن أبي حذيفة» وهو ابن خال معاوية وكان يتيماً في حجر 
عثمان طله. فلما ولي استأذنه في الهجرة إل صقر نما فخرج إلى مصر. وکان الذي دعاه إلى 
ذلك أنه سأل العمل فقال: لست هناك. فعملوا ما أمرهم به ابن السوداء. ثم انبم خرجوا ومن شاء الله 
منهم» فشكوا عمرو بن العاص» واستعفوا منه. فكلما نهنه عثمان عن عمرو قوماً وسکنهم وأرضاهم 
وقال: إنما هو أمين» انبعث آخرون بشيء آخرء وكلهم يطلب عبد الله بن سعد بن أبي سرح» فقال لهم 
عثمان وله : أما عمرو فسننزعه عنكم لما زعمتم أنه أفسد وأما الحرب فسنقره عليها ونولي من 
سألتم. فولى عبد الله بن سعد خراج مصر وترك عمراً على صلاتهم؛ فمشى في ذلك سودان بن حمران؛ 
وكنانة بن بشر وخارجة وأشباههم فيما بين عمرو وعبد الله بن سعد وأغروا بينهماء حتى احتمل کل 
واحد منهما على صاحبه وتكاتبا على قدر ما أبلغوا كل واحد منهماء فكتب عبد الله بن سعد: أن 
خراجي لا يستقيم ما دام عمرو على الصلاة» وخرجوا فصدقوه واستعفوا من عمروء وسألوا عبد الله. 
فكتب عثمان وه إلى عمرو: أنه لا خير لك في صحبة من يكرهوك؛ فأقبل. وجمع مصر لعبد الله 
صلاتها وخراجها. فقدم عمروء فقال له عثمان ول : أبا عبد الله ما شأنك؟ أستحيل رأيك؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين دعني» فوالله ما أدري من أين أتيت» وما أتهم عبد الله بن سعدء وان كنت لأهل عملي 
کالوالدة. وما قدر العارف الشاكر على معونتي. اه. 
وأما قصة الكتاب فالروايات مضطربة لا أساس لهاء وإنها من اختراع المتمردين وقد كشفها علي طللینه 
ومحمد بن مسلمة طب » وللوقوف على حقيقة هذا الزعم الباطل انظر: "الخليفة المفترى عليه" للعلامة = 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 445) 


۷۸ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 

والجواب: أن هذا كذب على عثمان. وقد حلف عثمان أنه لم يكتب شيئاً من 
ذلك وهو الصادق البار بلا يمين» وغاية ما قيل: إن مروان كتب بغير علمه» وأنهم 
طلبوا أن يُسلم إليهم مروان ليقتلوه» فامتنع. فان كان قل مروان لا يجوزء فقد فعل 
الواجب. وان كان يجوز ولا یجب. فقد فعل الجائز» وان كان قتله واجباء فذاك من 
موارد الاجتهاد؛ فإنه لم يثبت لمروان دنب یوجب فتله شرع فان مجرد التزویر لا 
يوجب القتل. وبتقدير أن يكون تَر الواجب فقد قدَّمنا الجواب العام. 
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= محمد الصادق عرجون رحمة الله عليه ص/ا١١2155-1‏ حركات ومؤامرات مناهضة في تاريخ الاسلام 
للأستاذ الدکتور أحمد الحفناوي ص ۰۱۸۲-۱۷۷ 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله ا ۷۹ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 4 


عثمان ولي لا يأمر بقتل معصوم الدم 


وأما قوله: أمر بقتل محمد بن أبي بكر. 

فهذا من الكذب المعلوم على عثمان. وكل ذي علم بحال عئثمان وإنصاف له 
E‏ 0 أبى بكر ولا أمثاله» ولا عرف منه قط أنه 
قتل أحداً من هذا الضرب» وقد سعوا في قتله» ودخل عليه محمد فيمن دخل» وهو 

وان ثبت أن عثمان أمر بقتل محمد بن أبي بكر» لم يُطعن على عثمان. بل 
عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبى بكر أولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان» لأن 
عثمان امام هدی وخليفة راشد» يجب عليه سياسة رعیته» وقتل من لا یدفع شره إلا 
بالقتل. وأما الذین طلبوا فتل مروان فقوم خوارج مفسدون في الأرض» لیس لهم فتل 
أحدٍء ولا إقامة حد. وغايتهم أن تکوترا ظلموا في بعض ال شوت وليس لكل مظلوم 
أن يقتل بيده كل من ظلمهء بل ولا يقيم الحد. 
والدين منه. بل أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان وله قول مع أهل الفتياء 

ومحمد بن أبي بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس» ولم يدرك من حياة النبي کف علد 
إلا اشوا قليلة : : من ذي القعدة إلى أول شهر ربيع الأول» فإنه ولد بالشجرة لحيس 
بقين من ذي القعدة اي الوداع. ومروان من أقران ابن الزبير» فهو قد أدرك ا 
النبى َو ويمكن أنه رآه عام فتح مکت أو عام حجة الوداع. 

والذي قالوا: لم ير النبي کل قالوا: إن أباه كان بالطائفء فمات النبى ية وأبوه 
بالطائف» وهو مع أبيه» ومن الناس من يقول: إن النبی ية نفى أباه إلى الطائف» 
وكثير من آهل ‏ م ينكر ذلك» ويقول إنه ذهب باختياره» وان نفيه ليس له إسناد. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان #ه) 2 ۸۰ _ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مالالله' 

وهذا نما يكون بعد فتح مک فقد كان أبوه بمكة مع سائر الطلقاء. وكان هو 
قد قارب سن التمييز. 

وأيضاً فقد يكون أبوه حج مع الناس» فرآه في حجة الوداع» ولعله قدم إلى 
المدينة. فلا يمكن الجزم بنفي رؤيته للنبي ية 

وأما أقرانه» كالمسور بن مخرمة. وعبد الله بن الزبيرء فهؤلاء كانوا بالمدينة. 
وقد ثبت أنهم سمعوا من النبي كَل 
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«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله سس ۸۱ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 4) 


عمر بن الخطاب هو الذي ولى معاوية الشام 


وأما قوله: "ولی معاوية الشام» فأحدث من الفتن ما أحدثه". 

فالجواب: أن معاوية إنما ولاه عمر بن الخطاب وَيئه. لما مات أخوه 
يزيد بن آبي سفيان ولاه عمر مكان أخيه. واستمر في ولاية عثمان» وزاده عثمان في 
الولاية. وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاق وكان رعيته يحبونه. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي با أنه قال: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ویحبونکم. وتصلون عليهم ويصلون علیکم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ویبفضوکم. وتلعنونهم ویلعنونکم "۳. 

وانما ظهر الاحداث من معاوية في الفتنة لما قُتل عثمان» ولما قُتل عثمان كانت 
الفتنة شاملة لاکثر الناس» لم یختص بها معاوية» بل كان معاوية أطلب للسلامة من 
کثیر منهم» وأبعد عن الشر من كثير منهم. 

ومعاوية كان خيراً من الاشتر النخعي؛ ومن محمد بن آبي بكر» ومن 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب» ومن أبي الأعور السلمي» ومن هاشم بن هاشم بن هاشم 
المرقال» ومن الأشعث بن قيس الكندي» ومن بُسْر بن أبى أرطاة» وغير هؤلاء من 
الذين کانوا معه ومع علي بن آبي طالب ويا ۱ 
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(1) الحدیث عن عوف بن مالك الاشجعي وله في: 
مسلم ۱8۸۱/۳ (کتاب الامارة» باب خيار الائمة وشرارهم) سنن الدارمي ۳۲4/۲ (كتاب الرقاق؛ 
باب في الطاعة ولزوم الجماعة) المسند (ط. الحلبي) ۲۹/۷ 
وجاء جزء من حديث آخر بمعنی هذا الحدیث عن عمر وه في: سنن الترمذي ۳۱۰/۳ (کتاب الفتن؛ 
باب حدثنا موسی بن عبد الرحمن الكندي) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حدیث . 
محمد بن أبي حمید ومحمد یضعف من قبل حفظه. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ڪي ) AY‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الها 


عبد النه بن عامر أحد قواد الإسلام 


وأما قوله: "وولی عبد الله بن عامر البصرة» ففعل من المناكير ما فعل ". 


)١(‏ قال أبو عبد الرحمن: عبد الله بن عامر أبو عبد الرحمن من القادة الذين فتحوا إقليم خراسان وأطراف 
فارس وكثير من المناطق الرازحة تحت سيطرة ملك الفرس یزدجرد ولذا فان عداوة الفرس المجوس 
ومن يدين بدينهم يبغضونه أشد البغضء وينتحلون من الأكاذيب والأساطير ما يحاولون به تشويه سيرته 
التي قضاها فاتحاً وعادلاً في رعيته. إضافة إلى قضائه ومحاربته للموتورين من أتباع عبد الله بن سبأء لا 
سيما وأنه هو الذي طرد ابن سبأ من البصرة وأيضاً قاطع الطريق حكيم بن جبلة فيذكر لنا الطبري في 
تاريخه ج٤‏ ص۳۲۷-۳۲: 
لما مضی من إمارة ابن عامر ثلاث سنين» بلغه أن في عبد القیس رجلاً نازلاً على حكيم بن جبل 
وكان حكيم بن جبلة رجلاً لصاً إذا قفل الجيش خنس عنهم» فسعى في أرض فارس؛ فيغير على آهل 
الذمة؛ ويتنكر لهم. ويفسد في الارض ويصيب ما شاء ثم يرجع. فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى 
عثمان. فكتب إلى عبد الله بن عامر: أن احبسه» ومن كان مثله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسوا منه 
رشداًء فحبسه فكان لا يستطيع أن يخرج منها. فلما قدم ابن السوداء نزل عليه واجتمع إليه نفر فطرح 
لهم ابن السوداء ولم يصرح» فقبلوا منه» واستعظموه» وأرسل إليه ابن عامرء فسأله: من أنت؟ فأخبره 
أنه رجل من أهل الكتاب» رغب في الإسلام» ورغب في جوارك؛ فقال: ما يبلغني ذلك» اخرج عني. 
فخرج حتى أتى الكوفة فأخرج منها فاستقر بمصرء وجعل يكاتبهم ویکاتبونه. ويختلف الرجال بينهم. 
وقد أئنى على ابن عامر كثير من علماء هذه الأمة ومؤرخيها فيقول الذهبي في سير أعلام النبلاء ج۳ 
3 
وكان من كبار ملوك العرب؛ وشجعانهم وأجوادهم» وكان فيه رفق وحلم. 
ويقول ابن كثير في البداية والنهاية ج۸ ص‌۸۸: 
ولد في حياة رسول الله يلخ وتفل في فیه» فجعل يبتلع ريق رسول الله َة فقال: "انه لمسقاه"» فكان 
لا يعالج أرضاً إلا ظهر له الماء» وكان كريماً ممدحاً ميمون النقيبة.... وهو أول من اتخذ الحياض 
بعرفة وأجرى عليها الماء المعين والعين. 
ويقول العلامة محب الدين الخطيب بث تعالى في تعليقه على 'العواصم" ص84: 
فلم يزل ملك أولاده (يقصد أول ملوك الفرس والمسمى جیومرت) منتظماً على سياق إلى أن كان القضاء 
الأخير عليه بسلطان الإسلام في خلافة أمير المؤمنين بجهاد هذا العبشمي الآباء الهاشمي الخؤولة 
عبد الله بن عامر بن كريزء وهي حرقة في قلوب أهل النزعة المجوسية على الاسلام» وعلى عثمان؛ 
وابن كريزء فهم يحقدون على هؤلاء ويحاربونهم إلى اليوم بسلاح الكذب والبغض والدسائس» وسيستمر 
ذلك إلى يوم القيامة. . . . ونحن لا ندعي العصمة لأحد بعد رسول الله ية ونتوقع الخطأ من كل إنسان» = 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله' AY‏ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 45) 


فالجواب: أن عبد الله بن عامر له من الحسنات والمحبة فى قلوب الناس ما لا 
ينكر» وإذا فعل منكراً فذنبه عليه. فمن قال: إن عثمان رضي بالمنكر الذي فعله؟ 
¥ 3 3۳ 


= صحابياً كان أو من التابعین أو الذين یتبعونهم باحسان. ولکن الذين ملأوا الدنیا بالحسنات كأنها الجبال 
فان الذي یعمی عنهاء ویدس أنفه في مرمی القاذورات لیستخرج منها ما يذم العظماء به. وان لم يجد 
یختلق ویکذب» فان من کرامة المسلم على نفسه أن یترفع عن الاصفاء لامثال هژلاء والانخداع لهم. 
ودع عنك فتوح عبد الله بن عامر بن کریز التي وصلت إلى أقصى المشارق» وتقویضه آخر أمل 
للامبراطورية المجوسية فان حسناته الانسانية أيضا جديرة بالتسجيل. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان طَْه) ۸ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


مسألة تولية مروان بن الحكم 


وأما قوله: 'وولّى مروان أمرهء وألقى إليه مقاليد أمورهء ودفع إليه خاتمه 
وحدث من ذلك قتل عثمان"؟. وحدث من الفتتة بين . الأمة ما حدث". 


فالجواب: أن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحده» بل اجتمعت آمور 
متعددة» من جملتها أمور تنكر من مروان. وعثمان ونه كان قد كبرء وكانوا يفعلون 
أشياء لا يُعلمونه بهاء فلم يكن آمراً لهم بالأمور التي آنکرتموها علیه» بل كان يار 
بابعادهم وعزلهم» فتارة يفعل ذلك» وتارة لا يفعل دلك» وقد تقدم الجواب العام. 

ولما قدم المفسدون الذین آرادوا قتل عشمان» وشکوا أموراء آزالها كلها" 
مان حتی إنه آجابهم إلى عزل من يريدون عزله» والی أن مفاتیح بيت المال 


(۱) قال آبو عبد الرحمن: إن استشهاد الخليفة وله لم يكن من جراء ذلك بل من قبل حفنة من الموتورین 
والحاقدین والذین أصابهم سوط الشريعة بخروجهم عن جادة الصواب. وقد تقدم بیان ذلك. 

(۲) . قال أبو عبد الرحمن: وذلك حینما آراد الموتورون إثارة الفتنة بطرح بعض الأحداث التي أحدثها 
- على حد زعمهم - عثمان ذَين. وقدموا إلى المدينة بتخطیط مسبق مع بعضهم البعض فاجتمع 
رژساژهم وقرروا مواجهة الخليفة وله ببعض التهی لیمکن بعد ذلك إشاعة تلك المقولات وإيهام 
الناس بأن الخليفة قد آقرهم على ما طرحوه من المواخذات وأنه قد وعد بالرجوع عنها. وهدفهم 
من ذلك التأكيد على ما زرعوه في قلوب الناس ثم يرجعون إليهم فیزعمون لهم أنهم قرروه به 
فلم ید يتب منها ولم يظهر الندم على ما وقع منه والتوبه وبعد ذلك يخرجون كأنهم يريدون الحج 
ویمرشنون على عتمان. حل الخلخ. فان لم يتيك الوت 
ولما علم عثمان طب حقيقة أولئك القوم آرسل إليهم ونادی: الصلاة جامعت وهم عنده في أصل 
المنبر. فأقبل أصحاب رسول الله َة حتی أحاطوا بهم» فحمد الله وأثنى عليه وأخبرهم خبر القوم 
وقام الرجلان فقالوا جميعاً تلهم > فان رسول الله کر قال: 0 إلى نفسه أو إلى أحد وعلى 
الناس إمام فعليه لعنة الله فاقتلوه". وقال عمر بن الخطاب 5 ينه : لا أحل لكم إلا ما قتلتمره ه وأنا 
شريككم. فقال عثمان: بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا 1 اعد أحداً حتى يركب جد أو يبدي 
كفراً. إن هؤلاء ذكروا أموراً قد علموا منها مثل الذي علمتمء الا أنهم زعموا أنهم يذاكرونيها ليوجبوها 
علي عند من لا يعلم. 
وقالوا: أتم الصلاة في السفرء وكانت لا تتم ألا وإني قدمت بلدا فيه أهلي» فأتممت لهذين الأمرين. = 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» Ao‏ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان طه) 


تعطى لمن يرتضونه» وأنه لا يعطي أحداً من المال الا بمشورة الصحابة ورضاهمء 
ولم يبق لهم طلب. 
ولهذا قالت عائشة وَوْينا: "مصصتموه كما يمص الثوب. ثم عمدتم إليه فقتلتموه "۲ . 
وقد قيل: إنه زور عليه كتاب بقتلهم وإنهم أخذوه في الطريق» فأنكر عثمان 
الكتاب وهو الصادق. وأنهم اتهموا به مروان» وطلبوا تسليمه إليهم» فلم يسلمه”". 


جح أوَكذلك؟ قالوا : اللهم نعم. وقالوا : وحمیت حمی» واني وال ما حميت» حمى قبلي؛ والله ما حموا 
شيئاً لأحد ما حموا إلا غلب عليه أهل المدينةء م ألم و من رعاية أحداًء واقتصروا لصدقات 
المسلمين يحمونها لكلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع» ثم ما منعوا ولا نحواً منها أحداً إلا من 
ساق درهما وما لي من بعير غير راحلتين» وما لي ثاغية ولا راغية. وإني قد وليت إني أكثر العرب 
بعيراً وشاءًء فما لي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجي. أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم. 
وقالوا: إني رددت الحكم وقد سيره رسول الله ی والحكم مکي. سيره رسول الله ية من مكة إلى 
الطاتف» ثم رده رسول الله يلخ فرسول الله ية سيره» ورسول الله يك رده أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم. 
وقالوا: استعملت الأحداث. ولم أستعمل إلا مجتمعاً محتملاً مرضياًء وهؤلاء أهل عملهم فسلوهم 
عنهء وهؤلاء أهل بلده. ولقد وی من قبلي أحدث منهم. وقيل في ذلك لرسول الله ية أشد مما قيل 
لي في استعماله أسامةء أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم» يعيبون الناس ما لا يفسرون. 

. وقالوا: إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله علیه: ا ول ل 
الخمس. فکان مائة ألف وقد أنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر و ويا فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك» فرددته 
علیهم ولیس ذاك له أكذلك؟ قالوا: نعم 
وقالوا: إني أحب أهل بيتي وأعطیهم ea‏ 
عليهم» وأما إعطاؤهم فإني ما أعطيتهم من مالي ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي» ولا لأحد من 

^ الناسء ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي آزمان رسول الله َة وأبي بكر 
وعمر ین وأنا يومئذ شحيح حریص » أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي ۰ وفني عمري وودعت الذي 
لى في أهلى» قال الملحدون ما قالواء وإنى والله ما حملت على مصر من الأمصار فضلاً فيجوز ذلك 
لمن قاله» ولقد رددته علیهم وما قدم عل إلا الأخماس» ولا يحل لي منها شي»» فولي المسلمون 
وضعها في اهلها دوني» ولا يتلفت من مال الله بفلس فما فوق» وما أتبلغ منه ما آكل إلا مالي. 
وقالوا: أعطيت الأرض رجالاً. وأن هذه الأرضين شاركهم فيها المهاجرون والأنصار أيام افتتحت» 
فمن أقام بمكان من هذه الفتوح فهو أسوة أهله» ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك ما حوى الله لهه 
فنظرت في الذي يصيبهم مما أفاء الله عليهم فبعته لهم بأمرهم؛ انظر : تاريخ الطبري ›»۳٤۸-۳٤٦/٤‏ 
التمهيد والبيان للمالقي 5 .1١5-1١١‏ 

)١(‏ قال أبو عبد الرحمن: انظر مقدمة هذا الجزء حيث آوردنا أقوال عائشة ها في عثمان وله وفي قتلته. 

(۲) قال أبو عبد الرحمن: لا يشك من لديه عقل في تزوير الکتاب. وأنه من نسح المتمردين ليتخذوه ذريعة 
فى إثارة الفتنة. 
ولقد تكلم حول هذا الموضوع بعض النقاد مثل : 
العلامة محمد الصادق العرجون في کتاب "الخليفة المفتری عليه" ۱۲-۱۱۷ 
ومسألة تزوير الكتب فهي أقدم من هذا الحادث وقد زور معن بن زائدة كتاباً اذعى أنه من قبل 
عمر وين وأصاب بذلك الكتاب المزوّر مالا من خراج الكوفة. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان <ه) 45 «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اشا 


وهذا بتقدير أن يكون صحيحاًء لا يبيح شيئاً مما فعلوه بعثمان» وغايته أن 
يكون مروان قد أذنب في إرادته قتلهم» ولكن لم يتم غرضهء ومن سعى في قتل 
الاحتراز ممن یفعل مثل هذا وتأخيره وتأديبه» ونحو ذلك. أما الدم فأمر عظيم. 
۴ 35 36 


ومن آشهر المزورین محمد بن أبي حذيفة - ربیب عثمان َه وأحد الموتورین الحاقدین - الذي زور 
الکتب على لسان آمهات المزمنین رضي الله عنهن جميعاً وخاصة أم المؤمنين عائشة وتا 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله AV‏ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ؤلك) 


إحسان عثمان شمل الجميع 


وأما قوله : "وکان يؤر أهله بالأموال الكثيرة ه من بيت المال» حتى إنه دفع إلى 
أربعة نفر من فریش » زوجهم بناته » واه ألف دينار» ودفع إلى مروان آلف ألف 
دينار ". 

فالحواب : ولا أن يقال: أين ال الثابت بهذا؟ نعم كان يعطي أقاربه عطا 
ويعطي غير أقاربه | 1۳ ران میا ان جميع المسلمين. وأما هذا القدر الکثیر 

e‏ انیا : هذا من الکذب الت فانه لا عثمان ولا غیره من الخلفاء 
الراشدين أعطوا أحداً ما یقارب هذا یم ومن المعلوم أن معاوية کان E‏ من 


يتألفه أكثر من عثمان. ومع هذا فغاية ما أعطى الحسن بن علي مائة لف أو ثلائمائة 
ألف درهم. وذكروا أنه لم يعط أحداً قدر هذا قط. 


نعم كان عثمان يعطي بعض أقاربه ما يعطيهم من العطاء الذي أنكر علیه. وقد 
تقدم تأويله في ذلك والجواب العام اي على ذلك فإنه كان له تأويلان ت 
اعطائهی كلاهما مذهب طائفة من الفقهاء: أحدهما: أنه ما أطعم الله لنبيّ طعمة إلا 
كانت طعمة يتولى الأمر بعدی 3 مذهب طائفة ص م ل في ذلك 


وقالوا إن ذوي القربى في حياة النبي ی ذوو قرباه» وبعد موته هم ذوو قربى 


E (۱)‏ 30 قاين (کتاب الخراج ۳ والفيء» باب د كاد رسول ال بن 
قال: فقال أبو بكر , ل ل ول م ا ع 
بعده". 
والحديث - مع اختلاف يسير في اللفظ - في المسند (ط. المعارف) ١70/١‏ وصحح أحمد شاكر كآنه 
الحديث. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان لي ) AA‏ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال ا 


من یتولی الأمر بعده. وقالوا: إن أبا بكر وعمر لم يكن لهما أقارب كما كان لعثمان؛ 
فان بني عبد شمس من أكبر قبائل قریش» ولم يكن من يوازيهم إلا بنو مخزوم. 
والانسان مأمور بصلة رحمه من مالهء فإذا اعتقدوا أن ولي الأمر يصله من مال بيت 
المال مما جعله الله لذوي القربى» استحقوا بمثل هذا أن يوصلوا من بيت المال ما 
یستحقونه» لكونهم أولي قربى الإمام. وذلك أن نصر ولي الأمر والذب عنه متعين» 
أقاربه ينصرونه ويذبون عنه ما لا يفعله غيرهه"". 

وبالجملة. فلا بد لكل ذي أمر من أقوام يأتمنهم على نفسه ويدفعون عنه من 
يريد ضرره. فان لم يكن الناس مع إمامهم كما كانوا مع أبي بكر وعمرء احتاج الامر 
إلى بطانة يطمئن إليهم» وهم لا بد لهم من كفاية. فهذا أحد التأويلين. 

والتأويل الثاني: أنه كان يعمل في المال. وقد قال الله تعالى: میت عا 
[التوبة : .]٠٠‏ والعامل على الصدقة الغني له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين. 

والعامل في مال اليتيم قد قال الله تعالى فيه: ووم من 56 عا یتمه ومن 

را یال بالمویکه [النساء: ۰]. وهل الأمر للغني بالاستعفاف آمر إيجاب 1 

استحباب؟ على قولين. 

وولی بيت المال وناظر الوقف هل هو كعامل الصدقة أو کولی اليتيم؟ على 
قولين. وإذا جعل ولي الأمر کعامل الصدقة استحق مع الغنی. وإذا جعل كولي الیتیم 
ففيه القولان. فهنه ثلاثة أقوال» وعثمان على قولین: كان له الاخذ مع الغنی. وهذا 
مذهب الفقهاء» ليست كأغراض الملوك التي لم یوافق علیها أحد من أهل العلم. 

ومعلوم أن هذه التأویلات إن كانت مطابقة فلا کلام وان كانت مرجوحة 
فالتأویلات في الدماء التي جرت من علی ليست بأوجه منها. والاحتجاج لهذه الأقوال 
آقوی من الاحتجاج لقول من رأى القتال. 


(۱) قال أبو عبد الرحمن: بت من ی اب کبفاه ا وقد بين ويه ذلك في خطبته 
التي ذكرناها قبل صفحات. 
ويقول العلامة العرجون في "الخليفة المفترى عليه" ص۹۹: حب عثمان لأقاربه» وإحسانه إليهم» 
وعطفه علیهم. ورفع شأن ذوي النبوغ منهم والاستعانة بأهل القوة والمقدرة على العمل فيهم ليس غرياً 
عن أوضاع الحياة وطبيعتهاء بل الغریب من مألوف الحياة ومعهودها ألا یحبهم ولا يكرمهم. ولا یرفع 
من شأنهمٍ وقد آذلهم في آول الدعوة الاسلامية تقاعسهم عن السیف إلى الاسلام» واعتزازهم بمعزات 
الجاهلية ليا بأبصارهم عن بلج الحق؛ وسبقهم غيرهم ممن كان لا یلحق بهم في أولياتهم الجاهلية إلى 
عزة الاسلام فانزوی بعضهم» ولج في العناد آخرون حتى احتوشهم الإيمان بجحافله. فدخلوا إلى 
ساحة الاسلام طائعين وکارهین» وقد وجدوا في نييلهم عثمان ين عفان ركنا شديداً يأوون إليه بعد 
الإيمان بالله ورسوله وقد أعطاه الإسلام قيادة وولاه المسلمون أمرهم عن رضا ومشورة منهم. 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله) ۸۹ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ضلإيه) 


الله بن مسعود وجمع القرآن 


وأما قوله : "وکان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره " 


فالجواب: أن هذا من الكذب البيّن على ابن مسعود. فان علماء أهل النقل 
يعلمون أن ابن مسعود ما كان یکفر عثمان» بل لما وَلِىَ عثمان وذهب ابن مسعود إلى 
الكوفة قال: "ولینا أعلانا ذا فوق ولم نأل". 

وكان عثمان في السنين الأوّل من ولايته لا ينقمون منه شيئاً ولما كانت السنین 
الآخرة نقموا منه أشياء بعضها هم معذورون فيه» وكثير منها كان عثمان هو المعذور 


من جملة ذلك آمر ابن مسعود؛ فان ابن مسعود بقي في نفسه من آمر 
المصحف. لما فوّض کتابته إلى زيد دونه. وأمر الصحابة أن يغسلوا مصاحفهم. 
وجمهور الصحابة کانوا على ابن مسعود مع عثمان وکان زید بن ثابت قد انتدبه قبل 
ذلك آبو بكر وعمر لجمع المصحف في الصحف. فندب عثمان من ندبه آبو بكر 
وعمرء وکان زید بن ثابت قد حفظ العرضة الأخيرة؛ فکان اختیار تلك أحب إلى 
الصحابة. فان جبریل عارض النبي بيه بالقرآن في العام الذي فبض فيه مرتین". 


(۱) قال آبو عبد الرحمن: إن مسألة جمع القران من قبل عثمان وه من الماثر والمناقب التي يجب أن 
تکتب بمداد من الذهب في سجل تاريخ هذا الصحابي الجلیل ذه » لا أن تنقلب هذه المأثرة والمتقبة 
إلى مثلبة یتفوه بها ویسطرها الحاقدون في ثنايا بحثهم عن حياة عثمان له ویروجون لها ویجعلونها من 
المطاعن. 
وأما الباعث على اقدام عثمان وله على جمع القرآن. فيروي البخاري في صحیحه (الفتح ۱۱/۹): أن 
حذيفة بن اليمان e‏ وکان يغازي اهل الشام في فتح آرمينية وأذر ربیجان مع آهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم ف فى القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن آرسلي الینا SEY‏ 
ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عشمان. فأمر زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف» = 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان طلهه) 8 «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 
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= وقال عثمان للرهط من القرشیین الثلائة: إذا اختلفتم آنتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه 
بلسان قريش فانما نزل بلسانهم ففعلوا. حتی إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف 
إلى حفصة. فأرسل إلى کل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في کل صحيفة أو 
مصحف أن یحرق. 
وذكر ابن ن عساكر في تاريخ دمشق (عثمان بن عفان نه ص؛ ۲۳ وما بعدها) رواية أخرى: عن محمد 
وطلحة قالا : وصرف حذيفة من غزو الرّي إلى غزو الباب مدداً لعبد الرحمن بن ربيعة» وخرج معه 
سعید بن العاص فبلغ معه آذربیجان - وکذلك کانوا یصنعون» يجعلون للناس ردءاً (العون والناصر) - 
خی جالع از که فقال له حذيفة: إني سمعت في سفرتي هذه آما لثن ترك الناس لیضلن 
القرآن : ثم لا یقومون عليه أبداً. قال: وما ذاك؟ قال: رأیت آمداد أهل الشام حين قدموا علینا. فرأيت 
ی ناشين آهل ارت الهم اكيوب راك وم؛ وأن المقداد أخذها من 
رسول الله ية ویقول الکوفیون مثل ذلك. ورأيت من أهل دمشق قوماً یقولون لهزلاء: نحن أصوب 
منکم قراءة» وقرآنا ويقول مزلاء لهم مثل ذلك. فلما رجع الكوفة دخل المسجد فتقوض إليه الناس 
فحذرهم ما سمع في غزاته تلك» وحذرهم ما یخاف؛ فساعده على ذلك أصحاب رسول الله يه ومن 
أخذ عنهم وعامة التابعين. 
وقال له أقوام ممن قرأ على عبد الله : وما تنكر؟ ألسنا نقرأ على قراءة ابن أم عبد. وأهل البصرة 
يقرؤون على قراءة أبي موسى ویسمونها لباب الفؤاد» وأهل حمص يقرؤون على قراءة المقداد وسالم؟ 
فغضب > 0 وأصحابه وأولنك التابعون وقالوا: إنما أنتم أعراب» وإنما بعث عبد الله إليكم 
۳ إليه ذلك ولامرنه e‏ ا إلى جماعة 
المسلمين» والذي عليه أصحاب رسول الله بي بالمدينة. وقال الناس مثل ذلك. فقال عبد الله : والله إذاً 
لیصلین الله وجهك نار جهنم. فقال سعيد بن العاص: أعلى الله تألى (أي تحلف وتحكم) والصواب مع 
صاحبك؟ فغضب سعید فقام» وغضب ابن مسعود فقام وغضب القوم فتفرقوا» ورغضب حذيفة فرحل 
إلى عثمان حتی قدم عليه فأخبره بالذي حدث في نفسه من تکذیب بعضهم بعضاً بما يقرأ ویقول أنا 
النذیر العریان (مثل یضرب في التحذیر من خطر محدق بدلائل واضحة مکشوفة) فأدرکوا. فجمع عثمان 
الصحابة وأقام حذيفة فيهم بالذي رأى وسمع ؛ وبالذي عليه حال الناس» فأعظموا ذلك 3 تحت 
مثل الذي رأى» وأبوا أن يتركوا ویمضی هذا القرن لا يعرب القرآن. فسأل عثمان: ما لباب الفؤاد؟ 
فقيل: مصحف كتبه أبو موسى - وكان قرأ على رجال كثير ممن لم يكن جمع على النبي كلك -. وسأل 
عن مصحف أبن مسعود» فقيل له: قرأ على مجمع بن جارية. وخباب بن الأرت جمع القرآن بالكوفة 
فكتب مصحفاً. وسأل عن المقداد» فقيل له: جمع القرآن بالشامء فلم يكونوا قرؤوا على النبي َا 
إنما جمعوا القرآن في أمصارهم. فاكتتبت ا ل الذين قرؤوا القرآن على 
النبي و - وبثها في الأمصارء وأمر الناس أن يعمدوا إليهاء وأن يدعوا ما تعلم في الأمصارء فكل 
الناس عرف فضل ذلك أجمعوا عليه وتركوا ما سواه إلا ما كان من أهل الكوفة فان قرّاء قراءة 
عبد الله نزوا في ذلك حتى كادوا یتفضلون على أصحاب النبي كَل وعابوا الناس» فقام فيهم 
ابن مسعود فقال: ولا كل هذاء إنكم والله قد سبقتم سبقاً بيدأ فأربعوا على ظلعكم (أي ارفقوا على 
أنفسكم فيما تحاولونه). 
ولما قدم المصحف الذي بعث به عثمان على سعيد واجتمع عليه الناس» وفرح به أصحاب النبي ككل بعث 
سعيد إلى ابن مسعود يأمره أن يدفع إليه مصحفهء فقال: هذا مصحفي» تستطيع أن تأخذ ما في قلبي؟ = 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله ا ۱ ۰ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان يه 
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= فقال له سعيد: يا عبد الله. والله ما أنا عليك بمسیطر إو ت اهل ,دار الهجرة ة وجماعة 
المسلمین؛ وإن شئت فارقتهم. وأنت أعلم. أه. 
ولقد عز على ابن مسعود وله أن لا یکون ضمن اللجنة التي کلفها عثمان طنه» ولعثمان وله من 
الأعذار في ذلك الشيء الكثيرء ویقول الاستاذ الفاضل عبد الستار الشیخ في كتابه القيّم 
"عبد الله بن مسعود" ص ۱۲۵-۱۲۲ : وعثمان كان له العذر فى ذلك لأمور عدة: 
- تم الجمع بالمدينة المنورة» وابن مسعود عندئذ بالكوفةء والأمر لا يحتمل التأخير ریثما يرسل إليه 
عثمان ليحضر الجمع. 
١‏ - ثم إن عثمان إنما آراد نسخ الصحف التي كانت في عهد أبي بكرء وأن يجعلها مصحفاً واحدً 
وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد بن ثابت لكونه كان كاتب الوحي, فكانت له في ذلك 
أولية ليست لغيره. 
۳ - وزيد شهد - بيقين - العرضة الأخيرة التي ین فیها ما نسخ وما بقي» وكتبها لرسول الله 3 
قرأها علیه وکان یقری الناس بها حتی مات ولا یضیره آنه اللي e‏ کافر عندما كان 
ا 
4 - ثم إن ابن مسعود قد أخذ من في النبي ية بضعاً وسبعين سورة» واستكمل القرآن من الصحابة 
فيما بعد. بينما حفظ زيد ا كله والنبي ية حي. وهذا مما يضاف إلى مبررات عثمان بالاعتماد 
E‏ 
5 - ثم إن زيداً كان يكتب الوحي لرسول الله ی فهو إمام في الرسم. وابن مسعود إمام في الادای 
وجمع عثمان كان يقتضي الميزة التي عند زيدء لذا أمر بالكتابة» وأمر سعيد بالإملاء علیه. وسعيد أشبه 
الناس لهجة برسول الله لقن فتوفرت للجمع العثماني كافة الشروط: الرسم والاملام. وهذا يعني أن 
عدم حضور ابن مسعود لن يحدث خللا في كفاءة وتكامل لجنة الجمع العثماني. 
1 - ثم إن ابن مسعود ضيه يقرأ بلهجة هذیل والمصحف كتب بلغة قريش عند الاختلاف؛ وليس 
لعبد الله أن يحمل الأمة على أن يقرؤوا بلهجته > بل لهجة النبي بي أولى بذلك. علماً بأن لعبد الله 
قراءات شاذة مثل (عتى حين) بدلاً من (حتى حين). 
۷ - وناحية هامة هي أن رضى الصحابة و جميعاً بصنيع عثمان في تحريق المصحف دليل خيرية 
ذلك الفعل وصوابهء فأمة رسول الله و لا تجتمع على ضلالة. ومما يؤكد هذه الناحية إجماع الخلفاء 
الراشدين على جمع المصحف. واتفاق آخر خليفتين منهم على تحريق ما سوى المصحف الإمام. 
وفعلهم هذا واجب الاقتداء به كما قال ##: "علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". 
۸ - زد على ذلك أنه علم الصحابة بموقف عبد الله ذاك وأنه أمر بغل المصاحف. کرهوا ذلك منه 
وما رضوه فقد قال الزهري: ' فبلغني أن ذلك كرهه من قول ابن مسعود رجال من أصحاب رسول الله". 
وينقل ابن كثير عن علقمة قال: قدمت الشام فلقيت آبا الدرداء فقال: كنا نعد عبد الله حنانآء فما باله 
يوائب الأمراء. 
ولكن لا يفهم من ذلك كله أن زيداً مقدم على ابن مسعودء فليس رابط بين هذا وذاك وعبد الله أفضل 
من زيدء وفي ذلك يقول أبو بكر الأنباري: ولم يكن لاختيار زيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان على 
عبد الله بن مسعود في جمع القرآن - وعبد الله أفضل من زيدء وأقدم في الاسلام وأكثر سوابق» وأعظم 
سوابق. وأعظم فضائل - إلا لان زيداً كان أحفظ للقرآن من عبد الله إذ وعاه كله ورسول الله ل حي 
والذي حفظه عنه عبد الله في حياة الرسول و نيف وسبعون سورة» ثم تعلّم الباقي بعد وفاة الرسول كلة. 
فالذي ختم القرآن وحفظه ورسول الله َة حي أولى بجمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار. = 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 4#5) ۹۲ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اه 


> ولا ينبغي أن يظن جاهل أن في هذا طعناً على عبد الله بن مسعودء لان زيداً إذا كان أحفظ للقرآن 
من فليس ذلك موجبا لتقدّمه عليه لأن أبا بكر وعمر وا كان زيد أحفظ منهما للقرآن» وليس هو 
خيراً منهما» ولا مساوياً لهما فى الفضائل والمناقب. 
وأما بالنسبة للمنهج الذي اتبعته اللجنة فیمکن تلخیصه على النحو التالي (باختصار عن "الجمع الصوتي 
الأول للقرآن الکریم " للاستاذ لبیب السعید ص۷۱ وما بعدها). 
۱ - الاعتماد على عمل اللجنة الأولی التي تولّت الجمم على عهد أبي بکر» أي على ربعة حفصة 
والتي هي مستندة إلى الأصل المکتوب بين يدي النبي كيك. 
۲ - أن یتعاهد اللجنة خليفة المسلمین نفسه. 
۳ - أن يأتي كل من عنده شيء من القرآن سمعه من الرسول ية بما عنده» وأن يشترك الجمیع في علم 
ما جمع» فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شي»۰ ولا یرتاب أحد فيما يودع المصحف» ولا 
يشك في أنه نه جمع عن ملاً عنهم. 
٤‏ - إذا اختلفوا في أية آية» قالوا: هذه أقرأها رسول الله ية فلاناً. فيرسل إليه» وهو على رأس 
من المدينةء فيقال له: كيف أقرأك رسول الله َة آية كذا وكذا؟ فيقول: كذا وكذا. 0 
تركوا لذلك مكاناً. 
۵ - يقتصر - عند الاختلاف - على لغة قريش. 
7 - والمقصود من الجمع على لغة واحدة: اليه علی الول المتواترة المعلوم عند الجمی ثبوتها 
عن النبي ي وان احتلفت وجوههاء حتی لا تکون فرقة واختلاف» فان ما یعلم أنه قراءة ثابتة عن 
رسول الله ي لا يختلفون فیها ولا ينكر أحد منهم ما يقرأه الاخر. 
۷ - وعند كتابة لفظ تواتر - عن النبي اة - النطق بهء على أكثر من وجهء ثبقي اللجنة هذا اللفظ خالياً 
من أية علامة تقصر النطق به على وجه واحد. لتكون دلالة اللفظ الواحد على كلا اللفظين المنقولين 
المسوغين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المفهومين. 
۸ - وحشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد؛ يمنع عن كتابة ما يأتي» فضلا عن قراءته 
وسماعه: 
(أ) ما نسخت تلاوته. 
(ب) وما لم يكن في العرضة الأخيرة. 
(ج) وما لم يغبت من القراءات» وما كانت روايته آحاداً. 
(د) وما لم تعلم قرآنيته؛ أو ما ليس بقرآن» كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة» 
شرحاً لمعنی أو بياناً لناسخ أو منسوخ أو نحو ذلك. 
4 - فيما خلا ما يختلف فيه أعضاء اللجنةء وما تصدر تعليمات الخليفة المعبّرة عن رأي الصحابة 
صريحة الاقتصار فيه على لغة قریش» يشت يشتمل الجمع على الأحرف التي نزل عليها القرآن وذلك على 
النحو التالی : 
(۱) الکلمات التي اشتملت على أكثر من قراءة تجعل خالية من أية علامات ضابطة تحدد طريقة واحدة 
للنطق بهاء وبذلك تکون هذه الکلمات محتملة لما اشتملت عليه من القراءات؛ وتکتب برسم واحد في 
جمیم المصاحف. ۱ 
(۲) الکلمات التي تضمنت قراء‌تین أو آکثر والتي لم تنسخ في العرضة الأخيرة» والتي لا یجعلها تجریدها 
من العلامات الضابطة محتملة لما ورد فيها من القراءات لا تکتب برسم واحد في جمیع المصاحف؛ بل 
ترسم في بعض المصاحف برسم يدل على قراءة» وفي بعضها برسم آخر يدل على القراءة الاخری. 
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وا فكان ابن مسعود أنكر على الوليد بن عقبة لما شرب ال E‏ ره 


(۱) 


۰ - في شأن ترتيب آيات اي ا ار في السنة 

التي توفي فيهاء ويعتبر هذا الترتيب توقيفاً من 

کت عم اجه في ترب ال وو ما كان في مهد ان 

ولما لم يكن النبي کف قد أفصح بأمر سورة براءة ولم تكن مبدوءة بالبسملة» وهي علامة بدء كل 

سورة. فان هذه السورة تضاف إلى الأنفال اجتهاداً من الخليفة. 

١‏ - بعد الفراغ من كتابة المصحف الامام» وقبل حمل الناس على كتابة المصحف على نمطه 

يراجعه زيد بن ثابت ونه ثلاث مرات» ثم يراجعه خليفة المسلمين بنفسهء أماناً من النسيان والخطأ. 

وقد حدث بعد المراجعة الاولی من زيد نه أنه يجد فيه آبة من الوم رال صَدَفرا ما عَنهَدُوا أنه 

عه هم ن تن مب وم تن ينظ وما بدلا یی 409 [الاحزاب: ۲۳] قال زيد وه : فاستعرضت 

المهاجرين أسألهم عنهاء فلم أجدها عند أحد منهم ثم استعرضت الانصار أسألهم عنهاء فلم أجدها 

عند أحد منهم» حتى وجدتها عند خزيمة بن ثابت» فكتبتها). 

وتيك المر اجن الثانية؛ لم يجد زيد نه هاتين الآيتين: : لد کم رسو ین شيڪم عير 

عي ما مره [التوبة: ۱۷۸) إلى آخر السورةء قال زيد أيضاً : فاستعرضت المهاجرين» فلم أجدها عند 

أحد منهم» حتى وجدتها مع رجل آخر يدعى خزيمة أيضاء فأثبتها في آخر براءة. 

أما المراجعة الثالثة فلم تكشف عن شيء. 

قال أبو عبد الرحمن: هذا غير صحیح. ولم تذكر كتب التاريخ هذاء بل وقعت مشادة كلامية بين 

ابن مسعود - ونه - والوليد بن عقبة إثر افتراء جندب» ورهط من الموتورين أمثاله الذين نال أبناؤهم 

القصاص العادل لاقترافهم جريمة ة القتل لابن الحيسمان الخزاعي. 

ذكر الطبري (۰)۳۲۷4/4 والمالقي في 'التمهيد” ص :٩۳‏ عن الغصن بن القاسم عن عمر بن عبد الله 

قال: جاء جندب ورهط معه إلى ابن مسعود. فقالوا: الولید يعتكف على الخمر؛ وأذاعوا ذلك حتی 

طرح على ألسن الناس؛ فقال ابن مسعود: من استتر عنا بشيء لم نتتبع عورته؛ ولم نهتك ستره» 

فأرسل (أي الوليد بن عقبة) إلى ابن مسعود فأتاه فعاتبه في ذلك» وقال: أيرضى من مثلك بان يجيب 

قوما موتورين بما أجبت علىّ» أي شيء أستتر 2 به؟ إنما يقال هذا للمريب» فتلاحيا وافترقا على تغضب 

لم يكن بينهما أكثر من ذلك. 

ومما يدل على عمق آواصر المحبة والتقدیر بين ابن مسعود - وله - والوليد بن عقبة - یه تعالی -» 

أن الثاني كان يستشير الأول في كثير من الأمور لا سيما التي تحتاج إلى سعة فقه وتفكير مثل حادثة 

الساحر الذي كان بالکوفة. وذلك أن بعض الناس أتوا إلى الوليد وقالوا له: إن بالكوفة رجلاً يمارس 

السحرء فما كان من الوليد إلا أن طلب الإتيان به» فلما حضر بين يديه» أرسل إلى ابن مسعود وه 

E 

وما كان لابن مسعود و أن يفتي بأمر حتى یقت على حقیقته. لا سيما إذا كانت تلك الفتوی متعلقة 

بالحدود. 

فقال له الوليد: زعم هؤلاء النفر - الذين جاءوا بالساحر - أنه ساحر. 

قال ابن مسعود - ينه -: وما يدريكم أنه ساحر؟ 

: يزعم ذاك. فقال ابن مسعود - وه - للرجل: أساحر أنت؟ قال: نعم» وثار إلى حمارء فجعل 
كبه من قبل ذنبه» ويريهم أنه بخرج من فمه وأسته!! 

وبعد هذه المشاهدة قال ابن مسعود - له - للولید: فاقتله. فانطلق الولید. فنادوا في المسجد أن 

رجلا يلعب بالسحر عند الوليد. ولا يقصدون بذلك مسامرة ومجالسة الوليد لذلك الساحرء بل يقصدون 
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= أن الحكم قد صدر ضد ذلك الرجل بالقتل لفتوى ابن مسعود - وه -» وانتهز جندب هذا الأمر 
وأظهر غيرةً متناهية فى تطبيق الحدودء لا لاستحقاق ذلك الرجل. وانما لظنه السیی؛ وحرصه الشديد 
لاقتناص أدنى فرصة للانتقام من الوليد - كه تعالى -. 
ا أين هو؟ أين هو؟ حتى أريه» ثم ضرب ذلك الرجل ضرباً أوجعه» فما كان 
من ابن مسعود ڪي 0 تا ای ا 
ثم كتب الوليد إلى عثمان وهب فأجابه أن استحلفوه بالله ما علم برأيكم فيه. وإنه لصادق بقوله فيما 
ظنَ من تعطيل حده. وعرّروه» وخلوا سبيله. وتقدم إلى الناس في ألا يعملوا بالظنون» وألا يقيموا 
الحدود دون السلطان. فإنا نقيد المخطئء ونؤدب المصيب. 
نفعل الوليد ما أمره عشمان - ونه -. وعاقب جندباً جزاء فعلته وتطاوله» واستهتاره في قضايا 
الحدودء وذلك لو أن كل إنسان أقام الحدود بنفسه - لانتشرت الفوضى في ا وإن إقامة 
الحدود فقط لامام المسلمين أو من ينوب عنه. 
وبعد التعزير ثار وغضب جندب وأصحابه» فخرجوا إلى المدينة. ومن أعضاء ذلك الوفد: أبي خشة 
الغفاري. وجثامة بن الصعب بن جثامة ومعهم جندب» وكان سبب خروجهم إلى المدينة - عاصمة 
الخلافة - الطلب من أمير المؤمنين عثمان - نه - أن يقيل الوليد من إمارة الكوفةء وقد أدرك 
عثمان ونه سبب طلبهم في ذلك الاستعفای فما كان منه ونه إلا أن قال لهم: تعملون بالظنون» 
وتخطئون في الاسلام» وتخرجون بغير إذن» وارجعوا. 
وبعد رجوعهم إلى الكوفة اجتمع إليهم كل موتور وكل حاقد» وبعد ذلك حاكوا قضية شرب الوليد كان 
تعالى للخمرء وقد سبق في هذا الجزء بیان المؤامرة» وتم لهم ما آرادوا من عزل الوليد (انظر الطبري 
ج٤‏ ص ۰۲۷۵-۲۷ التمهيد والبيان ۵1-۵۳). 
ولکن في عهد الوالي الجدید على الكوفة "سعید بن العاص وله" » حاول الموتورون من آتباع 
جندب» والأشترء وعمیر بن ضابی» وصعصعة بن صوحان. وار بن الکواء» آن یثیروا المتاعب من 
جدید » لكن سعيداً هه قضى على تلك المتاعب بالحلم والصفح. 
لکن آتی لهؤلاء أن یستکینوا وهم یریدون إشعال الفتنة والنيل من الخليفة وواليه» وکان من آمر أولئك 
أن ضربوا صاحب الشرطة في الكوفة عبد الرحمن الأسدي» وعبد الرحمن بن خنیس. ولم يكن لذلك 
الضرب من سبب» سوی مخالفة الأسدي وابن خنیس للموتورین في بعض القضایا المطروحة للمناقشة 
في ذلك السمر في سکن ابن العاص ذله. 
وبعد ضربهما قامت القبائل وبنو أسد بمحاصرة قصر الوالي من أجل تسليم الأشتر وصحبه للاقتصاص 
لو ل » وكان الموتورون قد احتموا بابن العاص ونه لحمايتهم من تلك الغضبة» وحاول 
سعيد - وهه - أن یهذی الوضع» فقال: أيها الناس» قوم تنازعوا وتهاوواء وقد رزق الله العافية. 
وقابل الموتورون صنيع سعيد بهم بالإساءة إليه والی خليقة المسلمین عثمان - E‏ -» فإنهم قعدوا في 
بیوتهم» ونشروا ا وتطاولوا على سعيدء وعثمان من 
ولم يأبه سعيد وهه بتلك الاراجیف ولکن آشراف الکرفة ووجهاه‌ها ضاقوا بهذا الأمر ذرعاء واستأذنوا 
سعيداً - ونه - بالكتابة إلى أمير المزمنین عثمان - وله - بإخراجهم من الکوفت وجاء الجواب من 
عثمان طن : إذا اجتمع ملؤكم على ذلك فألحقوهم بمعاوية. 
فأخرجوهم. فذلوا وانقادوا حتی أتوه - وهم بضعة عشر - فکتبوا بذلك إلى عثمان - ذه - وکتب 
عثمان إلى معاوية وة: إن أهل الكوفة قد أخرجرا إليك نفراً خلقواء فارعهم وقم علیهم فان آنست 
منهم فاقبل منهم وإن أعيوك فارددهم عليهم. = 
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سا ص 5 : تا )۱ 
و فد قدم ابن مسعود إلى المدینة وعرض عليه عثمان النكاح 


۹ 


وحل وفد الفتنة على معاوية - ونه - وأنزلهم كنيسة مریم» وعمل بما آمره أمير المزمنین عثمان و له من 
الإحسان إليهم ورعاية مصالحهم فكان طف ملازماً لهم فيتعشى معهمء فقال لهم يوماً كع رمعل 
العرب لكم آسنان وألسنة» وقد أدركتم بالاسلام شرفاً وغلبتم الأمم وحويتم مراتبهم ومواريثهمء وقد 
بلغني أنكم نقمتم قريشاً؛ وان قريشاً لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم؛ إن آئمتکم لكم إلى اليوم مج فلا 
تشذوا عن جُنتكمء وان أئمتكم يصبرون لكم على الجورء ويحتملون منكم الموونة والله لتنتهن أو 
لیتلینکم اله بسن پسوعکم» نم لا یجندکم على الضیر» ثم تکونوناشرکاء لهم فيما جررتم على الرعية في 
حياتكم وبعد موتکم. فقال رجل من القوم - وهو صعصعة -: آما ما ذکرت من قریش. فانها لم تكن آکثر 
العرت ولا آمنعها في الجاهلية فتخوفناء وأما ما ذکرت من اللجنّة فإن الجَْة إذا اخترقث خلصٌ الینا. 
فقال معاوية وف : عرفتکم الا علمت أن الذي آغراکم على هذا قلة العقول. وآنت خطیب القوم 
ولا آری لك عقلا. أعظم عليك آمر الاسلام وآذکرك به. وتذكرني الجاهلية» وقد وعظتك. وتزعم 
لما يجتّك أنه یخترق إليك» ولا ينسب ما یخترق إلى الجنّة. أخزی الله آقواماً أعظموا آمرکم ورفعوا 
إلى خلیفتکم. افقهوا - ولا أظنكم تفقهون - إن قريشاً لم تعرّ في جاهلية ولا إسلام الا بالله قق لم 
تكن بأكثر العرب ولا آشذهم. ولكنهم کانوا أكرمهم احسابا وأمحضهم أنساباًء وأعظمهم أخطاراء 
وأكملهم مروءة» ولم يمتنعوا في الجاهلية والناس يأكل بعضهم بعضاً إلا بالله الذي لا يستذل من أعرّء 
ولا يوضع من رفع؛ فبوأهم حرما آمناً يتخطف الناس من حولهم هل تعرفون عربا أو عبجما أو سردا 
أو حمر إلا قد أصابهم الدهر في بلدهم وحرمتهم بدولة» إلا ما كان من قريش» فإنه لم يردهم أحد 
من الناس بكيد إلا جعل الله خده الأسفلء حتى أراد الله أن يستنقذ من أكرم واتبع دينه من هوان الدنيا 
وسوء مرد الاخرت فارتضى لذلك خير خلقه. ثم ارتضى له أصحابا فكان خيارهم قريشاء ثم بنى هذا 
الملك عليهم» وجعل هذه الخلافة فيهم؛ ولا يصلح ذلك إلا علیهم. فکان الله بحوطهم في الجاهلية 
وهم على كفرهم با أفتراة لا یحوطهم وهم على دینه وقد حاطهم في الجاهلية من الملوك الذین 
كانوا پدینونکم» أت لك ولاصحابك ولو أن متکلما غيرك تكلم ولكنك ابتدأت. 
فأما أنت يا صعصعة فان قريتك شر قرى عربيةء أنتنها نبتاء وأعمقها وادياًء وأعرفها بالشرّء وألأمها جيراناًء 
مت ی ای ی رت مر ای 
أصهاراء نزاع الامم وأنتم جیران الخظ وفعلة فارس حتی آصابتکم دعوة النبي اة ونكبتك دعوته وأنت 
نزيع شطير في عمان» لم تسكن البحرين فتشركهم في دعوة النبي بي فأنت شر قومك. حتى إذا آبرزك 
الإسلام» وخلطك بالناس؛ وحملك على الأمم التي كانت عليك أقبلت تبغي دين الله عوجاً» وتنز رع إلى 
اللآمة والذلة. ولا يضع ذلك قريشاًء ولن يضرّهم ولن يمنعهم من تأدية ما عليهم: إن الشيطان هنک غير 
غافل . قد عرفكم بالشرٌ من بين آمتکم فأغرى بكم النا س؛ وهو صارعكم. لقد علم أنه لا يستطيع أن يرد 
بكم قضاء قضاء الله. ولا آمراً أراده اله ولا تدركون بالشر أمراً بدا إلا فتح الله عليكم شرا منه وأخزى. 
ولقد حاول معاوية و نه أن يثنيهم عن الفتنة وبيّن لهم مغبة ذلك ولكنهم لم ينصاعوا إلى نصائحه. 
وخرجوا إلى حمص حيث كان الوالي هناك عبد الرحمن بن خالد بن الولید وذلك بعد أن كتب معاوية 
إلى عثمان - و - بشأن تلك الشرذمة. 
وللاستزادة حول هذا الموضوع انظر: تاريخ الطبري ج٤‏ ص ۰۳۲۲-۳۱۷ التمهيد والبيان ۰۷۲-۸ 
قال أنؤ غيد.الر حمن : روی البخاري (فتح الباري ج٩‏ ص1 ۰ عن علقمة قال ۹ 
عثمان بمنی» فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فَخْلّوَاء فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن 
في أن نزوجك بكرأ تذكرك ما كنت تعهد؟ فانتهيت إليه وهو يقول: آما لفن قلت ذلك لقد قال لنا النبي كَل : 
"یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". 
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وهؤلاء المبتدعة غرضهم التكفير أو التفسيق للخلفاء الثلاثة بأشياء لا يُفسّق بها 
واحد من الولاة» فكيف يفسّق بها أولئك؟ ومعلوم أن مجرد قول الخصم في خصمه 
لا يوجب القدح في واحد منهماء وكذلك كلام أحد المتشاجرین في الآخر. 

ثم يُقال: بتقدير أن يكون ابن مسعود طَعَن على عثمان و فليس جعل ذلك 
قدحاً في عثمان بأولى من جعله قدحاً في ابن مسعود. 

وإذا كان كل واحد منهما مجتهداً فيما قاله أثابه الله على حسناته وغفر له 
خطأه» وان كان صدر من أحدهما ذنب» فقد علمنا أن كلا منهما وليّ لله وأنه من 
آهل الجنت وأنه لا یدخل النار تب کل واخدسهد لا ین الله عليه في الآخرة. 

وعثمان أفضل من کل من تکلّم فيه. 

هو أفضل من ابن مسعودء وعمّارء وأبي ذرء ومن غیرهم من وجوه كثيرة» كما 
ثبت ذلك بالدلائل الكثيرة. 

فليس جعل کلام المفضول قادحاً في الفاضل بأولى من العكسء بل إن أمكن 
الكلام بينهما بعلم وعدلء وإلا تكلم بما يُعلم من فضلهما ودينهماء وكان ما شجر 
بينهما وتنازعا فيه آمره إلى الله. 

ولهذا أوصوا بالامساك عما شر بینهم لأنا تسأل عن ذلك. 

کما قال عمر بن عبد العزیز: "تلك دماء طهر ال منها بيدي» فلا أخب أن 
أخضب بها لساني". 

وال ای لك امه قد حلت لها ما کت وَل ما كبن ولا نکل عَمَا عا کا 
مود 409 تابتر: ۱۳۶]. 

لکن |ذا ظهر مبتدع یقدح فیهم بالباطل» فلا بد من الدب عنهم. وذکر ما یبطل 
حجته بعلم وعدل. 

وكذلك ما نقل من تكلم عمار في عثمان» وقول الحسن فيه» ونقل عنه أنه 
قال: "لقد كَمّر عثمان کفرة صلعاء" وآن الحسن بن علی آنکر ذلك علیه. وکذلك 
علی» وقال له: "يا عمار آتکفر بربٌ آمن به عثمان؟ ". 

وقد تبيّن أن الرجل المؤمن الذي هو ولي لله قد یعتقد کفر الرجل المزمن الذي 
هو ولی لله» ويكون مخطناً في هذا الاعتقادء ولا يقدح هذا في إيمان واحدٍ منهما 
وولايته. كما ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة 
النبي ية : "نك منافق تجادل عن المنافقین "۰ وکما قال عمر بن الخطاب له 
لحاطب بن آبي بلتعة: "دعني با رسول الله أضرب عنق هذا المنافق" فقال 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اه ۷ ______ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان #) 


النبي ي: 'إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اظلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
e‏ لكم'. 
فعمر أفضل من عمّارء وعثمان أفضل من حاطب ب بن أبي بلتعة بدرجات كثيرة. 
وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة عمار. 


ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة فكيف لا يكون عثمان وعمّار من أهل 
الجنة» وإن قال أحدهما للآخر ما قال؟! مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون 
عمّار قال ذلك7©. 


() قال أبو عبد الرحمن : ی از و 
وکان وه من أحرص الناس على أن لا یجرح شعور أي صحابي ولکن إذا كانت المسألة تتعلق بحد 
أو تعزیر فانه لا تأخذه في ذلك لومة لائم» وقد نسج القصاصون والاخباریون حول العلاقة التي كانت 
بين عثمان وعمار هنا أكاذيب فاقت الخیال» وصوروا الصحابیین وجا بمظهر العداوة والبغضاءء مع أن 
الحقيقة خلاف ذلك ولقد كانت المودة والمحبة سائدة بينهما یا ولكي تتضح الصورة الحقيقية حول 
الإفك المتداول في كتب القصاصين والإخباريين من أن عثمان ضرب عماراً وء نذكر بعض أقوال 
ای ی 
یقول ابن أبي بكر المالقي في التمهید ص۱۹۱-۱۹۰: فان قیل بأن مت عمار 4 
هذا لا يثبت» ولو ثبت فان للإمام م يراه وان كان خطأ. ألا تری أن النبي يك 
أقص من نفسه وأقاد» وكذلك أبو بكر وعمر وا أدبا رعيتهما باللطم والدّرّة وأقادا من أنفسهما. وذلك 
لما أصاب رسول الله ية بطن رجل بخشبة فجرحه. فرفع قميصه وقال: تعال فاقتصٌ» فعفا عنه. وجاء 
رجل إلى أبي بكر َه يستحمله فلطمه»ء فأنكر ذلك الناس» فقال أبو بكر يه : إنه استحملني 
فحملته» فبلغني أنه باعه» ثم قال له: دونك فاستقد. فعفا عنه. وضرب عمر به جارية لسعد بالدرة 
فساء ذلك سعداًء فناوله عمر وله الدرت وقال له: اقتصّ» فعفا. فان قيل: عثمان 5ه لم يقد من 
نفسهء قيل له : : كيف ذلك؟ وقد بذل من نفسه ما لم يبذله أحد خصوصاً يوم الدار فإنه قال: يا قوم؛ 
إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في قيد فضعوهما. وقد ذكرنا أن عماراً تقاذف هو ورجل 
فجلدهما عثمان وه حدّ القذف. 
ولم أجد من أدلى بدلوه قي هك الوقن ان ا لان عم ها 
عرجون رحمه الله تعالى وجزاه الله تعالى عن صحابة النبي و خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان 
حسناته و فإنه + تعالى فنّد كثيراً من الشبهات التي أثيرت حول تلك القضية› ولنفاسة ما 

أنامله أنقل للقراء الکرام ما هو متصل بموضوعناء فیقول یب تعالی في کتابه "الخليفة المفتری 
0 ص۱۳۸ وما بعدها: ` 


وفي هذه الهنات التي أحصوها على عثمان قصة تتلاقى مع قصة أبي ذر في تقدير بطل روايتهاء وان 


اختلفت عنها في موضعهاء وتلك قصة عقد المنحرفون عروتها بناصية رجل من السابقين الأولين» 
وذلك هو عمار بن ياسر ی 

روى أبو بكر بن أبي شيبة عن الأعمش قال: كتب أصحاب عثمان عيبه وما ينقم الناس عليه في 
صحيفة» فقالوا: من يذهب بها إليه؟ قال عمار: آنا أذهب بها إليه» فلما قرأها عثمان قال: أرغم الله 
آنفك » قال عمار: وأنف أبي بكر وعمرء فقام عثمان إلى عمار فوطئه حتى غشيّ عليه» ثم ندم عثمان» 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان وه) ۹۸ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 


= وبعث إليه طلحة والزبير يقولون له: اختر إحدى ثلاث: اما أن تعفو وإما أن تأخذ الارش وإما أن 
تقتص. فقال عمار: والله ما قبلت واحدة منها حتى ألقى الله قال ابن أبي شيبة: فذكرت هذا الحديث 
لحسن بن صالح فقال: ما كان على عثمان أكثر مما صنع. 
هذه الرواية أمثل ما تعلق به المنحرفون في قصة عمارء وهي تدل على أن عمارا حمل إلى عثمان 
رسالة تعیبه» وتحصى عليه أموراً نقمها الناس منه» ولا شك أن ذلك مما يسوء عثمان ويغضبه» وعثمان 
إنسان يغضب مما يسوؤه كما يغضب الناس» فتال من عمار - كما زعموا - بلسانه ویده» ثم ندم فبعث 
إلى عمار رجلين من خيرة أصحاب محمد بيو وقادة المسلمين ليسترضيه بكل ما يحتمله مقام 
الاسترضاء» فأبى عمار وأصر على أن يظل مغاضباً لعثمان حتى يلقى الله تعالى. 
فماذا كان على عثمان في حق عمار و بعد ذلك؟ لم يكن عليه - كما قال الحسن بن صالح - أكثر 
مما صنع. 
وهناك رواية أخرى ان لوا ستول لته کین کی مس ان E‏ اجتمع من أصحاب رسول الله ييل 
ون رخا من المهاجرين والأنصارء فكتبوا أحداث عشمان وما نقموا عليه في کتاب وقالوا 
لعمار: أوصل هذا الكتاب إلى عثمان ليقرأء فلعله أن يرجع عن هذا الذي ننكره. وخوفوه أنه إن لم 
يرجم خلعوه واستبدلوا به غيرهء فلما قرأ عثمان الكتاب طرحه» فقال عمار: لا ترم الكتاب وانظر فيه 
فإنه كتاب أصحاب رسول الله ييل وإني لك والله ناصح» وخائف عليك فقال له عثمان: كذبت يا 
ابن سمیت و مر غلمانه فضربره حتى وقع لجنبه وأغمي عليه» ثم قام عثمان فوطی بطنه ومذاکیره حتی 2 
أصابه الفتق وأغمي عليه أربع صلوات» قضاها بعد الإفاقة» واتخذ لنفسه قاتا (سراویل صغيرة تستر 
العورة) تحت ثيابه لأجل الفتق. فغضب لذلك بنو مخزوم. وقالوا: والله لئن مات عمار من هذا لنقتلن 
من بني آمية شيخا عظيماء ويعنون عثمان. 
أشرنا فيما سبق أن تدوين التاريخ الإسلامي بأسلوب القصص دون نقد وتمحيص يرد الأشباه إلى 
نظائرها والأمور إلى مصادرها - كان بلية عظيمة على الحقائق في سيرة رجالات الإسلام خصوصا في 
مراحل الاضطرابات والانقلابات السياسيةء وقد كان لسيرة أمير المؤمنين عثمان وله من ذلك الحظ 
الأوفرء ورواية قصة عمار على هذا النهج الملتوي بعض ما نال السيرة النيرة من تحريف المنحرفين 
ور الثائرين. وأخلاق عثمان في سنه وإيمانه وحياته ولين عريكته» ودماثة طبعه وسابقته وجليل مكانه 

في الإسلام - أجل من أن تنزل به إلى هذا الدرك من التصرف مع رجل من أجلاء صحابة النبي بف 

يعرف له عثمان سابقته وفضله مهما كان بینهما من اختلاف في الرأي. 

أفيرضى عثمان لنفسهء وهو الذي أبى على الناس أن يقاتلوا دونه» ورضى بالموت قتلاً صابراً محتسباً 

اتقاء الفتنة العامةء أن يصنع بعمار بن ياسر - وهو أعرف الناس بمكانه في الإسلام - ما زعمته هذه 

لرواية الباطلة؟ يأمر غلمانه بأن يضربوه حتى يغمى عليهء ثم يقوم عثمان في هذه الحال فيطأ بطنه 

رمح ما که هلاه الرواية السقيمة الفاسدة؟ 

أوَترضى أخلاق عثمان وحياؤه أن يعبر عماراً بأنه ابن سمية». وهو الذي يعرف شرف انتساب عمار 

إلى سمية أول شهيدة و وأي شرف شرفت لار من أنه ابن سمية» وهي من عرف الناس 

قوة إيمانها ويقينها وشرفها في الإسلام TEES‏ يعنون بنقد هذه الروايات وتبيين زيفهاء 

م م أولتك الاعلام ؛ إذن كان لهم أصدق ميزان في النقد وأبرعه في 

الكشف عن دخائل الوضاعين المفت 

ا ب ل ل ا جاء عمار 

وسعد إلى المسجدء وأرسلا إلى أن ائتنا فإنّا نريد أن نذكرك أشياء فعلتهاء فأرسلت إليهما: = 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال اه ۹۹ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 4#5) 


و و واه و وا وان هو و و و و و يه و و و اه ع و و ييه اكيم و وا REE‏ ان و و وق وا وا OEE‏ ها و بف وا اه و اه و EE PANE‏ 


= إني عنكما اليوم مشخول فانصرفا وموعدکما یوم كذاء فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف» فأعدت 
إليه رسولي» فأبى» ثم أعدته إليه فأبى» فتناوله رسولي بغير أمري» والله ما أمرته ولا رضيت بضربه» 
وهذه با لحار فسن نی رن شاء. 
وفي هذه الرواية الصحيحة أمور تكشف عن وجه الحق في موقف عثمان ويه من قصة عمار: 
الأمر الأول: أن عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص - بما لهما من المكانة وعليهما من واجب 
التصيحة لأثمة المسلمين وعامتهم - وقد وصل إلى علمهما ما تهاس به ناس في مجالسهم - أرسلا 
إلى الخليفة أن يوافيهما بالمسجد ليذاكراه في أشياء تحدث بها الناس في غير رضاء عنها واطمئنان 
إليهاء وقد أرادا من مذاكرة عثمان في هذه الأمور تعرف وجه المصلحة فيهاء وتبين قصد الخليفة منهاء 
وإبلاغه صدى ما يتردد على ألسنة الناس حتى يتدارك الأمر قبل أن يضطرب حبل الأمن ويستفحل 
الخطب» وهذا واجب كل مسلمء > مؤكد في حق العلماء والقادة وذوي الرأي. 
الأمر .الثاني : : أن الخليفة اعتذر إلى سعد وعمار من عدم استطاعته مقابلتهما في يومهاء وحدّد لهما 
موعداً یوما عيّنه لهماء وذلك أقل ما يتصور في حق الأفراد من عامة الناس» بله الخليفة الأعظمء 
فانصرف سعدء وكان انصرافه وما ومعقولاًء وأبى عمارء وكان إباؤه مخالفاً لصاحبه محل ريبة 
وحذرء فأعاد أمير المؤمنين إليه الرسول يؤكد إليه الاعتذار مرة أخرى وهو يأبى إلا أن يأتيه أمير 
المؤمنين إلى السجد: في يومه وساعته» وهنا قد يتدخل الخيال» أو يجب أن يتدخل» ليفصل ما أجمله 
موقف فاد نت على أن يجيء له عثمان» على رغم تكرار الاعتذار مع تحديد موعد آخر للملاقاة. 
ويستطاع في يسر أن يتصور ما في الإصرار الذي انفرد به عمار عن صاحبه من الإحراج» ولا يخلو 
موقف كهذا من مقاولة ومجادلة بين عمار ورسول عثمان» قد تعنف وتشتد وقد يلقى فيها رسول عثمان 
من عمار وه تعنيفاً قد يتعداه إلى دائرة الخلافة وأعمالها ونظام الحكم في الامة وسيرة الولاة والعمال 
والأمراء مما يتصل بالأمور التي جاء عمار وصاحبه لمذاكرة الخليفة فيهاء وحينئذ يسهل أن يتصور 
استفزاز رسول عثمان بما عسى أن يكون قپلحقه من أذى في نفسه أو حمية لأمير المؤمنين» فتناول 
عماراً بغير إذن عثمان ولا رضاه. ونحن في جهالة من هذا الرسول من يكون لنحكم على فعله حكماً 
متصلاً بالخليفة يحمله ثقله وتبعاته؟ أما أن هذا الذي وقع من الرسول منكر - إن كان قد وقع - فهو ما 
لا يستطيع مسلم إنكاره» ولكن ما ذنب عثمان وما حيلته؟ 
الأمر الثالث: إن عثمان وله حلف حين عوتب أنه ما أمر رسوله بتناول عمار» وإنه ما رضي ذلك بل 
کرهه إذ بلغه» وليس في شرائع الله تعالى طريق لتبرئة عثمان من تبعة فعل رسوله غير ذلك لو أنصف 
التاريخ واستقامت موازين العقول. 
الأمر الرابع: إن أمير المؤمنين لم يقفث من عمار عند هذا الحدء بل أسرع إليه بأبلغ ما يقع به التراضي 
في أشد 0 فقال على سمع أصحاب رسول الله يَكِهِ: : وهذه يدي لعمار فليقتص مني إن شاء. 
وفي ذلك تقدير من عثمان لعمار» لأنه كافأه بنفسه إذ جعل القصاص منه ولم يجعله من رسوله إلى 
عمار. وبتدبر هذه الأمور ندرك مدى ما تصنع الروايات الزائفة في تشويه التاريخ وندرك حقيقة موقف 
عثمان ويه فيما أخذوه عليه. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان #ه) ۰۰ ١‏ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله 


لأمير المو‌منین تأديب رعیته 


وأما قول: "انه لما حکم ضرب ابن مسعود حتی مات ". 

فهذا کذب باتفاق أهل العلی فانه لَمَا ولي أقرٌّ ابن مسعود على ما كان عليه 
من الکوفة. إلى أن جرى من ابن مسعود ما جرى»ء وما مات ابن مسعود من ضرب 
عثمان أصلاً. 

وفي الجملة فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمّاراً. فهذا لا يقدح في 
أحد منهم؛ فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة» وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين. وقد 
قدّمنا أن وليّ الله قد يصدر منه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية» فكيف بالتعزير؟ 

وقد ضرب عمر ب بن الخطاب أَبَىَ بن كعب بالدّرّة لما رأى الناس يمشون خلفه. 
فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. 

فإن کان عفمان ات هؤلاء: فزما أن يكون عتمان مصیب في تعزیرهم 
لاستحقاقهم ذلك» أو يكون ذلك الذي غژروا عليه تابوا منه» أو كفر عنهم بالتعزير 
وغيره من المصائب. أو بحسناتهم العظيمة» أو بغير ذلك. 

واما أن یقال: کانوا مظلومین طاقن فالقول في عثمان كالقول فيهم وزيادة» 
فانه أفضل منهم وأحق بالمغفرة والرحمة. 

وقد یکون الامام مجتهدا ذ فى العقوبة مثاباً علیها وأولئك مجتهدون فیما فعلوه 
لا يأثمون به» بل يثابون عليه لاجتهادهم. مثل شهادة أي بکرة على المغيرة» فان 
أبا بكرة رجل صالح من خيار المسلمين» وقد كان محتسباً في شهادته معتقداً أنه 
يثاب على ذلك» وعمر أيضاً محتسب في إقامة الحدّ عليه مثاب على ذلك. 

فلا يمتنع أن يكون ما جرى من عثمان في تأديب ابن مسعود وعمّار من هذا الباب. 


وإذا كان المقتتلون قد يكون كل منهم مجتهداً مغفوراً له خطؤه فالمختصمون 
أولى بذلك. 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله ١١ ١‏ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ؤإفه) 


وإما أن يقال: كان مجتهداً وكانوا مجتهدين. فمثل هذا يقع كثيراً: يفعل الرجل 
شيئاً باجتهاده. ويرى ولي الامر أن مصلحة المسلمين لا تتم إلا بعقوبته» كما أنها لا 
تتم إلا بعقوبة المتعذي» وان تاب بعد رفعه إلى الإمام. 

فالزاني والسارق والشارب إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام وثبوت الحد عليهمء 
لم يسقط الحد عنهم بالتوبة» بل يعاقبون مع كونهم بالتوبة مستحقین للجنة. ويكون 
الحد مما يثابون عليه ويؤجرون عليه» ويكفر الله به ما يحتاج إلى التكفير. 

ولو أن رجلاً قتل من اعتقده مستحقًّاً لقتله قصاصاً. أو أخذ مالاً يعتقد أنه له 
في الباطن » 5 ثم ادّعى أهل المقتول وأهل المال بحقهم عند ولي الم حكم لهم به» 
وعاقب من امع من تسليم المحكوم به هم وان كان تاولا فیما فعله نان را 

وأكثر الفقهاء يحدون من شرب النبيذ المتنازع فیه. وان كان متأوّلاً. وكذلك 
يأمرون بقتال الباغي المتأوّل لدفع بغيه» وان كانوا مع ذلك لا يفسّقونه لتأويله. 

وقد ثبت في الصحيح أن عمّار بن ياسر لما أرسله عليّ إلى الكوفة هو والحسن 
لبعيتوا على عافشة قال عما رن کک إا لنعلم أنها زوجة نبيّكم في الدنيا 
والآخرة» ولكن الله ابتلاكم بها لينظر: إياه تطيعون أم إياها؟'. 

فقد شهد لها عمّار بأنها من أهل الجنة زوجة رسول الله يي في الآخرة» ومع 
هذا دعا الناس إلى دفعها بما يمكن من قتال وغيره. 

فإذا كان عمار يشهد لها بالجنة ويقاتلهاء فكيف لا يشهد له عثمان بالجنة 
ویضربه؟ 

وغاية ما یقال: إن ما وقع كان هذا وهذا وهذا مذنبین فیه. وقد قذمنا القاعدة 
الكلية أن القوم مشهود لهم بالجنة وان كان لهم ذنوب. 

36 ¥ 


() الحدیث - مع اختلاف في الالفاظ - عن عمّار بن یاسر هه في: البخاري ۲۹/۵ «کتاب فضائل 
أصحاب النبی. ۰۰۰ باب فضل عائشة...)» ٠٦-٥۵/۹٩‏ (کتاب الفتن؛ باب حدثنا 
عثمان بن الهيثم . ۰ المسند (ط. الحلبی) ۱۵/۶ ۲. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان طه) ۱۲ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اه 


حب الرسول ی لعمار بن یاسر 


وأما قوله: "وقال فيه النبي كلِ: 'عمّار جلدة بين عَيْتي» تقتله الفئة الباغيةء لا 
آنالهم الله شفاعتي يوم القيامة 

فیقال : الذي في الصحیح: "تقتل عمّار الفثة الباغية". وطائفة من العلماء 
ضعفوا هذا الحدیث منهم الحسين الكرابيسي وغیره» ونقل ذلك عن أحمد أيضاً. 

وأما قوله: "لا آنالهم الله شفاعتي' فكذب مزيد في الحديث» لم يروه أحد من 
أهل العلم بإسناد معروف. 

وكذلك قوله: "عمّار جلدة بين عيني" لا يعرف له إسناد. 

رب اک 'إنما فاطمة بضعة مني 

ما يريبها ". 

00 الصحیح عنه أنه قال: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ". 

و في الصحيح أنه كان يحب آسامة. ثم يقول: "اللهم إني أحبه وأحب 
ع يبه" . 

ومع هذا لما قتل ذلك الرجل أنكر عليه إنكاراً شديداًء وقال: "يا أسامة أقتلته 
بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إلله إلا الله" قال: فما زال يكررها 
علن حتی تمنیت آني لم آکن اسلمت [لا یومنذ*. 


(۱) لم أجد الحدیث بهذا اللفظ ولکن جاءت أحاديث کثيرة عن حب رسول الله ية له. انظر: سنن 
الترمذي ۵ (كتاب المناقب» باب مناقب آسامة) مجمع مجمع الزوائد للهيثمي ۸/۹ فضائل الصحابة 
۰۳۸۱-۳۲ ترتیب مسند آبی داود الطیالسی. تألیف أحمد عبد الرحمن البنا ۰۱8۰/۲ ط المنيرية 
بالأزهرية» ۰۱۳۷۲ المسند (ط. الحلبي) ۰۲۰۵/۵ ۲۱۰ وفیه أن النبي بيا كان يأخذه والحسن ویقول: 
" اللهم إني آحبهما فأحبهما ". 

)۲( الحدیث عن آبي هريرة له في : : البخاري ۷-٦/٤‏ (کتاب الوصایا؛ باب هل یدخل النساء والولد في 
الاقارب) وأوله: قام رسول الله كك حين أنزل الله وك عليه : اندر عَشِيريكَ الأ 409 [الشُعرَاء : [NE‏ = 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال ال» ۱۰۳ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان #ه) 


وثبت عنه في الصحیح أنه قال: 
"یا فاطمة بنت محمد لا آغني عنك من الله شيئاًء يا عباس عم رسول الله لا 
آغني عنك من الله شین ". الحدیث. 


وثبت عنه في عبد الله بن حمار أنه كان یضربه على شرب الخمر مرة بعد مرت 
"وآخبر عنه أنه يحب الله ورسوله. 


"سیف من سيوف الله" ولمّا فعل في بني جذيمة ما فعل قال: "اللهم إني أبرأ 
إليك مما صنع خالد". 
وثبت عنه أن قال لعلی: "آنت منى وأنا منك". 


"إن بني ا ستانوني في أن يزوجوا ابنتهم علیّ > واني لا آذن ثم لا آذن 
ثم لا آذن» إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي ويتزوج ابنتهم» والله لا تجتمع 
بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد'. 


وفي حديث آخر أنه رأى آبا بكر یضرب عبده وهو مُحْرِمء فقال: "انظروا ما 
يفعل بالمحرم 1 0( ومثل هذا كثير. 

فكون الرجل بسر دا وو لا يمنع أن يُوَذّب بأمر الله ورسوله فان 
E‏ اما پصیب المومن من رصت ولا نضب» ولا هم ولا حزن» ولا خن 
ولا أذى» ختى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطایاه " أخرجاه في الصحيحين. 


= قال: "يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً. . .يا 
عباس بن عبد المطلب لا آغني عنك من الله شین .. ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئتٍ ۳ 
لا أغني عنك من الله شيعا" والحديث في: البخاري 1 (كتاب التفسير» سورة الشعراء» باب 
ریز مک ریت 3« [سورة الشمراء: 512 سنن التسائي ۲۰۸/۹ (کتاب الوصایا؛ باب إذا 
آوصی لعشيرته الأقربین) سنن الدارمي ۳۰۵/۲ (کتاب الرقاق» باب وأنذر عشيرتك الأقربین). 

(1) الحدیث عن أسماء بنت آبي بكر وا في: سنن أبي داود ۲ ككتاب المناسك باب المحرم یوب 
غلامه) ولفظه: : خرجنا مع رسول الله 4ة باجا . .. وكانت زِمَالَة آبي بكر وزمالة رسول الله یو مع 
غلام لأبي بکر فجلس أبو بكر ينتظر أن يَظْلُّعَ عليه» فطلع ولیس معه بعيره؛ قال: أين بعيرك؟ قال: 
أضللته البارحة. قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله يك يبتسم 
ويقول: "انظروا إلى هذا المحرم ما یصنع". قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله ييل على أن 

"انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع' ويبتسم. والحديث في: سنن ابن ماجه ۹۷۸/۲ (كتاب 
المناسك» باب التوفي في الاحرام) وذكر الحديث ابن الأثير في جامع الأصول ۰4۳۲/۳ وقال 
المحقق طلَهُ: "قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه» وفي إسناده محمد بن إسحاق'. 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان خيهه) ٠١‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 


ولما نزل قوله تعالى: من َل سوا مج پوه [النساء: ۱۲۳]. قال أبو بكر: يا 
تصيبك اللأواء؟ فهو مما تجزون به " رواه أحمد ور 
وفى الحديث: "الحدود كثّارات لأهلها"”". 


وفي الصحيحين عن عبادة قال: قال رسول الله يكِ: 'بايعوني على أن لا 
تشركوا بالله شیف ولا تزنوا ولا تسرقواء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وارجلکم» ولا تعصوني في معروف» وفی منكم فأجره على الله » ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كمّارة له ومن آصاب من ذلك شيئاً فستره الله 
علیه. فأمره إلى ال إن شاء عذبه» وان شاء غفر له"۳. 


فاذا كانت المصائب السماوية التی تجري بغیر فعل بشر مما یکفر الله بها 
الخطاياء فما يجري من آذی الخلق والمظالم بطریق الاولی؛ كما يصيب المجاهدین 
من أذى الکفار» وکما يصيب الأنبياء من أذى من یکذبهم» وکما يصيب المظلوم من 
آذی الظالم. 

وإذا كان هذا مما یقع معصية لله ورسوله فما یفعله ولي الامر من قامة حد 
وتعزير يكون تكفير الخطايا به أولى. 


: هذا حديث منقطع رواه أبو بكر بن أبي زهير الثقفي (من صغار التابعين) عن أبي بكر الصديق دنه في‎ )١( 
-۳4۱/۹ المسند (ط. المعارف) ۱۸۲-۱۸۱/۱ الأرقام ۰۷۱-۸ وهو في: تفسير الطبري (ط. المعارف)‎ 
لل يه محمود شاكر ص۰)۳۶۳ تفسير ابن كثير ۳۷۰/۲ الاو لا وفي‎ 

سنن البيهقي وغير ذلك. قال أحمد شاكر كه: 'اللأواء: الشدة وضيق المعيشة... وهو في المستدرك 
ا- -۷۵ وصححه الحاکم ووافقه الذهيي؛ وهو عجب منهما فان انقطاع سنده بين! " ١‏ 

0) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ ولكني وجدت أن الهيئمي في كتابه "مجمع الزوائد' 1755-5 قد 
خصص باب بعنوان "باب هل تكفر الحدود الذنوب أم لا؟" أورد فيه حديثاً عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكه: "ما أدري الحدود کفارات أم لا؟" ثم قال: "رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما 
رجال الصحيح غير أحمد ين 'منصون الرمادي» e‏ " ثم أورد أحاديث تفيد أن الحدود كفارات» 
منها: عن خزيمة بن ن ثابت أن رسول الله يه قال: 'أيما عبد أصاب شيئاً مما نهى الله عنه. ثم أقيم 
عليه حده کفر عنه ذلك الذنب ٠"‏ وفي رواية: "من أصاب ذنباً وأقيم عليه حد ذلك الذنب کفارته" .ثم 
قال الهيثمي: "رواه الطبراني وأحمد بنحوه» وفيه راو لم یسم وهو ابن خزيمة» وبقية رجاله ثقات› 
ورواه موقوفاً. وذكر أحاديث أخر أكثرها ضعيف. 

(۳) الحديث - مع اختلاف في اللفظ - عن عبادة بن الصامت َيه في: البخاري ۹-۸/١‏ (كتاب الایمان 
باب حدثنا أبو اليمان. .)۰ ۵۵/۵ (كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبی َة بمكة وبيعة 
العقبة) ۰۱۵۹/۸ ٠١١‏ (كتاب الحدودء باب الحدود كفارة» باب توبة السارق)؛ مسلم ١84-150‏ 
(كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلها)» سنن النسائى ۱88/۷ (كتاب البيعة» باب ثواب من وفى 
بما بايع عليه)» سنن الدارمي ۲۲۰/۲ (كتاب السيرء باب في بيعة النبي يك). 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله هنا شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ط#ه) 


وكانوا في زمن عمر إذا شرب أحدهم الخمر جاء بنفسه إلى الأمير وقال: 

وقد جاء ماعز بن مالك والغامدية إلى النبي يل وطلبا منه التطهير. 

وإذا كان كذلك» فكون الرجل وليّا لله لا يمنع أن يحتاج إلى ما يكفر الله به 
سيئاته» من تأديب ولي الأمر الذي أمّره الله عليه» وغير ذلك. 

وإذا قيل: هم مجتهدون معذورون فيما أدْبهم عليه عثمان» فعثمان أولى أن يقال 
فيه: كان مجتهداً معذوراً فيما أذبهم عليهء فانه إمام مأمور بتقويم رعيته. وكان عثمان 
أبعد عن الهوی؛ وآولی بالعلم والعدل فيما أدّبهم عليه ون أجمعين. 

ولو قدح رجل في علي بن أبي طالب بأنه قاتل معاوية وأصحابه وقاتل طلحة 
والزبير 

لقيل له: علی بن أبي طالب أفضل وأولى بالعلم والعدل من الذين قاتلوه» فلا 
يجوز أن يَجَعَلُ الذين قاتلوه ه هم العادلين» وهو ظالم لهم. 

كذلك عثمان فيمن أقام عليه حدّاً أو دا هو أولى بالعلم والعدل منهم. وإذا 
وجب الب عن علي لمن يريد أن يتكلم فيه فيه بمثل ذلك فالذِّبَ عن عثمان لمن يريد 
أن يتكلم ف 0 فيه بمثل ذلك أولى. : 

4 کل کل 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان وهه) ۱۰۹ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله؛ 


قصة نفي الحکم ليست في الصحاح وسندها ضعیف 


وقوله : 

"وطرد رسول الله واه الحکم بن أبي العاص عم عثمان عن المدينة» ومعه ابنه 
مروان؛ فلم يزل هو وابنه طریدین في زمن النبي ييه وأبي بكر وعمر. فلما وَلِيَ 
عثمان آواه وردّه إلى المدینة» وجعل مروان کاتبه وصاحب تدبیره. مع أن الله قال: 
لا مد نما یروت ياه وَالْبَرَرِ الآخر باوت من حا ان سوه [المجادلة: ۲۲ 

والحواب: 

أن الحكم بن أبي العاص كان من مسلمة الفتح. وکانوا ألفَيْ رجل» ومروان ابنه كان 
صغيراً إذ ذاك» فإنه من أقران ابن الزبير والمسور بن مخرمة» عمره حين الفتح سن التمييز: 
إما سبع سنين» أو أكثر بقليل» أو أقل بقليل» فلم يكن لمروان ذنب يطرد عليه على عهد 
النبي كَل فان كان قد طرده» فإنما طرده من مكة لا من المدينة» ولو طرده من المدينة لكان 
یرسله إلى مكة. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه» وقالوا: هو ذهب باختیاره". 

وقصة نفي الحکم ليست في الصحاح» ولا لها ٍسناد یعرف به آمرها. 

ومن الناس من يروي أنه حاکی النبي یذ في مشیته» ومنهم من یقول غير ذلك» 
ویقولون: انه نفاه إلى الطائف. 

والطلقاء لیس فیهم من هاجرء بل قال النبي بل "لا هجرة بعد الفتح ولکن 
جهاد ونية"”". 


(۱) قال أبو عبد الرحمن: انظر "الخليفة المفتری عليه" للعلامة محمد الصادق عرجون ۱۱۲-۱۱۶ 

(۲) الحدیث عن عائشة وابن عباس ور في : البخاري ۱۵/۶ (کتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد 
والسیر) مسلم ۱8۸۷/۲ (کتاب الامارت باب المبايعة بعد فتح مكة. . .)» سنن الترمذي ۷۵۹-۷۳ 
(کتاب السیر باب ما جاء في الهجرة) وقال الترمذي: "وفي الباب عن آبي سعید 
وعبد الله بن عمرو بن خبشي ۰۲ المسند (ط. المعارف) ۰۳۰۸-۳۰۷/۳ ۰۱۲۷/۶ ۳۲۱. 
والحدیث في مواضع آخری في البخاري والنسائي وابن ماجه والدارمي والمسند. 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال اش ۱۰ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 5إ4#) 


ولما قدم صفوان بن أمية مهاجراً آمره النبي و بالرجوع إلى مكة. ولْمَا آتاه 
العباس برجل لیبایعه على الهجرة وأقسم علیه. أخذ بيده وقال: "اني آبررت قسم 
عمي. ولا هجرة بعد الفتح ". 

وکان العباس قد خرج من مكة إلى المدينة قبل وصول النبي ييه إليها عام 
الفتح» فلقیه في الطریق. فلم تكن الطلقاء تسكن المدينة. فان كان قد طرده فانما طرده 
من مكة لا من المدينة» ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. 

وقد طعن کثیر من أهل العلم في نفيه كما تقدم» وقالوا: هو ذهب باختیاره. 

والطرد هو النفی» والنفی قد جاءت به السنة فى الزانی وفی المخنئین» وکانوا 
یعزرون بالنفي. وإذا كان النبي ككل قد عرّر رجلاً بالنفي» لم یلزم أن يبقى منفياً طول 
الزمان فان هذا لا يعرف في شيء من الذنوب ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه 
منفيا دائماء بل غاية النفى المقدر سنةء وهو نفى الزانى والمخنث حتى يتوب من 
التخنیث. فان كان تعزیر الحاکم لذنب بتوب منه. فإذا تاب سقطت العقوبة عنهء وان 
كانت على ذنب ماض فهو أمر اجتهادي لم يقدر فيه قدر» ولم یوقت فيه وقت. 

وإذا كان كذلك» فالنفي كان في آخر الهجرة. فلم تطل مدته في زمن آبي بكر 
وعمر. فلما كان عثمان طالت مدته» وقد كان عثمان شفع في عبد الله بن أبي سرح 
إلى النبي با وكان كاتباً للوحي؛ وارتد عن الاسلام وكان النبي كل قد أهدر دمه 
فيمن أهدرء ثم جاء به عثمان فقبل النبي یا شفاعته فيه وبايعه» فكيف لا يقبل 
شفاعته في الحكم؟! 

وقد رووا أن عثمان سأل النبي كه أن يردّه فأذن له في ذلك» ونحن نعلم أن 
ذنبه دون ذنب عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالإسناد 
الثابت. 

وآما قصة الحکم فعامة من ذکرها إنما ذکرها مرسلة. وقد ذکرها المژرخون 
الذين یکثر الکذب فیما يروونه» وقل أن یسلم لهم نقلهم من الزيادة والتقصان. فلم 
يكن هنا نقل ثابت یوجب القدح فیمن هو دون عثمان. 

والمعلوم من فضائل عثمان. ومحبة النبي وا له» وثنائه علیه» وتخصیصه بابنتیه. 
وشهادته له بالجنة» وإرساله إلى مک ومبایعته له عنه لما آرسله إلى مكة» وتقدیم 
الصحابة له باختیارهم في الخلافت» وشهادة عمر وغیره له بأن رسول الله بيا مات وهو 
عنه راض» وأمثال ذلك مما یوجب العلم القطعي بأنه من کبار آولیاء الله المتقین» 
الذین رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا یدفع هذا بنقل لا یثبت إسناده» ولا یعرف كيف 
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وقع» ویجعل لعثمان ذنب بأمر لا يعرف حقيقته» بل مثل هذا مثل الذین یعارضون 
المحکم بالمتشابه» ومذا من فعل الذین في قلوبهم زیغ؛ الذین يبتغون الفتنة. 

ولا ریب أن الرافضة من شرار الزائفین الذین یبتغون الفتنة الذین ذمهم الله 
ورسوله. 

وبالجملة فنحن نعلم قطعاً أن النبي ككل لم يكن يأمر بنة E‏ 
عثمان معصية لله ورسولهء ولا ينكر ذلك عليه المسلمون. وكان عثمان ذه أتقى لله 
من أن یم على مثل هذاء بل هذا مما يدخله الاجتهادء فلعل أبا بكر وعمر وا لم 
يرداه لأنه لم يتبين لهما توبته» وتبين ذلك لعثمان. وغاية ما يقدر أن يكون هذا خطأ 
من الاجتهاد أو ذنباء وقد تقدم الكلام على ذلك. 

وأما استكتابه مروان فمروان لم يكن له في ذلك ذنب. لأنه كان صغيراً لم 
يجر عليه القلم. ومات النبي ية ومروان لم يبلغ الحلم باتفاق أهل العلی بل غايته 
أن يكون له عشر سنين أو قريب منهاء وكان مسلماً باطناً وظاهراًء يقرأ القرآن ويفقه 
في الدين» ولم يكن قبل الفتنة معروفاً بشيء يعاب بهء فلا ذنب لعثمان في استكتابه. 

وأما الفتنة فأصابت من هو أفضل من مروانء ولم يكن مروان ممن يحاد الله 
ورسوله. 

وأما آبوه الحكم فهو من الطلقاء والطلقاء حسن إسلام أكثرهم وبعضهم فيه 
نظر. ومجرد ذنب يعزر عليه لا يوجب أن يكون منافقا في الباطن. 

والمنافقون تجري عليهم في الظاهر أحكام الاسلام؛ ولم يكن أحد من الطلقاء 
بعد الفتح يظهر المحادة لله ورسوله» بل يرث ویورث» ويصلى عليه » ويدفن في مقابر 
المسلمين» وتجرى عليه أحكام الاسلام التي تجرى على غيره. 

وقد عرف نفاق جماعة من الأوس والخزرج کعبد الله بن ی بن سلول وأمثاله» 
ومع هذا كان المؤمنون يتعصبون لهم أحیانً» كما تعصب سعد بن عبادة لابن ی بين 
يدي رسول الله ي وقال لسعاد بن معاذ: "والثه لا تقتله ولا تقدر على قتله'. 

وهذا وان كان ذنباً من سعد لم يخرجه ذلك عن الإيمان» بل سعد من أهل 
الجنة» ومن السابقين الأولين من الأنصار. فكيف بعثمان إذا آوى رجلاً لا يعرف أنه 
منافق؟! 

ولو كان منافقاً 7 يكن الإحسان إليه نويا للطعن في عثمان فإن الله تعالى 
يقول: E‏ ن لين لم بقلو ني لرن ور 1 تن ر ن ر و أ 
لم لد مه يِب المقیطیت 402 [الممتحئة: م] 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 4و١‏ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ذؤ#ه) 


ات يا رسول الله إن أمي 
قدمت وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: "نعم صلي آمك". 

وقد أوصت صفية بنت حبي بن أخطب لقرابة لها من البهود. 

فإذا كان الرجل المؤمن قد يصل أقاربه الكفارء ولا يخرجه ذلك عن الإيمان» 
فكيف إذا وصل أقاربه المسلمين» وغاية ما فيهم أن يتهموا بالنفاق؟! 

وأم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب كان أبوها من رؤوس اليهود 
المحادين لله ورسوله. وكانت هي امرأة صالحة من أمهات المؤمنين المشهود لهم 
بالجنة» ولما ماتت أوصت لبعض أقاربها من اليهود". وكان ذلك مما تحمد عليه لا 
مما تذم عليه 

وهذا مما احتج به الفقهاء على جواز صلة المسلم لأهل الذمة بالصدقة عليهم 
والوصية لهم. فكيف بأمير المؤمنين إذا أحسن إلى عمّه المظهر للإسلام؟! 

وهذا حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين بأخبار النبي ی عام الفتح» وقد 
آخبر النبي بي أنه من أهل الجنة لشهوده بدراً والحديبية» وقال لمن قال: 'إنه 
منافق": "ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم'. 

وأين حاطب من عثمان؟ فلو قدر - والعياذ بالله - أن عثمان فعل مع أقاربه ما 
هو من هذا الجنس» لكان إحساننا القول فيه والشهادة له بالجنة أولى بذلك من 
حاطب بن أبي بلتعة. 
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)١(‏ الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن آسماء نت ۳ بکر 3-35 في : البخاري ۳ (كتاب الهبت 
باب الهدية للمشركين)؛ مسلم 145/5 (كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج. . ۰ سنن أبي داود ۱۷۰/۲ (كتاب E‏ باب الصدقة على أهل الذمة) المسند 
(ط. الحلي) TEV FER‏ 

(؟) في: سنن الدارمي 1۲۷/۲ (كتاب الوصاياء باب الوصية لأهل الذمة): "حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
سفیان» عن ليث» عن نافع» عن ابن عمرء أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي". 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ط4) 1١١٠‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


السبب الحقيقي في اعتزال أبى ذر 


0 


وأما قوله: 'إنه نفى أبا ذر إلى الرّبذة وضربه ضرباً وجيعاًء مع أن النبي يكل 
قال في حقه: "ما آقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من 
أبي ذر". وقال: "إن الله أوحى إليّ أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرنى 
فقيل له : من هم يأ رسول الله؟ قال : "علي سیدهم وسلمان والمقداد» 7 ذر و 


فالجواب: أن أبا 7 سكن الربذة ومات بها لسبب ما كان يقع بينه وبين 
الناس" فان أبا ذر وليه كان رجلاً صالحاً زاهداً» وكان من مذهبه أن الزهد 
واجب» وأن ما أمسكه الإنسان فاضلاً عن حاجته فهو كنز یکوی به في النار» 
واحتج على ذلك بما ی ين وت ا تعالی : وراک 
یکرت اهب وَالْقِصَةَ ولا بُففوبا في سل أله انتونه: ۰0۳4 وجعل الکنز ما 
يفضل عن الحاجت راجح نيما سه من الى كلل وهی أنه فال "یا آبا ذر ما أحب 


ص۲۷۹ حول هذه الرولی: "وان الله أوحى إلىّ. 2 قار 0 
أنا أيضاً رغم البحث والتنقیب» ولكنني وجدت رواية قريبة منها ذکرها الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 
ج٣‏ ص١5:‏ شريك. عن أبي ربيعة ة الإيادي, عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَل : 


'أمرثت بحب آربعة وأخبرنى ي الله تعالى أنه يحبهم' قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: 'علي. 
وأبو ذر» وسلمانء والمقداد بن الأسود". 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه : أخرجه أحمد ۳۵۱/۵ وأبو ربيعة الإيادي» قال فيه أبو حاتم: 
منكر الحديث. 

(؟) قال أبو عبد الرحمن: إن أبا ذر وله سكن الربذة باختياره دون إكراه من عثمان ولب وللمزيد حول 
ذلك انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي ج۲ ص۰۲۰ ۰۲۳ ۰0۷ ۰3۸ ۷۲. 
وقد فصل القول في ذلك تفصيلاً دقيقاً من المعاصرين: 
العلامة محمد الصادق العرجون ین تعالى فى كتابه "الخليفة المفتری عليه" ص ۰٤١-۳1‏ ۰۱۳۸-۱۳ 
والأستاذ الفاضل علي بن ثائب العمري في کتابه القيم "النبذة في ترجمة أبي ذر وتاریخ الربذة" ۱۷۷-۰ 
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أن لي مثل آخد ذهباً يمضى عليه ثالثة وعندي منه دينارء الا ديناراً أرصده لدَيْن" وأنه 
قال: "الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة. إلا من قال بالمال هكذا وهکذا*۳. 

ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالاً. جعل أبو ذر ذلك من الكنز 
الذي يعاقب عليه» وعثمان يناظره في ذلك. حتى دخل كعب ووافق عثمان» فضربه 
أبو ذرء وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب. 

وافق أبا ذر على هذا طائفة من التسَاك» كما يذكر عن عبد الواحد بن زيد 
ونحوه» ومن الناس من يجعل الشبلي من أرباب هذا القول. وأما الخلفاء الراشدون 
وجماهير آلصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول”". 

فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي بيا أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» وليس فيما دون خمس ذود صدقة» وليس فيما دون خمس أواق صدقة"7". 

ففي الوجوب فيما دون المائتین» ولم يشترط کون صاحبها محتاجاً إليها أم لا 

وقال جمهور الصحابة: الكنز هو المال الذي لم تؤدٌ حقوقه» وقد قشم الله 
تفال الموارية فى الق ادا ولا کون ال ان إلا لحن لت مالا وقد كان غب 
واحد من الصحابة له مال على عهد النبي ل من الأنصان بل ومن المهاجرین. 
وکان غير واحد من الأنبياء له مال. 


وکان آبو ذر يريد أن یوجب على الناس ما لم یوجب الله عليهم» ویذمهم على 
ما لم يذمهم الله عليهء مع أنه مجتهد في ذلك مثاب على طاعته له کسائر 
المجتهدين من أمثاله. 

وقول النبي بيه ليس فيه ایجاب. إنما قال: "ما أحب أن يمضي علي ثالثة 
وعندي منه شيء* فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه. 
وكذا قوله: "المکثرون هم المقلون" دليل على أن من كثر ماله قلت حسناته يوم 


۱۱۳/۳ هذان جزءان من حديث واحد عن أبي ذر الغفاري وله مع اختلاف في الألفاظ في: البخاري‎ )١( 
(كتاب الاستقراض» باب أداء الدیون 10-44/8 (كتاب الرقاق باب قول النبي يَكلِ: ما أحب أن‎ 
لي مثل أحد ذهبا) ۱۱-۸ (كتاب الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك)» مسلم ؟/541-‎ 
(كتاب الزكاة» باب الترغيب فى الصدقة).‎ 4 

(۲) قال أبو عبد الرحمن: انظر قول المفسرين للآيتين #4» ٠١‏ من سورة “التوبة" للوقوف على معنى 
الكنزء لا سيما: تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي وأضواء البيان a‏ 

(۳) الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن أبي سعيد الخدري رل في: البخاري ۱۰۷/۲ (كتاب 
الزكاة» باب ما أدى زكاته ليس بکنز)» مسلم ٦۷٥-1۷۳/۲‏ (كتاب الزکاة» أول الکتاب)» سنن 
داود ۱۲۷/۲ (كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة)ء المسند (ط. الحلبى) 7/۳ ۰۳۰ ٤٤‏ 00 
والحدیث في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. ۱ 
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القيامة إذا لم يكثر الإخراج من وذلك لا يوجب أن يكون الرجل القليل الحسنات 
من أهل النارء إذا لم يأت كبيرة ولم يترك فريضة من فرائض الله. 

وكان عمر بن الخطاب و4 يقوم رعيته تقويماً تام فلا يعتدي لا الأغنياء ولا 
الفقراء» فلما كان في خلافة عثمان توسّع الأغنياء في الدنياء حتى زاد كثير منهم على 
قدر المباح في المقدار والنوع. وتوسع أبو ذر في الإنكار حتى نهاهم عن المباحات. 
وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين. 

فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب. ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من 
الأغراض. 

وأما کون أبى ذر من أصدق الناسء فذاك لا يوجب أنه أفضل من غيره» بل 
كان أبو ذر مؤمناً ضعيفاً» كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال له: "يا أبا ذر 
إني أراك ضعيفاً. وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمّرنَ على اثنين» ولا تولين 
مال بتیم "37 . 


وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: "المومن القوي خير وأحب إلى الله من 
المومن الضعيف. وفي كل خير"”". 

وأهل الشورى مؤمنون أقوياء» وأبو ذر وأمثاله مؤمنون ضعفاء. فالمؤمنون 
الصالحون لخلافة النبوة» كعثمان وعلی وعبد الرحمن بن عوف» أفضل من أبي ذر 
وأمثاله. 

والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف» بل موضوعء وليس 
له إسناد يقوم به. 
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)۱( الحديث عن أبي ذر الغفاري طن في : مسلم ۳ ۱۵۸ (کتاب الامارت باب كراهة الامارة بغیر 
ضرورة)» سنن آبي داود ۰۱۵۶/۲ ۵ (كتاب الوصاياء باب ما جاء في الدخول في الوصایا). 

(۲) الحدیث عن آبي هربرة وله في: مسلم ۲۰۵۲/۶ (کتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك 
العجز . .۰ .) سنن ابن ماجه ۳۱/۱ (المقدمة باب فى القدر) ۱۳۹۵/۲ (کتاب الزهد. باب التوکل 
والیقین)» المسند (ط. الحليي) ۳۲ FV‏ 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله» ۱۱۳ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 485ه) 


مسالة قتل الهرمزان 


وأما فوله : " إنه ضیع حدود الله فلم یقتل عبید الله بن عمر حين فتل الهرمزان 
مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه» وكان أمير المؤمنين يطلب عبيد الله لإقامة القصاص 
علیه. فلحق بمعاوية. وأراد أن يعطل حذ الشرب في الوليد بن عقبة» حتى حذه أمير 
المؤمنين. وقال: لا تبطل حدود الله وأنا حاضر". 

فالجواب: آما قوله: "إن الهرمزان كان مولى علىّ'. 

فمن الكذب الواضح فإن الهرمزان كان من الفرس الذين استنابهم كسرى على 
قتال المسلمين» فأسره المسلمون وقَدِموا به على عمرء فأظهر الاسلام» فمنّ عليه 
عمر وأعتقهء فان كان عليه ولاء فهو للمسلمين» وان كان الولاء لمن باشر العتق فهو 
لعمر وان لم يكن عليه ولاءء بل هو كالأسير إذا منّ عليه فلا ولاء علیه فإن 
المن عليه والمفاداة كما كان قبل الاسلام؟ مع اتفاقهم على أنه عَصَم بالاسلام دمه. 

وفي المسألة قولان مشهوران» هما قولان في مذهب أحمد وغيره. ولیس لعل 
SS O ERE‏ ا ل 
وأكر لعبيد اله بن عمر أنه وچ عند الهرمزان حين قتل عم e‏ 
ا على اقل صر 0 
تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. فقال: إن شنت أن نقتلهم. فقال: "كذبت» آما بعد إذ 
تكلموا بلسانكمء: وصلوا إلى قبلتکم ". 
)١(‏ قال أبو عبد الرحمن: انظر "الخليفة المفترى عليه" للعلامة الصادق عرجون ص47١-١151.‏ 


(؟) هذه العبارات في الحديث الذي جاء عن عمرو بن ميمون َب في: البخاري ۱۸-۱۵/۵ (كتاب فضائل 
أصحاب النبى . ۰۰۰۰ باب قصة البيعة) وهذه العبارات فى ص١٠.‏ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ذليه) 114 «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله“ 


فهذا ابن عباس وهو أفقه من عُبَيْد الله بن عمر وأدين وأفضل بكثير يستأذن عمر 
في قتل علوج الفرس مطلقاً الذين كانوا بالمدينة» لما اتهموهم بالفساد اعتقد جواز 
مثل هذاء فكيف لا يعتقد عبد الله جواز قتل الهرمزان؟ فلما استشار عثمان الناس في 
قتله» فأشار علیه طائفة من الصحابة آن لا عله فان آباه فل بالأمس اوقل هو 
اليوم» فیکون في هذا فساد في الاسلام» وكأنهم وقعت لهم شبهة في عصمة 
الهرمزان» وهل كان من الصائلين الذين كانوا يستحقون الدفع؟ أو من المشاركين في 
قتل عمر الذين يستحقون القتل؟ 

وقد تنازع الفقهاء في المشتركين في القتل إذا باشر بعضهم دون بعض. فقيل: لا 
يجب القود إلا على المباشر خاصة. وهو قول أبي حنيفة. وقيل: إذا كان السبب قويا 
وجب على المباشر والمتسبب كالمكره والمکره» وكالشهود بالزنا والقصاص إذا 
رجعوا وقالوا: تعمدنا. وهذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. ثم إذا أمسك 
واحد وقتله الآخرء فمالك يوجب القَوّد على الممسك والقاتل» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد. والرواية الاخری: يُقتل القاتل ويُحبس الممسك حتى یموت» كما روي 
عن ابن عباس. وقيل: لا قود إلا على القاتل» كقول أبي حنيفة والشافعي. 

وقد تنازعوا أيضاً في الآمر الذي لم یکره إذا أمر من يعتقد أن القتل محرّم 
هل يجب القود على الآمر؟ على قولين. 

وأما الردء فيما يحتاج فيه إلى المعاونة كقطع الطريق» فجمهورهم على أن الحدّ 
يجب على الردء والمباشر جميعاً. وهو قول أبى حنيفة ومالك وأحمد. وكان 


عمر بن الخطاب يأمر بقتل الربيئة"“ وهو الناطور”" لقاع الطريق. 


وإذا كان الهرمزان من أعان على قتل عمر جاز قتله في أحد القولين قصاصا. 
وعمر هو القائل في المقتول بصنعاء: "لو تمالاً عليه أهل صنعاء لأقدتهم به". 


وأيضاً فقد تنازع الناس في قتل الأئمة: هل يقتل قاتلهم حدّاً أو قصاصاً؟ على 
قولين في مذهب أحمد وغيره. أحدهما: أنهم يقتلون حداً. كما يقتل القاتل في 
المحاربة حدّاًء لأن قتل الائمة فيه فساد عام أعظم من فساد قظاع الطريق» فكان 


(1) في لسان العرب: "ربأ القوم يربؤهم ربأء وربأ لهم: اطلع لهم على شَرَّفي. وربأتهم أي رقبتهم وذلك 
إذا كنت لهم طليعة فوق شرف . . . والربيئة : الطليعة". 

(۲) في "اللسان": "الناطر والناطور» من كلام أهل السواد: حافظ الزرع والتمر والكرم. قال بعضهم: 
وليست بعربية محضة. وقال آبو حنيفة: هی عربية" وفى "اللسان" أيضا: "والناظر: الحافظ. وناظور 
الزرع والنخل وغيرهما: حافظه» والطاء نبطبّة ". ١‏ 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله» ۱۱۵ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان طلف) 


قاتلهم محارباً لله ورسولهء ساعياً فى الأرض فساداً. وعلی هذا خرجوا فعل 
الحسن بن علي و لما قتل ابن ملجم قاتل علی» وكذلك قتل قتلة عثمان. 

وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدین في الأرض 
ا فيجب قتله لذلك. ولو كدر أن المقتول معصوم الدم يحرم قتلی لكن كان 
ارلا یعتقد حل قتله لشبهة ظاهرت صار ذلك شبهة تدرأ القتل عن القاتل. كما أن 
أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل بعدما قال: لا إله الا اش واعتقد أن هذا القول 
لا يعصمه. عزّره النبي یا بالكلام ولم يقتله لأنه كان ساولا: لکن الذي قتله أسامة 
كان مباحا قبل القتل» فشك في العاصم. 

وإذا كان عبيد الله بن عمر متأولاً يعتقد أن الهرمزان أعان على قتل أبيهء وأنه 
يجوز له قتله. صارت هذه شبهة يجوز أن يجعلها المجتهد مانعة من وجوب 
القصاص. فان مسائل القصاص فيها مسائل كثيرة اجتهادية. 

انا فالهرمزان لم يكن له آولیاء یطلبون دمه وانما وليه ولي الأمر. ومثل هذا 
إذا قتله قاتل كان للامام قتل قاتله» لانه وليّه. وکان له العفو عنه إلى الدية لثلا تضیع 
حقوق المسلمین. فاذا قذر أن عثمان عفا عنه. ورأى قدر الدية أن یعطیها لآل عم 
لما كان على عمر من الدّین» فإنه كان عليه ثمانون ألفاًء وأمر آهله أن یقضوا دینه 
أو عصبة عبید الله إذا كان قتله خطأ أو عفا عنه إلى الدية فهم الذین یژدون دَيْن 
عمرء فاذا آعان بها في دين عمر كان هذا من محاسن عثمان التي تمدح بها لا يُذم. 

وقد كانت أموال بيت المال في زمن عثمان کثیرة» وکان يعطي الناس عطاء 
كيرا أضعاف هذاه فکیف لا یعطی هذا لال عمر؟ 

وبکل حال فکانت مسألة اجتهاديف واذا كانت مسألة اجتهادية» وقد رأى طائفة 
در من الصحابة أن لا يُقتل» ورأى آخرون أن يُقتل, > لم نکر على عثمان ما فعله 
باجتهاده» ولا على علي ما قاله باجتهاده. 

وقد ذكرنا تنازع العلماء في قتل الأئمة: هل هو من باب الفساد الذي يجب قتل 
صاحبه حتماء كالقاتلين لأخذ المال؟ أم قتلهم كقتل الآحاد الذين يقتل أحدهم الآخر 
لغرض خاص فیه. فيكون على قاتل آحدهم القود؟ وذكرنا في ذلك قولین؛ وهما 
قولان في مذهب ا تفیل وغيره. وذكرهما القاضى أبو يعلى وغيره. 

فمن قال: ان قتلهم حذ. قال: إن جنایتهم توجب من الفتنة والفساد أکثر مما 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 48) ۱۱۹ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الها 


یوجبه جناية بعض قظاع الطریق لأخذ المال فیکون قاتل الائمة من المحاربین لله 
ورسوله. الساعین في الارض فسادا. 

ویدل على ذلك ما رواه مسلم في صحیحه عن النبي یل أنه قال: "من جاءکم 
وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرّق جماعتکم فاضربوا عنقه بالسیف کائناً من 
کان". 

فأمَرَ بقتل الواحد المرید لتفریق الجماعة» ومن قتل إمام المسلمین فقد فرق 

ومن قال هذا قال: ان قاتل عمر يجب قتله حتماًء وکذلك قتلة عثمان يجب 
قتلهم حتماً. وکذلك قاتل علی يجب قتله حتما. 

وبهذا يجاب عن ابنه الحسن بن عليّ وغیره من یعترض عليهم» فنقول: كيف 
فتلوا قاتل علي» وکان في ورئته صغار وکبار والصغار لم یبلغوا؟ 

فیجاب عن الحسن بجوابین: أحدهما: أن قتله كان واجباً حتماًء لان قتل على 
وأمثاله من أعظم المحاربة لله ورسوله والفساد في الارض. 

ومنهم من يجيب بجواز انفراد الكبار بالقود» كما يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. 

وإذا كان قتل عمر وعثمان وعلی ونحوهم من باب المحاربة» فالمحاربة يشترط 
فيها الردء والمباشر عند الجمهور. فعلى هذا من أعان على قتل عمرء ولو بکلام 
وجب قتله. وكان الهرمزان ممن ذُكر عنه أنه أعان على قتل عمر بن الخطاب. 

وإذا كان الأمر كذلك كان قتله واجباً» ولكن كان قتله إلى الأئمة فافتات 
عبيد الله بقتله» وللإمام أن يعفو عمن افتات عليه. 

وأما قوله: إن علا كان يريد قتل عبيد الله بن عمرء فهذا لو صح كان قدحاً في 

والرافضة لا عقول لهم. يمدحون بما هو إلى الذم آقرب؛ فإنها مسألة اجتهادء 
وقد حكم حاكم بعصمة الدم» فكيف يحل لعلی نقضه؟ وعلى ليس ولي المقتول» ولا 
طلب ولي المقتول القَوّد. وإذا كان حقه لبيت المال» فللإمام أن يعفو عنه. وهذا مما 
يُذكر في عفو عثمان» وهو أن الهرمزان لم يكن له عصبة إلا السلطان» وإذا قتل من 
لا ولي له» كان للإمام أن يقتل قاتله» وله أن لا يقتل قاتله» ولكن يأخذ الذيةء 
والدية حق للمسلمين» فيصرفها في مصارف الأموال. وإذا ترك لآل عمر دية مسلمء 
كان هذا بعض ما یستحقونه على المسلمین. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» ۱۷ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان طه) 


وبکل حال فلم يكن بعد عفو عثمان وحكمه بحقن دمه يباح ق قتله أصلاً. وما 
أعلم في هذا نزاعاً ب بين المسلمين» فكيف يجوز أن ينسب إلى علی مثل ذلك؟ 

ثم يقال: : يا ليت شعري متى عزم علي على قتل عبيد الله؟ ومتى تمكن على من 
ا و مت 
بکثیر. وعليَ لم یمکنه عزل معاویة» وهو عزل مجرد. أفكان یمکنه قتل عبید الله؟! 

ومن حين مات عثمان تفرق الناس» وعبد الله بن عمر الرجل الصالح لحق 

بمکت ة» ولم يبايع أحداء ولم يزل معتزل الفتنة حتی اجتمع الناس علی معاویف ومع 
محبته لعلي » ورویته له أنه هو المستحق للخلافت وتعظیمه لیب وموالاته له وذمه 
لمن يطعن عليه. ولكن كان لا يرى الدخول في القتال بين المسلمين» ولم يمتنع عن 
موافقة على إلا فى القتال. 

وعبيد الله بن عمر لحق معاوية بعد مقتل عثمان» كما لحقه غيره ممن كانوا 
يميلون إلى عثمان وينفرون عن عليّ. ومع هذا فلم يعرف لعبيد الله من القيام في الفتنة 
ما ی بن أبي بكر والأشتر النخعي e‏ قع الجميع 

ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم بالتفاق» r‏ لله ا والسعي في 
الأرض بالفساد» تقام فيه القيامة» ودم عثمان یجعل لا حرمة له» وهو إمام 0 
المشهود له بالجنة» الذي هو - وإخوانه - أفضل الخلق بعد النبيين! 

ومن المعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكفٌ الناس عن الدماء وأصبر الناس 
على او عرضه وعلى من سعى في دمه» فحاصروه وسعوا في قتله وقد 
غرف إرادتهم لقتله» وقد جاءه المسلمون من كل ناحية يلصرونه ويشيرون عليه 
باي وهو يأمر الناس بالکف عن القتال» ويأمر من يطيعه أن يد يقاتلهم. وروي 
أنه قال لمماليكه: من کف يده فهو حر. وقيل له: تذهب إلى مكة؟ فقال: لا أكون 


ممن ألحد في الحرم. فقيل له: تذهب إلى الام فقال: لا أفارق دار هجرتي. فقيل 
له: فقاتلهم. فقال: لا أكون أول من خلف محمداً في أمته بالسيف. 


فكان صبر عثمان حتى قُتل من أعظم فضائله عند المسلمين. ومعلوم أن الدماء 
الكثيرة ة التي سُفكت باجتهاد علي ومن قاتله لم يُسفك قبلها مثلها من دماء المسلمين. 
فإذا كان ما فعله عليّ مما لا يوجب القدح في علىّء » بل كان دفع الظالمين لعليَ من 
الخوارج وغيرهم من النواصب القادحين في علي واجب فلان يجب دفع الظالمين 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 45) ۸ 002 «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اه 


القادحين فى عثمان بطريق الأولى والاحری. إذ كان بعد عثمان عن استحلال دماء 
المسلمين أعظم من بعد علي عن ذلك بكثير كثيرء وكان من قدح في عثمان بأنه كان 
يستحل إراقة دماء المسلمين بتعطيل الحدود. كان قد طرق من القدح في على ما هو 
أعظم من هذاء وسرّغ لمن أبغض علا وعاداه وقاتله أن يقول: إن علياً عطّل الحدود 
الواجبة على قتلة عثمان. وتعطيل تلك الحدود إن كانت واجبة أعظم فساداً من تعطيل 
حدٌ وجب بقتل الهرمزان. 
وإذا كان من الواجب الدفع عن علي بأنه كان معذوراً باجتهاد أو عجزء فلأن 
يُدفع عن عثمان بأنه كان معذوراً بطريق الأولى. 
۶ 3 196 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله 1 __ ۷۱٩۹‏ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان وه 


عثمان وله كان ينفذ الحدود 


وأما قوله: "أراد عثمان تعطيل حد الشرب في الوليد بن عقبة» حتى حله أمير 


المؤمنين "۰ 


فهذا كذب عليهماء بل عثمان هو الذي أمر عليّاً بإقامة الحد علیه» كما ثبت 


ذلك فى الصحیح" وعلی خفف عنه هه أربعين» ولو جلده ثمانين لم ينكر عليه 
عثمان. 

E 3۴ 3۴‏ 
)١(‏ الاثر عن خضین بن المنذر في: مسلم ۱۳۳۱/۳ (کتاب الحدود باب حد الخمر) ونصه قال: شهدت 


عثمان بن عفان وأتي بالولید قد صلّى الصبح رکعتین» ثم قال: آزیدکم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما 
حمران : أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيأً. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا عليّ 
قم فاجلده. فقال عليّ: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ول حارّها من تولی قارَّهاء (فکأنه وجد 
عليه. . . إلخ الأثر» وهو في سنن أبي داود ۲۲۸-۲۲۷/۲ (کتاب الحدود باب الحد من الخمر)؛ سنن 
ابن ماجه ۸۵۸/۲ (كتاب الحدود» باب حد السكران). وقد ناقش الأستاذ محب الدين الخطيب هذا 
الخبر في "العواصم من القواصم" ص ۰۹۹-۹4 ۱۰۰ وهو يرى: "أن الشهود على الوليد اثنان من 
الموتورين الذين تعددت شواهد غلهم عليه" ويقول: "آما صلاة الصبح ركعتين وكلمة "أزيدكم' فهي 
من کلام حضین ولم يكن حضين من الشهود» ولا كان في الكوفة وقت الحادث المزعوم. ثم انه لم 
یسند هذا العنصر من عناصر الاتهام إلى إنسان معروف. . إلخ وانظر باقي کلام الاأستاذ الخطيب» 
وانظر کلامه عن استبعاده أن یکون قوله تعالى: ان جاک یی بر (الخجرات: 5] قد نزلت في 
الولید بن عقبة (العواصم ص۳-۹۰٩).‏ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ؤإ#ه) ١١‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


لم يكن علي عاجزاً عن تطبيق الحدود 


وقول الرافضي: "إن علا قال: لا يبطل حذ الله وأنا حاضر" فهو كذب. وان 
كان صدقاً فهو من أعظم المدح لعثمان؛ فان عثمان قَبِلَ قول عليّ ولم يمنعه من إقامة 
الحد. مع قدرة عثمان على منعه لو أرادء فان عثمان كان إذا أراد شيئاً فعله» ولم 
يقدر على على منعه. والا فلو كان علي قادراً على منعه مما فعله من الامور التي 
أنكرت عليه ولم يمنعه مما هو عنده مُنْكُرٌ مع قدرته. كان هذا قدحاً في علي فإذا 
كان عثمان أطاع علا فيما أمره به من إقامة الحدّء دل ذلك على دين عثمان وعدله. 

وعثمان وی الوليد بن عقبة هذا على الكوفة» وعندهم أن هذا لم يكن يجوز. 
فان كان حراماً وعلیْ قادر على منعه» وجب على على منعه» فإذا لم يمنعه دل على 
جوازه عند علی» أو على عجز علی. وإذا عجز عن منعه عن الإمارة» فكيف لا يعجز 
عن ضربه الحد؟ فثلم أن علیّاً كان عاجزاً عن حدّ الولید؛ لولا أن عشمان آراد ذلك» 
فإذا آراده عثمان دل على دینه. 

وقائل هذا يدّعى أن الحدود ما زالت تبطل وعلیْ حاضرء حتی في ولایته 
یعون أنه كان يدع الحدود خوفاً وتقيّة. فان كان قال هذا لم يقله إلا لعلمه بأن 
عثمان وحاشيته يوافقون على إقامة الحدودء والا فلو كان يتقي منهم لما قال هذا. 
ولا يُقال: إنه كان أقدر منهم على ذلك» فإن قائل هذا يدعي أنه كان عاجزا لا يمكنه 
إظهار الحق بينهم. 

ودليل هذا أنه لم يمكنه عندهم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر وعلى نواب 
عثمان وغيرهم. 

والرافضة تتكلم بالكلام المتناقض الذي ينقض بعضه بعضا. 
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«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» NYY aa as‏ 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان لي ) 


الصحابة يوافقون عثمان على اجتهاده 


وأما قوله: 'إنه زاد الأذان الثاني يوم الجمعة» وهو بدعة» فصار سنة إلى 
الآن". 

فالجواب: أن علیاً ونه كان ممن يوافق على ذلك فى حياة عثمان وبعد مقتله. 
ولهذا لما صار خليفة لم يأمر بإزالة هذا الأذان» كما أمر بما أنكره من ولاية طائفة 
من عمال نهان بل أمر بعزل معاوية وغيره. ومعلوم أن ابطال هذه البدعة كان أهون 
عليه من عزل آولئك ومقاتلتهم التي عجز عنها. فکان على إزالة هذه البدعة» من 
الكوفة ونحوها من آعماله» آقدر منه على ازالة أولئك» ولو آزال ذلك لعلمه الناس 
ونقلوه. 1 

فان قیل: كان الناس لا یوافقونه على ازالتها. ۱ 

قیل : فهذا دلیل على أن الناس وافقوا عثمان على استحبابها واستحسانها» حتی 
الذين قاتلوا مع علی» کعمّار وسهل بن حنیف وغیرهما من السابقین الأوّلين. والا 
فهؤلاء الذین هم آکابر الصحابة لو آنکروا ذلك لم یخالفهم غیرهم إن قذر أن في 
الصحابة من كان ينكر هذا ومنهم من لا ينكره» كان ذلك من مسائل الا جتهاد» ولم 
يكن هذا مما يعاب به عثمان. 

وقول القائل: هي بدعة. إن أراد بذلك أنه لم يكن یفعل قبل ذلك» فكذلك قتال 
أهل القبلة بدعة» فإنه لم يُعرف أن إماماً قاتل أهل القبلة قبل علىّ. وأين قتال أهل 
القبلة من الأذان؟! 

فان قيل: بل البدعة ما فعل بغير دليل شرعی. 

قيل لهم: فمن أين لكم أن عثمان فعل هذا بغير دليل شرعي؟ وأن علیاً قاتل 
أهل القبلة بدليل شرعي؟ 

وأيضاً فان علی بن أبي طالب َيِه أحدث في خلافته العيد الثاني بالجامع 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان طلي) ۱۳۲ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


فان السنة المعروفة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان أنه لا يُصلَّى في 
المصر إلا جمعة واحدة» ولا يُصلى يوم النحر والفطر إلا عيد واحد. والجمعة كانوا 
يصلونها في المسجد والعيد يصلونه بالصحراء. وكان النبي ية يخطب يوم الجمعة 
وعرفة قبل الصلاة» وفي العيد بعد الصلاة. واختلف عنه في الاستسقاء. 

بلجا كان على عه علي فيل له: إن بالبلد ضعفاء ء لا يستطيعون الخروج إلى 
المصلی > فاستخلق عليهم رجلاً صلّى بالناس بالمسجد. قيل: إنه صلى ركعتين 
بتکبیر وقیل: بل صلی آربعاً بلا تکبیر. 

وأيضاً فإن ابن عباس عرّف في خلافة علی بالبصرة ولم يُرو عن علی أنه آنکر ذلك. 

وما فعله عثمان من النداء الأول اتفق عليه الناس بعده: أهل المذاهب الاربعة 
وغیرهم» كما اتفقوا على ما سنه أيضاً عمر من جمع الناس في رمضان على إمام واحد. 

وآما ما سثه علق من إقامة عیدین فتنازع العلماء فيه وفي الجمعة على ثلاثة أقوال. 
قيل : إنه لا پشرع في المصر إلا جمعة واحدة وعید واحد» کقول مالك وبعض آصحاب 
أبي حنيفة» لأنه السنة. وقیل : بل بشرع تعدد صلاة العید في المصر دون الجمعة كقول 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. لكن قائل هذا بناه على أن صلاة العيد لا شترط 
لها الإقامة والعدد كما يشترط للجمعة. وقالوا: إنها تُصلى في الحضر والسفر. وهذا 
خلاف المتواتر من سنة رسول الله كَل وسنة خلفائه الراشدين. وقيل: بل يجوز عند 
الحاجة آن تصلّی جمعتان فى المصر. کما صلی علن عیدین للحاجة. وهذا مذهب 
آحمد بن حثیل في المشهور عنه» وأکثر آصحاب آبي حنيفة: واکثر المتأغرین من 
آصحاب الشافعي. وهولاء یحتجون بفعل علي بن آبي طالب لأنه من الخلفاء الراشدین. 

وکذلك أحمد بن حنبل جوز التعریف بالأمصارء احتج بأن ابن عباس فعله 
بالبصرة. وکان ذلك في خلافة علي؛ وکان ابن عباس نائبه بالبصرة. فأحمد بن حنبل 
وکثیر من العلماء یثبعون علياً فیما ست كما یتبعون عمر وعثمان فیما سناه. وآخرون 
من العلمای كمالك وغیره» لا یتبعون عليّاً فيما سنّهء وکلهم متفقون على ایّباع عمر 
وعثمان فیما سناه. فان جاز القدح في عمر وعثمان فیما سناه. وهذا حاله. فلأن 
یقدح في على فیما سنّه - وهذا حاله - بطریق الأولی. 

وان قيل بأن ما فعله علي سائغ لا يُقدح فیی لأنه باجتهاده. أو لأنه سنة بتع 
فيه» فلأن يكون ما فعله عمر وعثمان كذلك بطريق الأولى. 

ومن هذا الباب ما يذكر مما فعله عمرء مثل تضعيف الصدقة التى هى جزية 
ی الع فان ا علب 0 وامتان. اف 5 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله؛ _ ۱۲۳ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ختقه) 


ثم من العجب أن الرافضة تنكر شيئاً فعله عثمان بمشهد من الأنصار 
والمهاجرين» ولم ينكروه علی واتبعه المسلمون كلهم عليه في أذان الجمعة» وهم قد 
زادوا في الأذان شعاراً لم يكن یعرف على عهد النبي بي ولا نَمل أحدٌ أن النبي بلا 
آمر بذلك في الأذان» وهو قولهم: "حی على خير العمل'. 

وغاية ما ينقل إن صح النقل أن بعض الصحابة كابن عمر ول كان يقول 
ذلك آحیانا على سبيل التوکید. كما كان بعضهم يقول بين النداءين: حي على 
الصلاة» حيّ على الفلاح» وهذا يسمّى نداء الأمراء» وبعضهم يسمّيه التثويب ورخص 
فيه بعضهم» وكرهه أكثر العلماء» ورووا عن عمر وابنه وغيرهما كراهة ذلك. 

ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذان الذي كان يؤذنه بلال وابن أم مكتوم في مسجد 
رسول الله يك بالمدينة» وأبو محذورة بمكة» وسعد القرظ في قباءء لم يكن فيه هذا 
الشعار الرافضي. ولو كان فيه لنقله المسلمون ولم يهملوه» كما نقلوا ما هو أيسر منه. 
فلما لم يكن في الذين نقلوا الأذان مَنْ ذكر هذه الزيادة عُلم أنها بدعة باطلة. 

وهؤلاء الأربعة كانوا يؤذنون بأمر النبى ليه ومنه تعلموا الأذان» وكانوا يؤذنون 
في أفضل المساجد: مسجد مک د ان ومسجد قباء. وأذانهم متواتر عند 
العامة والخاصة. 

ومعلوم أن نقل المسلمين للأذان أعظم من نقلهم إعراب آية» كقوله: 

ورك ونحو ذلك. ولا شيء أشهر في شعائر الإسلام من الأذان» فنقله من نقل 
سائر شعائر الإسلام. 

وإن قيل: فقد اختلف في صفته. 

قيل: بل كل ما ثبت به النقل فهو صحيح سنة» ولا ريب أن تعليم النبي َكل 
آبا محذورة الأذان» وفيه الترجيع والإقامة مثناة كالأذان. ولا ريب أن بلالاً أمر أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة» ولم يكن في أذانه ترجيع. فنقل أفراد الإقامة صحيح بلا 
ریب» ونقل تثنيتها صحيح بلا ریب وأهل العلم بالحديث يصححون هذا وهذا. 

وهذا مثل أنواع التشهدات المنقولات. ولكن اشتهر بالحجاز آخراً إفراد الإقامة 
التي علمها النبي ب بلالاً. وأما الترجيع فهو يقال سرا. 

وبعض الناس يقول: إن النبي يي علمه لأبي محذورة ليثبّت الإيمان في قلبه» 
لا أنه من الأذان. فقد اتفقوا على أنه لقنه آبا محذورة» فلم يبق بين الناس خلاف في 
نقل الأذان المعروف. 

2 Ê 3۶ 


شبهات حول الصحابة (علمان بن عفان 5ه) ۱۲ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله 


خطأ الشاعین ي قتل عنمان وبغيهم 


وأما قوله: "وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل. وعابوا أفعاله» وقالوا له: غبت 
عن بدر» وهربت يوم أحدء ولم تشهد بيعة الرضوان. والأخبار في ذلك أكثر من أن 

فالجواب: أما قوله "وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل". 

فان أراد إنهم خالفوه خلافاً يبيح قتله. أو إنهم كلهم آمروا بقتله. ورضوا بقتله» 
وأعانوا على قتله. . فهذا مما يعلم كل أحد أنه من آظهر الکذب فإنه لم يقتله الا 
طائفة قليلة باغية ظالمة. 


(۱) قال أبو عبد الرحمن: قد أدرك ذو النورين َيه حقيقة الطائفة الموتورة» وكشف عن حقيقتهم في كتابه 
الذي قری على حجاج بيت الله الحرام قبل يوم التروية بيوم» ولأهمية هذا الخطاب والذي تجاهله كثير 
من الذين يدّعون الموضوعية في تناول الأحداث» ولبيان حقيقة الزمرة الباغية التي قامت بالفتنة» نذكر 
هذا الخطاب بنصه: ۱ 

يسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى المؤمنين والمسلمين. سلام عليكمء فإني أحمد الله إليكم الذي 
لا اله إلا هو. 
أما بعد. . 
فاني أذكركم بان جل وعز الذي أنعم علیکم وعلمكم الإسلام» وهداكم من الضلالة» وأنقذكم من 
الكفرء وأراكم البينات» وأوسع عليكم من الرزق؛ ونصركم على العدو؛ وأسبغ عليكم نعمته» 
فان الله يق يقول وقوله الحق: وان بدو نت أله لا نحْصُومَآ زک الإنن تلو کنازهه 
(إبراهيم: ۳]. وقال وق: تاا اي انوا انوا اه حى تیوه ولا مو إلا وا مُسَيمُونَ 7 انوا 
يحْبَلٍ أله جمِيعًا» إلى قوله: لم عَدَابُ عطي [آل عمران: ۱۰۵-۱۰۲]. وقال وقوله الحق: ##رَادْكروا 
عة ألو 8 وَمیتَقه نی راک د لد تم تیا رات [المائدة: ۷]. ۲ 
وقال وقوله الحق: يا ان امنا إن جام ايق بر إلى قوله: صلا من لله وه واه ليم 
عم ©4 [الحجرات: ۲۸-٩‏ وقوله يق: لإ ال ید مهد آله ریسم تا كيلا إلى وله 
داب آلب لآل عمران: ۷۷]. وقال وقوله الحق: ناق اله ما طنش إلى اوك هم آنننتردی6ه 


[التغاين: 71]. 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله» ۱۲ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان 445) 


واوا.د و و وم م .دو ۰ ۹ 


مه مه ۲1 2 و 


= وقال وقوله الحق: ولا تقو ان بَنَدَ يها إلى قوله: ورنجرت آل آجرهر ی 
ڪا يمَمَلْوتَ 0 .]45-١‏ وقال وقوله الحق: #أيليمها أله ايليا مل رو ال ند إلى 
وان تأربلاکه [النساء: 8ه]. 
وقال وقوله الحق: ##وعَدٌ أنه رن مت ینک رماوأ ضيحت إلى قوله: چوس کف سد لاک 
يكم امود [النور: 00]. وقال وقوله الحق: لإ لدت یمرک تما یرت أل إلى 

سوه مرا عَیعاژه [النتح: ۱۰]. ۱ 

اا فان الله ق رضي لکم السمع والطاعة والجماعة وحرکم المعصية والفرقة والاختلاف ونبأکم 
ما قد فعله الذين من قبلكم» وتقذم إليكم فيه ليكون له الحجة عليكم إن عصیتموه» فاقبلوا نصيحة الله قق 
واحذروا عذابه فإنكم لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف؛ إلا أن يكون لها رأس يجمعهاء 
ومتى ما تفعلوا ذلك لا تقيموا الصلاة ميا وسلط علیکم عدوکم؛ ویستحل بعضکم حرم بعض؛ ومتی 
تراك لا بن نه عاك دين وتكونوا شيعاًء وقد قال الله جل وعز لرسوله 5 : إن الب را ویب 
و ىء الما مم إلى اله 7 ي هم يا كانوا يلود 3 [الأنعام : ۱9۹ ۷ 

وإني أوصيكم بما أوصاكم الله ا 0 کنیا اة قال لقومه : ریت لا منک قاف 
۲ بهیگم نل مآ ماب م هه إلى قوله: : يم ودود # [هود: قف .]٩۰‏ 
أما بعد» فان أقواماً ممن كان يقول في هذا الحدیث آظهروا للناس إنما یدعون إلى کتاب الله يق 
والحقّ» ولا بریدون 7 ولا منازعة فيهاء فلما عرض عليهم الحق إذا الناس في ذلك شتی» منهم 
آخذ للحق. ونازع عنه حين یعطاه. ومنهم تارك للحق ونازل عنه في الأمرء يريد آن ییتژه بغیر الق 
طال علیهم عمري؛ وراث علیهم. 
آملهم الامرت فاستعجلو! القدر وقد کتبوا إليكم آنهم رجعوا بالذي أعطيتهم» ولا أعلم آني ترکت من 
الذي عاهدتهم عليه شيئاًء کانوا زعموا آنهم یطلبون الحدود» فقلت: آقیموها على من علمتم تعدّاها 
في أحدء أقيموها على من ظلمکم من قريب أو بعيد. . قالوا: كتاب الله يتلى» فقلت: فليتله من تلاه 

٠‏ غير غال فيه بغير ما أنزل الله في الكتاب. 

وقالوا : المحروم يُرزق» والمال یوفی ليستن فيه السنة الحسنة» ولا يُعتدى ف فى الخمس ولا في الصدقت 
ويُؤمّر ذو القوة والأمانة» وترد مظالم الناس إلى أهلها. فرضيت بذلك واصطبرت له» وجفت نسوة 
النبي و حتى کلمتهن؛ فقلت: ما تأمرنني؟ فقلن: تؤمر عمرو بن العاص وعبد الله بن قيس وتدع 
معاوية» فانما آمره أمير قبلك فانه مصلح اش وأرض جنده واردد عمراًء فان جنده راضون به» 
وآمره فلیصلح أرضه. فكل ذلك فعلت. وانه اعتدي علي بعد ذلك» وعدي على الحق. 
کتبت الیکم وأصحابي الذین زعموا في الأمرء واستعجلوا القدر. ومنعوا مني الصلاة وحالوا بيني 
وبين المسجد. وابترّوا ما قدروا عليه بالمدينة. 
كتبت إليكم كتابي هذاء وهم يخيّرونني إحدى ثلاث: اما يقيدونني بكل رجل أصبته خطأ أو صواباًء 
غير متروك منه شيء۰ وإما أعتزل الامر فیزمرون آخر غيري» وإما يرسلون إلى من أطاعهم من الأجناد 
وأهل المدينة فيتبرؤون من الذي جعل الله سبحانه لي عليهم من السمع والطاعة. 
فقلت لهم: أما إقادتي من نفسي فقد كان من قبلي خلفاء O A‏ سس اي 
وقد علمت أنما يريدون نفسي. وأمًا أن أتبرأ من الإمارة فلان يكلبوني أحبٌ إلى من أن أتبرأ من 
عمل الله بك وخلافته. وأما قولكم: یرسلون إلى الاجناد وأهل المدينة فیتبرژون من طاعتي» 2 
عليكم بوكيل؛ ولم أكن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة ولكن آتوها طائعين» يبتغون 
مرضاة الله قق وإصلاح ذات البين» ومن يكن منكم إنما يبتغي الدنيا بنائل منها إلا ما كتب الله قق له = 


شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان طلإيه) 


۱۳۹ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


قال ابن الزبیر: "لعنت قتلة عثمان خرجوا عليه کاللصوص من وراء القرية 
فقتلهم الله کل قتلة» ونجا من نجا منهم تحت بطون الکواکب"» يعني هربوا یلا 
وأكثر المسلمين كانوا غاثبین وأكثر أهل المدينة الحاضرين لم يكونوا يعلمون آنهم 
يريدون قتله حتى قتلوه. 

وإن أراد أن كل المسلمين خالفوه ه في كل ما فعله» أو في ما أنكر علیه. فهذا 
أيضاً كذب. فما من شيء أنكر عليه إلا وقد وافقه عليه كثير من المسلمين» > بل من 
علمائهم الذین لا یتهمون بمداهنة. والذین وافقوا عثمان علی ما أنكن عليه أكثر 
وأفضل عند المسلمین من الذین وافقوا علا على ما آنکر عليه بعض الأمورء وآما في 
غالبها. وبعض المسلمین آنکر عليه بعض الامور» وکثیر من ذلك یکون الصواب فيه 
مع عثمان» مه کرد كه سود وه كا بكرن الا له مها :نا مسا 
وإما مت : 


وأما الساعون في قتله فكلهم مخطئون» بل ظالمون باغون وان أن 
فيهم من قد يغفر الله له فهذا لا يمنع کون عثمان قتل مظلوماً. 

والذي قال له: غبت عن بدر وبيعة الرضوان» وهربت يوم أحدء قلي جداً من 
المسلمين. ولم يعيّن منهم إلا اثنان أو ثلائة أو نحو ذلك. وقد أجابهم عثمان 
وابن عمر وغيرهما عن هذا السؤال» وقالوا: يوم بدر غاب بأمر النبي ی ليخلفه عن 
ابنة النبي كَل فضرب له النبي يي بسهمه وأجره. 


= ومن يكن إنما يريد وجه الله والدار الآخرة وصلح الأمة وابتغاء مرضاة الله كك والسَنّة الحسنة التي استنّ 
بها رسول الله ية والخلیفتان من بعده و#ياء فإنما يجزي بذلكم الله» وليس بيدي جزاؤكمء ولو 
أعطيتكم الدنيا كلها لم يكن في ذلك ثمن لدينكمء ولم یفن عنكم شيئاء فاتقوا الله واحتسبوا ما عند 
نكن برع باللکت سکم الإ ا ا ولا يرضي الله سبحانه أن تنكثوا عهده. 
وأما الذي يخيّرونني فإنما كله النزع والتأمير. فملكت نفسي ومن معي» ونظرت حكم الله وتغيير النعمة 
من الله سبحانه» وكرهت سئة السوء وشقاق الامة وسفك الدماء. فإني أنشدكم بالله والإسلام ألا 
- إلا الحق وتعطوه مني وترك البغي على أهلهء وخذوا بیننا بالعدل كما أمركم الله قق» فإني 

الله سبحانه الذي م والمؤازرة في أمر اه فان الله سبحانه قال وقوله الحق: 

جر مهد و لَه 5 را [الاسراء: ۰]۳۶ فان هذه معذرة إلى الله ولعلکم تذكرون. 
أما بعد فإني لا أبرئ ا فس کار بای الا ما جد رن لد رق عَمُوْرٌ نحم (یرسف: ۵۳]» 
وان عاقبت أقواماً فما أبتغي بذلك إلا الخيرء وإني أتوب إلى الله كك من كل عمل عملتهء وأستغفره إنه 
لا يغفر الذنوب إلا هو إن رحمة ربي وسعت كل شيء۰ إنه لا يقنط من رحمة الله الا القوم الضالونء 
وإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. وأنا أسأل الله ون أن يغفر لي ولكمء 
وأن يؤلف قلوب ی ا ويكرّه إليها الفسق. والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» أيها 
المؤمنون والمسلمون. 
انظر: الطبري ج٤‏ ص/509-١١41.‏ 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال اش ۱۳۷ شبهات حول الصحابة (عثمان بن عفان ضييه) 


ویوم الحديبية بایع النبي ی عن عثمان بیده. ويد رسول الله ول خير له من يده 
لنفسه. وکانت البيعة بسببه فانه لما آرسله النبي ی رسولا إلى أهل مکة بلغه آنهم 
فتلوه» شايع أصحابه على أن لا يفروا وعلی الموت. فكان عثمان شريكاً في البیعف 
مختضّاً بارسال النبي و له» وطلبت منه قریش أن یطوف بالبیت دون رسول الله كلد 
وأصحابه فامتنع من ذلك» وقال: حتی یطوف به رسول الله عَلِد. وکان رسول الله کل 
راد أن پرسل عمر. فأخبره أنه ليس له بمكة شوكة یحمونه وان عثمان له بمکة بنو 
مية» وهم من من أشراف مكة» فهم يحمونه. 

وأما الثولي يوم أحدء فقد قال الله تعالى: لن ارت وو و منک بو الق 
لمان نما سر ی ا ۳ ولَتَدَ عقا اله عم إِنَّ أله عور 
لیم 459 [آل عِمرّان: ۰ فقد عفا الله عن جمیع المتولین یوم آحد فدخل في العفو 
نر دون عاد لشت وس LG‏ 
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«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله .۰ ۱۳۱ شبهات حول الصحابة (آم المؤمنين عائشة وا) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى 


وبعد. 
آخي القارئ آقدم الجزء الثالث من هذه السلسلة» راجا من اله تعالی أن 
ينفعك بهاء وأن لا تبخل بالدعاء لمن قام بتألیفها وأيضاً لجامعها. 


آبو عبد الرحمن 


شبهات حول الصحابة (أم المومنین عائشة ح) ۱۳۲ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله 


ا 


شذرات من مناقب آم المومنین عائشة 3 


عن ابن شهاب قال أبو سلمة: أن عائشة وتا قالت : قال رسول الله كله یوماً: 
'يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام"» فقلت: وعليه السلام ورحمة الله 
وبرکاته» ترى ما لا أرى. تريد رسول الله کل . 

عن أبي موسى الأشعري به قال: قال رسول الله مَك : 

"كمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء إلا مریم بنت عمران وآسية امرأة 


و 98 ف ية ۰ مد 4 5 (OD‏ 
فرعون. وفضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام "۳ . 


-۳ 


-5 


(6) 
44 


عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع آنس بن مالك ول یقول: سمعت 
رسول الله كه یقول : 

"فضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام'”". 

عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت» فجاء ابن عباس فقال: يا أم 
المؤمنين» تقدمين على فرط صدق» على رسول الله ی وعلى أبي بكر“ . 

عن الحكم سمعت أيا وائل قال: "لما بعث علي عماراً والحسن إلى الكوفة 
لیستنفرهم» خطب عمار فقال: إني لاعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة» 
ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها"“. 

عن هشام عن أبيه عن عائشة وا أنها استعارت من أسماء قلادة فهلکت 


رواه البخاري (الفتح ۰۰۰/۸۳ مسلم (بشرح النووي ۲۱۲-۲۱۱/۱۵) پاختلاف یسیر» صحیح الترمذي 


(للالباني) ۰۲۳-۲6۲۳ صحیح النسائي (للالباني) ج۳ رقم ۰۳۱۹۱ 

رواه البخاري (الفتح ). 

رواه البخاري (الفتح ۰0۱۰۲۸۷ صحیح الترمذي ۰۲8۳/۳ صحیح النسائي ج۳ رقم ۳۱۸۲ عن 
أنس وله » ورقم ۳۹۸۷ عن عائشة ويا 

رواه البخاري (الفتح ۱۰۲/۷). 

رواه البخاري (الفتح ۱۰۲۰/۷). 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله؛ ۱۳۳ 


شبهات حول الصحابة (أم المومنین عانشة چلا) 


فأرسل رسول الله ية ناساً من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم الصلاة» فصلوا 
بغير وضوهء. فلما أتوا النبي ييو شکوا ذلك الیه. فنزلت آية التیمم» > فقال 
آسید بن حضیر: جزاك الله خیر فوالله ما نزل بك آمر قط إلا جعل الله لك 
منه مخرجاًء وجعل فيه للمسلمین برکة. 

عن هشام عن أبيه أن رسول الله يه لما كان في مرضه جعل يدور في نساثه ویقول: 
"أين أنا غدا؟" حرصاً على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان بوي سکن 


عن هشام عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. فقالت عائشة 
فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة والله إن الناس يتحرّون 
بهدایاهم يهم ا وإنا نريد الخير كما تريده عائشة» فمري رسول الله يكل أن 
تافو الان أن یدو الب خی كانه او ف ما دار. قالت: فذکرت ذلك أم 
سلمة للنبي بي قالت: فأعرض عني. فلما عاد إلى ذکرت له ذلك» فأعرض 
عني. فلما كان في الثالثة ذکرت له فقال: "يا أم سلمت لا توذيني في عائشة. 
فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منکن غیرها "۳ 

عن هشام عن آبیه عن عائشة قالت قال لي رسول الله و: 'إني لاعلم إذا کنِ 
عني راضيةٌ وإذا گنت علي غضبی" قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: 
"آما إذا كُنتِ عني راضيةٌ فانك 7 تقولین : لا ورت محمد. ی حفس ولت 
لا وربٌ إبراهيم". قالت: قُلتٌّ: أجل والله يا رسول الله ما آهجر إلا اسمك. 


٠‏ - عن هشام بن عروة عن أبيه آنها كانت تلعبٌ بالبنات عند رسول الله يلك 


قالت: وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمن من رسول الله َكل قالت: فكان 
سول أله كيد يسر و ووو هن ا 


۱ - عن ابن شهاب اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن عائشة 


زوج النبي ی قالت: أرسل أزواجٌ النبي كَل فاطمة بنت رسول الله ية إلى 
رسول الله ل فاستأذنت عليه س ای في مرطي» فأذن لها فقالت : 
يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألئكَ العدل في ابنة أبي اة وآنا 
ساكتة قالت: فقال لها رسول الله کل : أ ی ا الست نحبین نا اخجك؟ 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
۹3 
2 


رواه البخاري (الفتح ۱۰۷-۱۰/۷). 

رواه البخاري (الفتح ۱۰۷/۷). 

رواه البخاري (الفتح ۰۱۰۷/۷ صحيح الترمذي ۰۲8۲/۲ النسائي ج۳ رقم ۰۳۸۸ ۰۳۹۸۹ 
رواه مسلم (بشرح النووي ۲۰۳/۱۵). 

رواه مسلم (بشرح النووي ۲۰6/۱۵). 


شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة چا) ١:‏ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اللهة 


۱ 


(4) 


فقالت: بلى» قال: فأحبّي هذه. قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من 
رسول الله واه فرجعت إلى أزواج النبي بي فأخبرتهن بالذي قال لها 
رسول الله كك فقلن لها: ما نراك أغنيتٍ عتا من شيء فارجعي إلى رسول الله َك 
فقولى له: إن أزواجك ينشدنك العدل فى ابنة أبى قحافة. فقالت فاطمة: والله 
لك اکلمة: فنها آندا. ٠‏ 1 


قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي ی زينب بنت جحش زوج النبي یا وهي التي 
كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله ية ولم أر امرأة فظ خيراً 
في الدين من زينب وأتقى لله واصدق حديثاً وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد 
ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصلذق به وتقرب به إلى الله تعالى ما عدا سورة من 
حدّة كانت فيها تسرع منها الفينة. قالت: فاستأذنت على رسول الله ياء 
ورسول الله ييو مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو 
بهاء فأذن لها رسول الله بي فقالت: يا رسول الله إن أزواجك آرسلنني إليك 
يسألنك العدل في ابنة أبي فحافت قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علی وأنا 
أرقب رسول الله ية وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها. قالت: فلم تبرح زينب حتى 
عرفت أن رسول الله لا لا یکره أن أنتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها 
حتی آنحیت علیها. قالت: فقال رسول الله ية وتبسم: "نها ابنة آبي بكر "۳ . 

- عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إن كان رسول الله ييه لیتفمّد. یقول: "أين 
أنا اليوم أين أنا 0 استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قبضه الله 
بين سحري ودحري ‏ . 

- عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن الناس كانوا يتحرّون بهداياهم يوم عائشة 
يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ڪل . 

- عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها آخبرته أنها سمعت رسول الله كلا 
يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها وأصغت إليه وهو يقول: "اللهم 
اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق*. 


- عن عروة عن عائشة قالت: كنت آسمع أن لن يموت نبي حتى يخيّر بين الدنيا 


رواه مسلم (بشرح النووي ۰)۲۰۷-۲۰۵/۱۵ النسائي رقم ۳۱۸۳. 
رواه مسلم (بشرح النووي ۲۰۸-۲۰۷/۱۵). 

رواه مسلم (بشرح النووي له 

رواه مسلم (بشرح النووي ۲۰۸/۱۵). 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله ۱۳۵ شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة ج3) 


والآخرة» قالت: فسمعت النبي ی في مرضه الذي مات فيه وآخذته بخة 
يقول: 'مع الذينٍ أنعم الله عليهم من النبيين والصّلیقین والشهداء والصالحین 
وحسن أولئك رفيقاً ". قالت: فظنته خير حینیزل!؟ 

قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن ا وعروة بن الزبير في رجال من أهل 
العلم أن عائشة زوج النبي كَل قالت: كان رسول الله و يقول وهو صحیح: 
'إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم بخیر " . قالت عائشة: فلما 
نزل برسول الله ية ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره 
إلى السقف ثم قال: "اللهم الرفيق الأعلى". قالت عائشة: قلت: إذاً لا بختارنا. 
قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله: "انه لم 
یقبض انب قظ حتی بری مقعده من الجنة ثم بخیر" . قالت عائشة: فكانت تلك 
آخر كلمة تكلم بها رسول الله ككل قوله: "اللهم الرفیق الاعلی ". 


۷ عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كان رسول الله و إذا خرج أقرع بين 


نشاف فطارت القرعة علی عائشة وحفصة فخرجتا معه جمیعً وكات 
رسول الله ية إذا كان باللیل سار مع عائشة یتحدث معهاء فقالت حفصة 
لعائشة: ألا ترکبین الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرین وآنظر» قالت: بلی 
فرکبت عائشة على بعير حفصة ورکبت حفصة على بعیر عائشه فجاء 
رسول الله زلی جمل عانشة وعلیه حفصة فسلم ثم سار معها حتي نزلوا؛ 
فافتقدته عائشة» فغارت» فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الاذخر وتقول: يا 
رب سلط علي عقرباً أو حية تلدغني» رسولك ولا أستطيع ات 


۱/۸ - عن عروة عن عائشة آنها قالت : جلس إحدى عشرة أمرأة فتعاهدن وتعاقدن آن 


لا یکتمن من آخبار آزواجهن شيئاً : 
قالت الأولی : زوجي لحم جمل کب على رأس جبل وعر لا سهل فیرتقی » 


ولا م فينتقا : 


غجره 


۹9 
(۲) 
(۳) 


قالت الغانية: ژوجی لا آبت خبره إتى اخاف آن لا أذرة» إن آذکره آذکر 
ره 

قالت الثالثة: زوجي العشتق إن أنطق أطلق. وان أسكت أعلق. 

رواه مسلم (بشرح النووي ۵ --۲۰۹). 


رواه مستلم (بشرح النووي ۰۵ + 
رواه مسلم (بشرح النووي ۲۱۰-۵ ). 


شبهات حول الصحابة (آم المومنین عانشة وها ۱۳۹ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


قالت الرابعة: زوجی كليل تهامة لا حر ولا فرٌّ» ولا مخافة ولا سامة. 

قالت الخامسة: زوجي إن دخل فَهِدَء وان خرج أَسَّدَء ولا يسأل عما عهد. 

قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وال شرب اشتف» وان اضطجع الف ولا 
یولج الكفت ليعلم البثٌّ. 


قالت السابعة: زوجي غياياء - أو عياياءُ - طباقای کل داء له دا شجك أو 


قالت الثامنة: زوجي الريح ريح زرنب» والمس مسن أرنب. 
قالت التاسعة: زوجي رفیع م العماد» طویل النْجاد» عظيم الرماد» قريب البيت 
من النادي. 
قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك» له إبل کثیراث 
المبارك. قلیلاث المسارح» إذا سمعن صوت المزهر أيقنّ آنهن هوالك. 
قالت الحادية عشر: زوجي آبو زرع» فما أبو زرع؟ أناس من حلي آذني» وملا 
من شح عي وبجحني فبجحت إلى نفسي وجدني في أهل عُنيمة بشق فجعلني 
فى أهل صهیل وأطيط ودائس فقو فعنده أقول فلا أقبّح واوفد فأتصبح» وأشرث 
فأتقتخ. أم ۳ زرع فما أم آبي زرع؟ عكومها رداح» وبيتها فساحء ابن أبي زرع فما 
ابن أبي زرع؟ مضجعه كَمَسل شطبة» ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت 
آبي زی : : طوع آبیها وطوع أمّهاء وملء ء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما 
جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثاء ولا تنقّتُ ميرتنا تنقيثاء ولا تملا ببتنا تعشيشاً. 
قالت: خرج أبو زرع والأوطاب 5 تمخض» فلقي امرأة معها ولدان لهاء كالفهدين 
يلعبان من تحت خصرها برمانتين» فطلقني ونكحهاء فنكحت بعده رجلا ا زک 
ون وأخذ خظّيّاء وأراح على نعماً ثری وأعطاني من كل رائحة زوجاًء قال: كلي 
أم زرع وميري أهلك»ء فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. 
قالت عائشة: قال لي رسول الله ككلِِ: "كنت لك كأبي زرع لام زرع "۳. 
٩‏ - عن عائشة: أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي كله 
فقال: "هذه زوجتك في الدنيا والآخرة*". 


IS ما مت‎ E أي في الإلفة والعطای‎ )١( 
(1 ۰۳۱۱۰ وانظر شرح الإمام النووي 5 لئ تعالى لهذه الرواية (صحیح مسلم بشرح النووي‎ 
(TET رواه الترمذي (صحيح الترمذي للألباني‎ (۲) 


امد لفات الشيخ محمد مال الله» ۱۳۲ شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة متللنا) 
مجموع مو حو به 7م المؤمنين 5 


۰ - عن آبي موسى قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله ية حديث قطء فسألنا 
عاقعت الا وجدنا عندها ةغل 

۱ - عن موسی بن طلحة قال: ما رأيت أحداً أفصح من عائشة". 

۲ - عن عمرو بن العاص: أن رسول الله ية استعمله على جيش ذات السلاسل 
قال : فأتيته فقلت: يا رسول الله أي الناس آحب اليك؟ 
قال: "عائشة". 
قلت : من الرجال؟ 
قال "آپوها""۳. 

۳ عن أنس قال: قیل: يا رسول الله من أحبّ الناس اليك؟ 
قال : "عائشة". 
قيل: من الرجال؟ 
E Ub‏ 

4 - عن ابن أبي مليكة: استأذن ابن عباس على عائشة» فلم يزل بها بنو أخيهاء قالت: 
أخاف أن يزكينى» فلما أذنت له قال: ما بينك وبين أن تلقى الاحبت إلا أن 
یفارق الروح الجسدء كنت أختٍ أزواج رسول الله 86 إليه» ولم يكن يحب 
رسول الله كله الا طا وسقطت قلادتك ليلة الابواء فنزلت فيك آیات من 
القرآن فلیس مسجد من مساجد المسلمين الا یتلی فیه عذرك آناء اللیل وآناء 
النهار. 
فقالت : دعني من تزكيتك يا ابن عباس فوالله لوددت"*. 
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(۷) رواه الترمذي ۰۲۳/۳ 

(۲) رواه الترمذي ۰۲۳/۳ 

(۳) رواه الترمذي ۲۳/۳. 

(8) رواه الترمذي ۳/۳ ۲. 

() رواه الامام أحمدء المسند (ط. المعارف) ج۳ رقم ۰۱۹۰۵ ج٤‏ رقم ۲4۹۲ وفي آخره: والذي نفسي 
بيده لوددت أني كنت نسياً منسياًء وأيضاً جه رقم ۳۲۶۲. 


شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة یا) ۱۳۸ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله 


قال الرافضي: 

وأعظموا أمر عائشة على باقي نسوانه. مع أنه 4# كان يكثر من ذكر خديجة 
بنت خویلد» وقالت له عائشة: انك تكثر من ذكرفاء وقد الت :الل كفي متها: 
فقال : "وال ما دلت بها ما هو خير منها. صدقتني إذ کلیتی الناس وآوتني إذ 
طردني الناس. وأسعدتني بمالها ورزقني الله الولد منهاء ولم آرزق من غیرها ". 

والجواب أولاً: 

آوزیقا له إن امن اله المج مضع ختى أذ غا انضیل لمشيل فد 
ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة» واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن 
أنس رما أن النبي بي قال: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام "۳ والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم كما قال الشاعر: 


إذا ماالخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله رید 
وذلك أن البرّ أفضل الأقوات» واللحم أفضل الأدم» كما في الحديث الذي رواه 
ابن قتيبة وغيره عن النبي بي أنه قال: 'سيّد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم "۳ . 


(۱) الحديث عن أنس بن مالك وعائشة. وهو جرّء من حديث عن أبي موسى الأشعري وق في: البخاري 
0 (كتاب فضائل أصحاب النبي. . باب فضل عائشة. .)» مسلم ١845/4‏ (كتاب فضائل الصحابت 
باب في فضل عائشة. .)۰ سنن الترمذي ۳۹۵/۵ (كتاب المناقب. باب فضل عائشة. .) وقال الترمذي: 
"وفي الباب عن عائشة وأبي موسی "۰ سنن النسائي ۰۳/۷ 18 (كتاب عشرة النساء؛ باب حب الرجل 
بعض نسائه أكثر من بعض) والحديث عن أبى موسى وعن عائشة» سئن .ابن ماجه ٠۹۰۲-۱۹۰۱/۲‏ 
(كتاب الأطعمةء باب فضل الثريد على الطعام) سنن الدارمي ۱۰۱/۲ (كتاب الأطعمة. باب فضل 
الثرید)» المسند (طء الحلبى) 2185/6 ۰۲۹۶ ۰۰٩ ۳۹٤/٤‏ /۱۵۹. 

۳( هذا جزء من حديث عن بريدة لد ذكره السيوطي في الجامع الصغير ' ونصه: "سيد الإدام في الدنيا والآخرة 
ا > وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء. وسيد الرباحين في الدنيا والآخرة الفاغية" قال السيوطي : 

طس : الطبراني في الاو وسط. وآبو نعيم في "الطب "۰ هب : البيهقي في شعب الإيمان عن بريدة'. 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله» ۱۳۹ شبهات حول الصحابة (آم المؤمنين عائشة چا) 

فإذا کان اللحم سيد الإدام» والب سيد الأقوات ومجموعهما الثرید» كان 
الثرید أفضل الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال: "فضل ‏ 
عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر 0 


أحب إليك؟ قال: 'عائشة". قلت : من 000 قال: "أبوها". قلت : ثم 22 قال : 


0 0 3 ۱2 
عمر وسمى رجالا ۰ 


وهؤلاء يقولون: قوله لخديجة: "ما أبدلني الله بخير منها" - إن صح - معناه: 
ما أبدلني بخير لي منهاء لأن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه 
مقامهاء فكانت خيراً له من هذا الوجهء فكونها نفعته وقت الحاجة» لكن عائشة 
صحبته في آخر النبوة وكمال الدین» فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن 
لم يدرك إلا أول زمن النبوة» فكانت أفضل بهذه الزيادة» فإن الأمة انتفعت بها أكثر 
مما انتفعت بغيرهاء وبلغت من العلم ما لم يبلغه غیرها"" فخديجة كان خيرها 


= وقال الألباني في تعلیقه في '"ضعيف الجامع الصغیر " ۲۳۰/۳: "ضعيف 2 . ووجدت الحديث في 

سنن ابن ماجه ۱۰۹۹/۲ (كتاب الأطعمة» باب اللحم) عن أبي الدرداء طب بلفظ : "سید طعام امل 

الدنیا وأمل الجنة اللحم " اقا شمان البحديف. كما ضَعّ العجلوني e‏ "کشف الخفاء" 
۶1۲-۱ وتکلم عليه كاملاً مفصلاً. 

)۱( الحدیث عن عمرو بن العاص َه في البخاري 9/5 (کتاب فضائل أصحاب النبي. . .»باب قول 
النبي ككل : لو كنت متخذاً خليلاً)» > مسلم ۱۸۵7/۶ سات قضائل الصحایت باب من فضاال آيي گر ...46 

سنن الترمذي ۳۹۵/۵ (كتاب المناقب» باب من فضل عائشة. .)۰ المسند (ط. الحلبي) 707/5. 

(۲) قال آبو عند الرحمن: کل من يقرا ميرة هذه السيدة رضوان اش علیها يدرك مبلغ العلم الذي بلخته. ولا 
عجب في ذلك فهي حبيبة رسول رب العالمین صلوات الله وسلامه علیه» وقد حرص المصطفی عليه 
الصلاة والسلام على تثقيفها وتعلیمها وهي التي ترعرعت في مهبط الوحي ومنبع العلم. 

و "کان الناس يرون علم عائشة قد بلغ ذروة الاحاطة والنضج في كل ما اتصل بالدین من قرآن وحدیث 
وتفسیر وفقه . . 

ومع حمل الأصحاب إلى الامصار طائفة صالحة من الأحاديث والأحكام حتی کانوا ثمة مرجم طلاب 
العلم ورواة الحدیث. بقيت المدينة - لأسباب آهمها وجود السيدة نفسها فیها - دار الحدیث ومنبع 
العلم» فحين یشکل على أهل الأمصار آمر من الأمورء یکتبون إلى أصحاب رسول الله ی في الحجاز 
يسألونهم عن حكم الله فيه» فکان هؤلاء إذا فاتهم شيء رجعوا إلى علماء بینهم اشتهروا بحمل العلم 
وفقهه كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس. ... ومقام السيدة بينهم مقام الأستاذ من تلامیذه 
فكان عمر ب بن الخطاب يحيل عليها كل ما تعلق بأحكام النساء أو بأحوال النبي البيتية» لا يضارعها في 
هذا الاختصاص أحد من النساء على الإطلاق. ويصل إلى مسمع السيدة ة عائشة عن آولئك الصحابة 
العلماء روايات وأحكام على غير وجههاء فتصحح لهم ما أخطأوا فيه أو تبين ما خفي علیهم حتى 
اشتهر ذلك عنهاء فصار من شك في رواية أتى عائشة سائلاً» وان كان بعيداً كتب إليها يسألها. ومن 
هنا طار لها ذلك الصيت في التمكن من العلم» ورجع إلى قولها كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وابنه = 


شبهات حول الصحابة (ام المومنین عائشة ) ۱۶۰ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اه 


مقصوراً على نفس النبي ككل لم نبل عنه شيئاً» ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا 
ا ی 
لمن علمه وآمن به بعد كماله؛ ومعلوم أن من اجتمع هّمه على شيء واحد كان أبلغ 
فيه ممن تفرّق همه في أعمال متنوعة» فخديجة رضي الله تعالى عنها خير له من هذا 
الوجة؛ ولكن أنواعٍ البر لم تنحصر في ذلك. ألا ترى أن من كان من الصحابة أعظم 
إيماناً وأكثر جهاداً بنفسه وماله. كحمزة وعلي وسعد بن معاذ وأسيد بن خضیر 
وغيرهم» هم أفضل ممن كان يخدم النبي ية وينفعه في نفسه أكثر منهم» كأبي رافع 
O‏ وغيرهما. 
وفي الجملة. : الکلام في تفضیل عائشة 2 واحديجة لیس هذا مت ی سین 
لكن المقصود هنا أن أهل السنة مُجمعون على تعظيم عائشة ئشة ومحبتهاء وأن نساءه 
أمهات المؤمنين اللاتي مات عنهن كانت عائشة أحبهن إليه وأعلمهن وأعظمهن خرمة 
عند المسلمين. 
وقد ثبت في الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة لمَا 


وأبي هريرة وابن عباس وار بن الزبير. وقد نُقِلَ عنها وحدها ربع الشريعة على ما يقول الحاكم في 
مستدرکه ". (عائشة والسياسة - سعيد الأفغاني ص۲۲-۲۱). 
وننقل للإخوة بعض شهادات الصحابة والتابعين التي توضح مدى سعة علم هذه السيدة رضوان الله 
تعالى عليها : 
١‏ - عن أبي موسى م طبه قال: ما أشكل علينا أصحاب محمد ية حديث قطء فسألنا عائشة إلا وجدنا 
عندها منه علماً. 
۲ - الأعمش: عن أبي الضحى» عن مسروق. قال: قلنا له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: 
واللهء لقد رأيت أصحاب محمد يل الأكابر يسألونها عن الفرائض. 
۴ - كان غروة يقول لعائشة: يا أَمَّتَام لا أعجب من فقهك. أقول: زوجة نبي الله وابنة أبي بكرء 
ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس» أقول: ابنة أبي بكرء وكان أعلم الناس. ولكن أعجب من 
علمك بالطب كيف هو ومن أين هو و 
0 والله ما سمعت قط أبلغ من عائشة» ليس رسول الله بلا 

- عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس. وأحسن الناس رأياً في العامة. : 
0 : لو جع علم عائشة إلى علم النساء لكان علم عائشة أفضل. 
ومن أراد الاستزادة فلينظر: سير أعلام النبلاء ۱۸۹-۱۷۹/۲. 
۱۳( مه و SS‏ البخاري ۳۰/۵ (كتاب فضائل أصحاب 
النبي . .۰.۰ باب فضل عائشة. ..) وأوله: كان الناس یتحرون بهدایاهم یوم عائشة. قالت عائشة: 
فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة » فقلن: يا أم سلمة: والله إن الناس یتحرون بهداياهم. . . عن 
عائشة... الحديث وهو في: مسلم ۱۸۹۱/4 (كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة. . .)» 

سنن الترمذي ۳۹/۰ -۳۳ (باب کتاب المناقب باب من فضل عائشة) سنن النسائي 1:۸۳ (کتاب 
عشرة النساء» باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض)» المسند (ط. الحلبي) ۲۹۳/۷ 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله» ۱۶۱ شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عانشة ) 


یعلمون من حبه إياهاء حتی إن نساءه غرن من ذلك» وأرسلن إليه فاطمة وا فقلن 
له: نسالك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لفاطمة: "أي بنية: ألا تحبین ما أحب'؟ 


قالت: بلی. قال: "فاحیی هذه"..۰.. الحدیث وهو فی الصحیحین". 


وفي الصحیحین أيضاً أن النبي يي قال: "يا عائش هذا جبریل يقرأ عليك 
السلام "۰ فقالت: وعلیه السّلام رسمه الله ون که خی شا ی ادا راد 
فراق سودة بنت زمعة وهبت یومها لعائشة وا باذنه باز ولما كان في مرضه الذي 
مات كه جعل قزل “أبن آنا اليوم'؟ استبطاء لیوم عائشةء ثم استأذن تساءه آن 
كرض في بيت عائشة وق ترفن اليذه وفي بيتها توفي بين سحرها ونحرها وفي 
حجرها وجمع الله بين ريقه وريقها©» 


وکانت وا مباركة على آمته. حتی قال أسيد بن خضير لما آنزل الله آية التیمم 


)١(‏ الحديث في الصحيحين. وهو جزء من حديث عن عائشة وا في : البخاري ٠١۷-٠١١/١‏ (كتاب الهبت 
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرّى بعض نسائه دون بعض)» مسلم ۱۸۹۲-۱۸۹۱/٤‏ (كتاب فضائل 
الصحابة باب في فضل عائشة ...)۰ سنن النسائي ۲۱۳-۷ (كتاب عشرة النساءء باب حب الرجل 
بعض نسائه أكثر من بعض)» المسند (ط. الحلبي) ۲ 101-10۰„ 

(۲) الحديث عن عائشة وج بألفاظ مقاربة في : البخاري ۲۹/۵ (كتاب فضائل أصحاب النبي. . .» باب 
فضل عائشة. . .)» 88/۸ (کتاب الادب؛ باب من دعا صاحبه فنقص عن اسمه 9 مسلم 
١ 1۸41 ۶‏ جات فضائل الصحابة باب فى فضل عائشة)» سنن آبی داود 586/5 (کتاب 
الأدب» باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام)؛ سنن الترمذي ۱۵۹/6 (كتاب الاستئذان» باب في 
تبليغ السلام). 

(۳) الحديث عن عائشة وا في: سنن أبي داود ۳۲۲/۲ (كتاب النکاح» باب في القسم بين النساء) وفيه: 
ولقد قالت سودة بنت ادح يوبن الح وفرقت أن يفارقها رسول الله يَكِ: يا رسول الله: يومي 
لعائشة... الحديث. وهو في سنن ابن ماجه 574/١‏ (كتاب النكاح» باب المرأة تهب يومها 
را المسند (ط. الحلبي) ۰۱۱۷/۲ 

(4) حديث مرض النبي ية عن عائشة وغیرها من الصحابة رضوان الله علیهم في مواضع عديدة في البخاري 
منها: ١١/6‏ (کتاب المغازي» باب مرض النبي كك ووفاته) وفیه: أن عائشة زوج النبي ية قالت: لما 
ثقل رسول الله كك واشتد به وجعه استأذن آزواجه أن يمرّض في بيتي فأذنَ له. . الحدیث» وهو في: 
البخاري ۱۲۷/۷ (کتاب الطب. باب حدثنا بشر بن محمد. .)» مسلم ۳۱۳-۳۱۲/۱ (کتاب الصلاة 
باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر. .)۰ المسند (ط. الحلبي) ۰۳۶/۲ ۰۱۱۷ ۰۲۲۹-۲۲۸ 

(6) الحدیث عن عائشة وتا في البخاري في آکثر من موضع. منها: ۱۳/۷ (کتاب المغازي؛ باب حدثني 
محمد بن عبید. .) وفیه أن عائشة كانت تقول: إن من نَم الله علي أن رسول الله بي توفي في بيتي 
وفي يومي وبين سحري ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وزیقه عند موته. . .. الحديث وهو في مسلم 
۶6 كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة. .) ونصه: إن كان رسول الله و ليتفقد 
ويقول: 'أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً '؟ استبطاءً ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين 
سحري ونحري. والحديث في المسند (ط. الحلبي) 0 ۰۱۲۲-۷۱ ۰۲۰۰ VE‏ 


شبهات حول الصحابة (أم المومنین عائشة و1) ۱۶۲ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


بسببها: ما هي بأول برکتکم يا آل أبي بکر ما نزل بك أمر قط تکرهینه الا جعل الله 
وکان قد نزلت آیات براء‌تها قبل ذلك لما رماها أهل الافك فبرآها الله من 
فوق سبع سماوات» وجعلها من الطییات. 
۶ 9 1 


)١(‏ الحدیث عن عائشة وا في عدة مواضم في البخاري منها: ۷۰/۱ (كتاب التیمم» باب قول الله 
تعالى: طقلم يدوا ماه متب ینوا صَمیدا یبای [المائدة: .]٤۳١‏ .) وأوله: خرجنا مع رسول الله یل في 
یف اتاو حت إن كا لیا - او بذات الجیش - اسل علد في .. وفيه: فجاء أبو بكر 
ورسول الله ی واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله ية والناس ولیسوا على 
ماء وليس معهم. فقالت عائشة: ای أبن بكر بقل يا OG E‏ وجعل يطعنني بيده في 
خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ييو على فخذي» فقام رسول الله ی حين 
أصبح على غير ماع فأنزل اله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا 
آل أبي بكر... الحديث» وهو في: مسلم ۲۷۹/۱ (كتاب الحيض» باب التيمم)» سنن النسائي 
١‏ (كتاب الطهارةء باب بدء التيمم) الموطأ ٩1-۱‏ (كتاب الطهارة» باب في التيمم)ء 
المسند (ط. الحلبي) ۱۹/۳ 


:مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش ۱۰۳ شبهات حول الصحابة (أم المومنين عائشة ؤأا) 


بين المسلمین ولیس القتال 


قال الرافضي: "وآذاعت سر رسول الله یف وقال لها النبي بل: إنك تقاتلین 
علياً وأنت ظالمة له ثم انها خالفت آمر الله في قوله تعالی: ود في ريك 
[الأحرّاب: ۲۳] وخرجت في ملأ الناس لتقاتل علياً على ردب لان المسلمین 
أجمعوا على قتل عشمان» وكانت هي في كل وقت تأمر بقتله» وتقول: اقتلوا 
تعثلاً » ۰ قتل الله نعثلاً ولما بلغها قتله فرحت بذلك» سات من تولى الخلافة؟ 
فقالوا: عليّ. فخرجت لقتاله على دم عثمان» فأي ذنب كان لعلی على ذلك؟ وكيف 
استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ وبأي وجه يلقون رسول الله 5؟ 
مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره وأخرجها من منزلها أو سافر بها كان 
أشد الناس عداوة له وكيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلمین 
ساعدوها على حرب أمير المؤمنين» ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله 235 لما 
طلبت حقها من أبي بكر» ولا شخص واحد كلمه بكلمة واحدة". 

والجواب أن يُقال: آما أهل السْنّة 0 في هذا الباب وغيره قائمون بالقسط 
شهداء لله» وقولهم حق وعدل لا یتناقض» وأما الرافضة وغيرهم من أهل البدع ففي 5 
أقوالهم من الباطل والتناقض ما ننبّه إن شاء الله تعالى على بعضه وذلك أن أهل 
السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة» وكذلك أمهات المؤمئين: عائشة وغیرها. . 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة بعد الانبیای 


)١(‏ الحديث E‏ - عن بريدة طبه في: سنن أبي داود “/4017-403 (كتاب الأقضيةء 
باب في القاضي يخطى) وقال أبو داود: e‏ 
القضاة ثلائة ". والحدیث أيضاً في: سنن ابن ماجه ۷۷۱/۲ (كتاب الاحکام باب الحاكم يجتهد 
فيصيب الحق) وصحح الألباني الحديث في "صحیح الجامع الصغير" ۰۱۵۱/6 وذكر حديثاً ار 
المعنى قال السيوطي: إنه في الطبراني عن ابن عمر وصحه الألباني. 


شبهات حول الصحابة (آم المؤمنين عائشة چا) 1١5‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله؛ 


وأهل السنة یقولون: ان آهل الج لیس من شرطهم سلامتهم عن الخطا بل ولا عن 
الذنب» بل يجوز أن يُذنب الرجل منهم ذنباً صغيراً أو كبيراً ویتوب منه. وهذا متمق 
عليه ب بين المسلمین ولو لم يتب منه فالصغائر مغفورة باجتناب الکباثر عند 
اش ره بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر قد تمحی بالحسنات التي ا 
منهاء وبالمصائب المکفرة ة وغیر ذلك. 

وإذا كان هذا أصلهم فيقولون: ما يُذكر عن الصحابة من السيثات كثير منه کذب؛ 
وكثير منه كانوا مجتهدين فیه ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهمء وما كلو 
أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفور لهم : إما بتوبةء وإما بحسنات ماحية» وإما 
بمصائب مكقرة» وإما بغير ذلك فإنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه: أنهم 
من أهل الجنة» فامتنع أن يفعلوا ما يُوجب النار لا محالةء وإذا لم يمت أحد منهم 
على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنة. . ونحن قد علمنا أنهم من 
أهل الجنة» ولو لم يُعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في 
استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها ودع لياو فإن هذا لا يجوز في آحاد المؤمنين 
الذين لم يُعلم أنهم يدخلون الجنة» ليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا 
تدل على ذلك» فكيف يجوز مثل ذلك في خيار المؤمنين» والعلم بتفصيل أحوال كل 
واحد منهم باطناً وظاهر وحسناته وسيئاته واجتهاداته أمر يتعذر علينا معرفته؟ فكان 
کلامنا في ذلك كلاماً فیما لا نعلمی والکلام بلا علم حرام» فلهذا كان الامساك عما 
شجر بين الصحابة خيراً من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الاحوال إذ كان کثیر 

من الخوض في ذلك - أو آکثره - كلاماً بلا علم» وهذا حرام لو لم يكن فيه هوی ۱ 
ومعارضه الحق المعلوم» فكيف إذا كان كلاماً بهوى يطلب فيه دفع الحق ا وقد 
قال النبي يَكِ: "القضا: ثلاثة ثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة: : رجل عَلِمّ الحق 
وقضى به فهو في الجنت ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النارء ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار "*. فإذا كان هذا في قضاء بين اثنين في قليل المال أو 
کثیره» فكيف بالقضاء ء بين الصحابة في أمور كثيرة؟ 

فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم من الخی كان :ترا 
للوعيد. ولو تكلم بحق لقصد اتباع الهوی لا لوجه الله تعالی» أو یعارض به حقا 
آخر» لكان أيضاً مستوجباً للذم والعقاب... ومن عَلِمَ ما دلّ عليه القرآن والسّنة من 


() الحديث عن ابن عباس عن عمر 5 وهو حديث طويل في: البخاري ٠١۸-٠١١/١‏ (كتاب التفسير: 
سورة التحريم)؛ مسلم ۱۱۳-2۲ (كتاب الطلاق» باب فى الإيلاء واعتزال النساء.:.): المستد 
(ط. المعارف) ۰۲۵۶-۲۵۲/۱ ۳۰۱ 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال ال :۱ شبهات حول الصحابة (أم المومنين عائشة حا) 


الثناء على القوم» ورضا الله عنهم » واستحقاقهم الجنة» وأنهم خير هذه الامة التي 
هي أخرجت للناس - لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة E‏ 
صحته » ومنها ما يتبين كذبه» ا ا واا عذال انش 
توت اسان | DD‏ ا ا 
مق رجا کات وتنافض کحال هؤلاء الضلال. 

وأما قوله: "وآذاعت سر رسول الله کل" فلا ريب أن الله تعالی یقول: وة 

سم الى إل بعض روچو حَدِئًا لا بت بده وأظهرة ) أله عله عرف بعصم واش عن بش 
كنا کاها ينه كال من اناك ها قال ین لیم لحد 42 (لتخریم: *. 

وقد ثبت في الصحيح عن عمر أنهما عائشة وحفصة. 

فیقال أولاً: هؤلاء يعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاص بينة 
لمن نصت عنه من المتقدمين يتأولون النصوص بأنواع التأويلات» وأهل السُنة 
يقولون: بل أصحاب الذنوب تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة. 

وهذه الآية ليست بأولى فى دلالتها على الذنوب من تلك الآيات» فإن كان 
تأويل تلك سائغاً كان تأويل هذه كذلك. وان كان تأويل هذه باطلاً فتأويل تلك أبطل. 

ويقال اا بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصه فتکونان قد تابتا من 
وهذا ظاهر لقوله تعالى: إن توب إلى نو ند صت قلوتکاکه (التخريم: »]٤‏ فدعاهما الله 
تعالى إلى التوبة» فلا يظن بهما آنهما لم تتوباه مع ما ثبت من علو درجتهماء وأنهما 
زوجتا تتا في الجنة» وأن الله خَيّرهَنٌ بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله 
والدار الااخرت فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ولذلك حرم الله عليه أن بتبدل 
بهن غيرهن› وحرم عليه آن یتزوج علیهن واختّلف في إباحة ذلك له بعد ذلك 


ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن. ثم قد تقدم آن الذنب یخفر ویعفی عنه 
بالتوبة وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة. 


)١(‏ الحدیث عن المسور بن مخرمة له في البخاري ۳ ۰ (كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند 
عقدة النکاح) ۲۳-۲۲/۵١‏ (كتاب فضائل آصحاب النبي. ۰.۰ باب ذکر آصهار النبي ی منهم 
أبو العاص بن الربیع)» ۳۷/۷ (كتاب النکاح؛ باب ذب الرجر عن ابنته في الغيرة والانصاف)» مسلم 
”> ۰ رکتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة) سنن أبي داود ٠٠٠-۳۰٤/۲‏ (كتاب 
النکاج» باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء)» سنن الترمذي 1 (کتاب المناقب» باب 
ما جاء في فضل فاطمة ولا سنن ابن ماجه 1٤٤-1٤۳/١‏ (كتاب النکاح؛ باب الغیرة) المسند 
(ط. الحلبي) ۰۵/4 ۳۲۸. 


شبهات حول الصحابة (أم المومنین عائشة ولْنا) ۱۶1 «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 
ویقال الت : 


المذکور عن آزواجه کالمذکور عمن شهد له بالجنة من اهل بیته وغیرهم من 
الصحابت فان علياً لما خطب ابنة أبي جهل على فاطمت وقام النبي ية خطيباً فقال: 
'إن بني المغيرة استأذنونى أن يُنكحوا علياً ابنتهم ٠‏ واني لا آذن ثم لا آذن ثم لا 
ادن إلا أن يريد ابن آبي طالت أن يُطلّق ابنتي رع بنتهم » إنما فاطمة بَضعة مني 


رضي ما رابها ويُؤذيني ما آذاها "۳ فلا یْظن بعلي وله أنه ترك الخطبة في الظاهر 
فقطء بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما كان طلبه وسعى فيه. 


وكذلك لما صالح النبي بلا المشرکین یوم الحدیبیت وقال لأصحابه: "انحروا 
واحلقوا ا فلم يقم آحد. فدخل مُغْضَباً على آم سلمة. فقالت: من آغضبك 
أغضبه الله؟ فقال: "ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يُطاع" فقالت: يا رسول الله 
ادع بهذيك ا وأمر الحلاق فلیحلق رأسك. 


وامر علا أن يمحو اسمة. فقال: والله لد آمحوك فأخذ الكتاب من يذه 


ای 


(۱) هذا جزء ء من حدیث الحديبية وهو حديث طویل عن المسور بن مخرمة وله وهذا الجزء ء من الحدیث 
في : البخاري ۳ کتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد) المسند (ط. الحلبي) ۶ وجاء 
الجزء الخاص بأمر علی بمحو الاسم في حديث آخر عن البراء بن عازب طف في : البخاري ۱۸۸/۳ 
(کتاب الشروط ؛ باب كيف یکتب: هذا ما صالح فلان. .)۰ مسلم ۹/۳ ۱۱۱-۰ (كتاب الجهاد 
والسیر؛ باب صلح الحديبية). 

(۲) قال أبو عبد الرحمن: ذكر الطبري في تاريخه ج/۰۸۹-4۸۸ واب بن الأثير في الکامل ج/۲۳۲ -۰۲۳۳ 
وابن كثير في البداية والنهاية ج/۲۳۸: : لما نزل على بذي قار دعا القمقاع بن ر فأرسله إلى أهل 
البصرة وقال له: ألق هذين الرجلين يا ابن الحنظليةء فادعهما إلى الألفة والجماعة» وعظم عليهما 
الفرقة. 
ثم قال له: كيف أنت صانع فيما جاءك منهما ما ليس عندك فيه وصاة مني؟ 
قال القعقاع : نلقاهم بالذي أمرت بهء فإذا جاء منهما أمر ليس عندنا منك فيه رأي اجتهدنا الرأيء 
OE‏ ما نسمع ونری أنه ينبغي. قال علي : آنت لها 

رج القعقاع حتى قدم البصرة ة فبدأ بعائشة وچا فسلّم عليها. يا أمه» ما أشخصك وما أقدمك 
هذه ۳ 
قالت: أي بني إصلاح بين الناس. 
قال : فابعثي ا کی کی کا وكلامهما. 
فبعث إليهما فجاءا. فقال القعقاع: إني سألت أم المؤمنين: ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ فقالت: 
إصلاح بين الناس» فما تقولان أنتما؟ أمتابعان أم مخالفان؟ 
قالا: متابعان. 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله" 0س ۱۶۷ 


فمعلوم أن تأخر علی وغيره من الصحابة عمًا أمروا به حتى غضب النبي یف : 
إذا قال القائل: هذا ذنب» كان جوابه كجواب القائل: إن عائشة أذنبت في ذلك» 
فمن الناس من يتأول ويقول: إنما تأخروا متأولین» لكونهم كانوا يرجون تغيير الحال 
بأن يدخلوا مكة. وآخر يقول: لو كان لهم تأويل مقبول لم يغضب النبي كك بل تابوا 
من ذلك التأخير» رجعوا عنه» مع أن حسناتهم نمحو مثل هذا الذنب» وعلی داخل 

وأما الحديث الذي رواه وهو قوله لها: "تقاتلين علياً وأنت ظالمة له" فهذا لا 
یعرف في شيء من کتب العلم المعتمدة» ولا له اسناد معروف ۰ وهو بالموضوعات 
المکذوبات آشبه منه بالأحاديث الصحيحة. بل هو کذب قطعا. فان عائشة لم تقاتل 
ولم تخرج لقتال» وإنما خرجت لقصد الاصلاح بين المسلمین"؟» وظنت أن في 


شبهات حول الصحابة (آم المومنین عائشة ونا) 


= قال القعقاع : فأخبراني ما وجه هذا الاصلاح؟ فوالله لئن عرفناه لتصلحن. ولئن آنکرناه لا نصلح. 
قالا: قتلة عثمان - وي - فان هذا إن ترك كان تركاً للقرآن» وان عمل به كان إحياءً للقرآن. 
قال: قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم» قتلتم 
ستمائة إلا رجلاً» فغضب له ستة آلاف» واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم» وطلبتم ذلك الذي أفلت 
- يعني حرقوص بن زهير - فمنعه ستة آلاف وهم على رجل» فان تركتموه كنتم تاركين لما تقولون» 
وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم فالذي حذرتم وقربتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم 
تکرهون؛ وأنتم أحميتم مضر وربيعة من هذه البلادء فاجتمعوا على حربكم وخذلانكم نصرة لهؤلاء كما 
اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير. 
عندئذ قالت أم المؤمنين: فما تقول أنت؟ 
قال القعقاع: أقول: هذا الأمر دواؤه التسکین» وإذا سکن اختلجواء فان آنتم بايعتمونا فعلامة خير» 
وتباشير رحمة ودرك بثار هذا الرجل» وعافية وسلامة لهذه الأمة» وان أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر 
واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر» وبعثة الله في هذه الأمة هزاهزهاء فآثروا العافية يُرزقوهاء 
وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم تکونون؛ ولا تُعرّضونا للبلاء ولا تعرضوا له فيصرعنا وإياكم. 
وأيم ال إني لأقول هذا وأدعوكم إليه وإني لخائف ألا يتم حتى يأخذ الله - يق - حاجته من هذه 
الأمة التي قل متاعهاء ونزل بها ما نزل» فان هذا الأمر الذي حدث آمر ليس یقدر؛ وليس کالأمور؛ 
ولا كقتل الرجل الرجلء ولا النفر الرجل» ولا القبيلة الرجل. 
قالوا: قد أصبتَ وأحسنت فارجع» فان قدم علي وهو على مثل رأيك صلح الأمر. 

)١(‏ قال أبو عبد الرحمن: ساء قتلة عثمان َه أن يجتمع المسلمون على كلمة واحدة» ویصلحوا ذات 
بينهم» وذلك لأن هدفهم تمزيق وحدة المسلمین» لذا فقد اجتمع نفر منهم: علباء بن الهيثم» 
وعدي بن حاتم» وسالم بن ثعلبة العبسي» وشريح بن أوفى بن ضبيعة» والأشترء في عدة ممن سار 
إلى عثمان» ورضي بسير من سار؛ وجاء معهم المصريون: ابن السوداء وخالد بن ملجم» وتشاوروا 
فقالوا: ما الرأي؟ وهذا والله علىء وهو أبصر الناس بكتاب الله وأقرب ممن يطلب قتلة عثمان وأقربهم 
إلى العمل بذلك» وهو يقول ما یقول ولم ينفر إليه إلا هم والقليل من غيرهم» فكيف به إذا شام القوم 
وشاموه (أي حققوا حملات الحرب)» وإذا رأوا قلتنا في كثرتهم؟ أنتم والله ترادون» وما أنتم بأنجى 
من شيء. فقال الأشتر: أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهماء وأما علي فلم نعرف أمره حتى كان اليوم = 


شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة جا) م١‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 


خروجها مصلحة للمسلمين» ثم تبيّن لها فيما بعد أن ترك الخروج كان آولى» فكانت 
إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. 

وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» فندم طلحة والزبير 
وعلي وله آجمعین» ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال» ولكن وقع 
الاقتتال بغير اختيارهم» فإنه لما تراسل علی وطلحة والزبیر وقصدوا الاتفاق على 
المصلحة» وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة» وكان عليّ غير راض بقتل 
0 واه ما قتلت عثمان ولا مالأت على 
قتله» وهو الصادق البار في يمينه» فخشي القتلة» فحملوا على عسكر طلحة والزبیر؛ 
فظن طلحة والزبير أن علياً حمل علیهم» فحملوا دفعاً عن آنفسهم؛ فظن علي أنهم 
حملوا عليه» فحمل دفعاً عن نفسه» فوقعت الفتنة بغير اختيارهم» وعائشة وتا راكبة: 
لا قاتلت» ولا أمرت بالقتال. هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار. 


= ورأي الناس في فينا والله واحدء وان يصطلحوا وعلي» فعلى دمائناء فهلموا فلنتوائب على علي فلنلحقنه 
بعثمان» فتعود فتنة پرضی منا فيها بالسكون. 
فقال عبد الله بن السوداء: بئس الرأي رأيت» أنتم يا قتلة عثمان من أهل الكوفة بذي قار ألفان 
وخمسمائة أو نحو من ستمائة» وهذا ابن الحنظلية وأصحابه فى خمسة آلاف بالأشواق إلى أن يجدوا 
إلى قتالكم سبيلاً» فارقاً على ظلعك (أي أصلح أمرك أولاً). ٠‏ 
وقال علباء بن الهیشم : انصرفوا بنا عنهم ودعوهمء فان قلوا كان أقوى لعدوهم عليهمء وان كثروا كان 
أحرى أن يصطلحوا علیکم» دعوهم وارجعوا فتعلقوا ببلد من البلدان حتى يأتيكم فيه من تتقون بهء 
وامتنعوا من الناس. 
فقال ابن السوداء: بئس ما رأيت» ود والله الناس أنكم على جديلة (أي على رأي واحد) ولم تكونوا 
مع أقوام براء» ولو كان ذلك الذي تقول لتخطفكم كل شيء. 
فقال عدي بن حاتم: وال ما رضيت ولا کرهت» ولقد عجبت من تردد من تردد عن قتله في خوض 
الحدیث فأما إذ وقع ونزل من الناس بهذه المنزلةء فان لنا عتاداً من خيول وسلاح محموداًء فإن 
أقدمتم أقدمنا وإن أمسكتم أحجمنا. 
فقال ابن السوداء: آحسنت. 
وقال سالم بن ثعلبة: من كان أراد بما أتى الدنيا فإني لم أرد ذلك والله لشن لقيتهم غداً لا أرجع إلى 
بيتي» ولئن طال بقائي إذا أنا لاقيتهم لا يزد على جزر جزور. وأحلف بالله إنكم لتفرقون السيوف فرق 
قوم لا تصير أمورهم إلا إلى السيف. 
فقال ابن السوداء: قد قال قولاً. وقال شريح بن آوفی : أبرموا أموركم قبل أن تخرجواء ولا تؤخروا 
أمراً ينبغي لكم تعجیله, ولا تعجلوا أمراً ينبغي لكم تأخیره. فإنا عند الناس بشرّ المنازل» فلا أدري ما 
الناس صانعون غداً إذا ما هم التقوا. 
وتكلم ابن السوداء فقال: يا قوم إن عزكم في خلطة الناس فصانعوهم. وإذا التقى الناس غداً فأنشبوا 
القتال» ولا تفرغوهم للنظرء فإذا من ل ويشغل الله علياً وطلحة والزبير 
ومن رأى رأيهم عما تكرهون. فأبصروا الرأي» وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون. (انظر تاريخ الطبري 
۶6 -8۹1). 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال ا ۱:۹ شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة وا) 
وأما قوله: 


وخالفت آمر الله في قوله تعالی: لوقن فی وی ولا تيس تج الجَهَِة 
الاو [الأحرّاب: ۳۳] فهي وبا لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولی. والامر ۳9 في 
البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بهاء كما لو خرجت للحج والعمرة» أو 
خرجت مع زوجها في سفرة» فان هذه الآية قد نزلت في حياة النبي ية وقد سافر 
بهن رسول الله وق بعد ذلك. كما سافر في حجة الوداع بعائشة وبا وغيرهاء 
وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه» وأعمرها من التنعيم. وحجة الوداع 
كانت قبل وفاة النبي كك بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية» ولهذا كان أزواج 
النبي َي يحججن كما كن يحججن معه في خلافة عمر وله وغيره» وكان عمر يوگل 
بقطارهن عثمان أو عبد الرحمن بن عوف» وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزاً فعائشة 
اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين فتأولت في ذلك. 


وهذا كما أن قول الله تعالى: یتام زیت منوا ۷ تالا آمولکم 
بتکم بل که [النّساء: ۹ وقوله : وولا قتلواً قا تشک [النُساء: ۲۹] يتضمن نهي 
المؤمنين عن تفا كما في قوله : ور تلمزوا اشک [الخجرات : ۰۲۱۱ 
وقوله: لو إذ يشمو ظَنَّ اون رامیت سیم رکه [الثُور: .]1١‏ 


وكذلك قول النبي ية : "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذاء في شهرکم هذاء في بلدكم هذا" وقوله يَكخِ: "إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار"”". 


(1) هذه العبارات جزء من خطبة الرسول يله في مِنَى في حجة الوداع» وجاءت في حديث عن 

9 عباس وها في: البخاري ۱۷۷-۱۷١/١‏ (كتاب الحج» باب الخطب في منى) وأول الحديث 

. أن رسول ed‏ يوم النحر فقال: 'يا أيها الناس. أي يوم هذا؟...' 

ا وهو بمعناه عن أبي بكرة ة ضيه في: مسلم ۱۳۰۷-۱۳۰۵/۳ (كتاب القسامة» باب تغليظ 

تحریم الدماء والاعراض والأموال) وهو 9 بمعناه عن عمرو بن الحو له في : سنن الترمذي 

۴ کتاب الفتن» باب ما جاء في تحریم الدماء والاموال) سنن ابن ماجه ۱۰۱۵/۲ (کتاب 

المناسك. باب الخطبة يوم النحر)؛ المسند (ط. المعارف) ۳۲۷/۳ (عن ابن عباس). وهو في مواضع 
آخری في البخاري وسنن الدارمي وفي المسند. 


(۲) الحدیث - بألفاظ مقاربة - عن آبي بکرة له ذ في آکثر من موضع في البخاري منها : ۱۱/۱ 
(كتاب الایمان باب: #وإن طاینتان من مر تیاه [الخجرات : ۰6۲٩‏ مسلم ۶ ۲۲۱۵ 
(كتاب الفتن» باب : إذا تواجه المسلمان بسيفيهما). ست أبن داود ٠٤١-٠٤٤/٤‏ «کتاب الفتن؛ 


باب في النهي عن القتال في الفتنة)» المسند (ط. الحلبی) ۸۰۱/4 ۰:۰۳ ۰4۱۰ 418 (عن 


شبهات حول الصحابة (أم المومنين عائشة ۷ ۱9۰ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله 


قيل: يا رسول الله: هذا القاتل» فما بال القتول؟ قال: «كان حريصاً على قتل صاحبه». 

فلو قال قائل: 

إن علياً ومن قائله قد التقيا بسیفیهما وقد آستحلوا دماء المسلمین» فيجب أن 
يلحقهم الوعيد. 

لكان جوابه : 

إن الوعيد لا يتناول المجتهد المتأول وإن كان مخطتاً» فإن الله تعالى يقول في 
دعاء المؤمنين: ربا لا تُوَاِدْنَ إن تیا أو ناا البَمَرّة: ۲۸۰] قال: "فقد 
فعلت". فقد عفِيَ للمؤمنين عن النسيان والخطأء o‏ 
وإذا عفِرَ خطأ هؤلاء في قتال المؤمنين» فالمغفرة لعائشة لكونها لم تقرّ في بيتها'". 


(۱) آخرجه البخاري ۳۱ ۰1۸۷۵ ۷۰۸۳ ومسلم ۲۸۸۸. 

(۲) قال أبو عبد الرحمن: لام المزمنین وا وأرضاها منزلة خاصة عند الرافضة تلي منزلة الفاروق رضوان الله 
تعالی عليه في العداوة والبخضاء ومن آقذر وأشنع ما وقفت عليه من شتم وسبٌ وطعن في أم المزمنین وا › 
قول الرافضي جابر الكاظمي في تخمیس "الأزرية' لناظمها الرافضي محمد کاظم الأزري حيث یقول : 


کم برجس إبليسها قد تلبس فسوی والغوي لا يستحسرس 

ولكم محتوٍلقوم تدئس يوم جات تقودٌ بالجمل العس 
كر لاد تتقي ركوب خطاها 

1 ل E E‏ في الدين ريحا 

كم فواة حقت يبنو فو جهدت في قتال خير وصسي 


أتسرى درت يمسا فسيسه جساءت ام باي الض لال والإشم باءت 
نها له رال وان امت أي ام لل سسؤم يسن أسساءت 
جعلت شمل جمعهم ليناد شتتتهم في کل شعب وواد 


بخس أم عتت على أبناها 
ويذاك التنبي يدري ويعلم ويه أعلى الكتاب وأعلم 
فهي مع حفظها الكتاب المعظم نسيت آية التيرج آم لسم 


2 
وسيب مسن بشت رجس خسیسیست حفظت اریسصیین لف حديسث 


نكست ضلًّة وخزياً رؤوساً لم تنكّس في عثير الحرب شوسا 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال اه ۱۱ شبهات حول الصحابة (آم المؤمنين عائشة ؤةا) 


وأيضاً فلو قال قائل : إن النبي يلي قال : 'إن المدينة تنفي خبشها وينصع 
طني “7 فال فلا ارت يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيراً منه" 
أخرجه في الموطأ”". كما في الصحيحين عن زيد بن ثابت عن النبي ية قال: "نها 
طيبة (يعني المدينة) وإنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد' 2 وفي لفظ: 
"تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة"”". وقال: إن علياً خرج عنها ولم يقم بها 
كما أقام الخلفاء قبله. ولهذا لم تجتمع عليه الكلمة. 


= إن نسينا الدهر ما ليس يؤسسى نكرتنابفملهازوج موسى 
إذ سعت بعد فقده مسعاها 

عاجلت تلك بالذي آجلته هذه بالوصىإذ قابلته 

وهنا فلك عنام لنت ما تبه قاتلتيوشعاأاًكماقاتلته 
لم تخالف حمراژها صفراها 

فاغتدت بعد حلمهاتتسقه وفيس الأوقان لم ت تال 

واستدامت بفيّهاتتوله واستمرت تجر اردية الله 
و الذي عن إلههائهاها 

ذاثٌ غي بهاالغواية تُخزى وشقاء بها الش قاوةٌ تُرزى 

وإليهانفس الضلالة ُعزى فباحراق مالك سوف شجزی 


من لظى مالك اشر جزاها 
ان لعن القُواةٍ في كل يوم كصلاةٍ یس ویس أو كصوم 
ای بوتي برسم لا تلْمني يا سعدُ في مقت قوم 
ماوفت حقّ أحمد از وفاها 
وأبيات كثيرة يتناول هذا الرافضى صحابة رسول الله يل أعرضت عنها خوف الإطالة» والأبيات 
الجذكوزة يتغنى بها الرافضةء وان شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية - سوف أتعرض لهذه القصيدة 
في كتابي "عقيدة الشيعة في الصحابة" ضمن "دراسات في الفكر الشيعي". انظر هذه الأبيات ص۹۹- 
١‏ من الطبعة الحديثة ل"الأزرية في مدح النبي والوصيّ والآل" لناظمها محمد كاظم الأزري 
وتخميسها جابر الكاظمى (دار ا - بيروت ۱۹۸۹). 

4 هذا جزء من حلیث جابر بن عبد الله ڪي - مع اختلاف في اللفظ - في: البخاري ۲۲/۳ (كتاب فضائل 
المدینة» باب المدينة تنفي الخبث) 0 اله " المدينة کالکیر تنفي خبثها " . وهو في البخاري ۷۹/۳ 
(کتاب الأحکام. باب من بایع ثم استقال) ۸۰/۲ (کتاب الاحکام. باب من نكث بیعة)؛ ۱۰۳/۹ (کتاب 
الاعتصام. باب ما ذکر النبي. ۰0.۰ مسلم ۱۰۰۱/۲ (کتاب الحج؛ باب المدينة تنفي شرارها)؛ سنن 
الترمذي ۳۷۸/۵ (كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل المدینة)؛ سنن النسائي ۱۳۵/۷ (کتاب انیت 
باب استقالة البيعة)» الموطأ ۲ (كتاب الجامع» باب ما جاء في سكنى المدينة. .). 

(؟) الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه في: الموطأ ۸۸۷/۲ (كتاب الجامم» باب الدعاء للمدينة وأهلها). 
وفي التعليق: "قال أبو عمر: وصله معن. بن عيسى وحذه عن مالك عن هشام عن أيبه عن عائثة'. 

(۳) الحديث بالرواية الأولى عن زيد بن ثابت ونه في : البخاري ۰۲۲/۳ ۲۳ (كتاب فضائل المدينة» باب 
المدينة تنفي الخبث) ولفظه: 'إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد' وأما الرواية الثانية فهي عن 
0 : البخاري ٤۷/١‏ (کتاب التفسيرء سورة النساءء باب : فا لك في 6 [النُساء :۸۸ 

'إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة" والحديث بهذا اللفظ تقريباً في : مسلم 
00 -۱۰۰۷ (كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارها). 


شبهات حول الصحابة (أم المومنین عائشة ووا) ۱۲ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


لكان الجواب: إن المجتهد إذا كان دون على لم یتناوله الوعید. فعلی آولی أن 
لا يتناوله الوعيد لاجتهاده» وبهذا يجاب عن خروج عائشة وَْيّنا. وإذا كان المجتهد 
مخطناً فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة. 

وأما قوله: "نها خرجت في ملأ من الناس تقاتل علياً على غير ذنب". 

فهذا أولاً: كذب عليها. فإنها لم تخرج لقصد القتال. ولا كان أيضاً طلحة 
والزبير قصدهما قتال علی» ولو در أنهم قصدوا القتال. فهذا القتال المذكور في 
قوله تعالی : ورد طايفانِ من مت ۳۳ مخ سا زد بفت إِحَدَنهُمَا عل لک 
مَیلو یلوا لّق ی حول 22 3 آثر 1 فان َ٤ت‏ ا وأ ینیما الم E‏ ل 0 ب 
نيط © E OT‏ بت Ea‏ [الحجرات : ]۱۰-٩‏ فجعلهم إخوة 
مع الاقتتال» وإذا كان هذا 0 لمن هو دون أولئك المؤمنين فهم به أولى وأحرى. 

وأما قوله: "إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان'. 

فحوابه من وجوه: أحدها: أن يقال أولاً: هذا من أظهر الكذب وأبينه» فإن 
جماهير المسلمين لم يأمروا بقتله» ولا شاركوا في قتله» ولا رضوا بقتله. 

أما أولاً: فلان أكثر المسلمين لم يكونوا بالمدينة» بل كانوا بمكة واليمن 
والشام والكوفة والبصرة وخراسان» وأهل المدينة بعض المسلمين. 

وأما ثانياً: فلأن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان لا قتل ولا 
أمر بقتله. وإنما قتله طائفة من المفسدين فى الارض من آوباش القبائل وأهل الفتن» 
وكان علی َيِه يحلف دائماً: 'إني ما قتلت عثمان ولا مالات على قتله". ويقول: 
"اللهم العن قتلة عثمان في الا والسهل والجبل ". وغاية ما يقال: انهم لم 
عرو شن الك وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان» حتى تمكن أولئك 
المفسدون. ولهم في ذلك تأويلات» وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ ولو 
علموا ذلك دوا الذريعة وحسموا مادة الفتنة. 

ولهذا قال تعالی: وتوا وة لا يبن ان طلا نكم عاد [الانقال: ۰۲۷۰ 
فان الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم يظلم» فيعجز عن ردها حینثذ» بخلاف 
ما لو منع الظلم ابتداءء فإنه كان يزول سبب الفتنة. 

الثاني: أن هؤلاء الرافضة في غاية التناقض والکذب. فانه من المعلوم أن الناس 
أجمعوا على بيعة عثمان ما لم يجمعوا على قتلهء فإنهم كلهم بايعوه في جميع الأرض. 
فإن جاز الاحتجاج بالإجماع الظاهر فيجب أن تكون بيعته حقا لحصول الاجماع 
علیها. وان لم يجز الاحتجاج به. بطلت حجتهم بالإجماع على قتله. لا سيما ومن 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله) ۱۰۳ شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة ) 


المعلوم أنه لم يباشر قتله إلا طائفة قليلة. ثم إنهم ينكرون الإجماع على بيعته» 
ويقولون: إنما بايع أهل الحق منهم خوفاً وكرهاً. ومعلوم أنهم لو اتفقوا كلهم على 
قتله» وقال قائل: كان أهل الحق كارهين لقتله لكن سكتوا خوفاً وتقيّة على آنفسهم 
لكان هذا أقرب إلى الحق. لأن العادة جرت بأن من يريد قتل الأئمة يُخيف من ینازعه 
بخلاف من يريد مبايعة الأئمة» فإنه لا يُخيف المخالف كما يُخيف من يُريد قتله فان 
المريدين للقتل أسرع إلى الشر وسفك الدماء وإخافة الناس من المريدين للمبايعة. 

فهذا لو قدّر أن جميع الناس ظهر منهم الأمر بقتله. فكيف وجمهورهم أنكروا 
قتلی ودافع عنه من دافع في بیته» كالحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وغيرهما؟ 

وأيضاً فإجماع الناس على بيعة آبي بكر أعظم من |جماعهم على بيعة على 
وعلى قتل عثمان وعلى غير ذلك فإنه لم يتخلف عنها إلا نفر يسير كسعد بن عبادة» 
وسعد قد عُلِمَ سبب تخلفه والله يغفر له ويرضى عنه. وكان رجلا صالحا من 
السابقین الأولین من الانصار من أهل الجنة. كما قالت عائشة وا في قصة الإفك 
لما أخذ يدافع عن عبد الله بن أَبِيَ رأس المنافقين» قالت: "وکان قبل ذلك رجلاً 
صالحاًء ولكن احتملته الحمّة'. 


وقد قلنا غير مرة: ای الرجل اج المشهرد له بالجنة قد يكون له سيئات 
یتوب منهاء أو تمحوها حسناته أو تکفر عنه بالمصائب» أو بغير ذلك» فإن المؤمن 
إذا آذنب كان لدفع عقوبة النار عنه عشرة ة أسباب: ثلاثة منه» وثلاثة من الناس» 
وأربعة يبتديها الله: التوبة» والاستغفارء والحسنات الماحيت ودعاء المؤمنين له 
وإهداؤهم العمل الصالح له وشفاعة نبينا له والمصائب المُكمْرة في الدنياء وفي 
البرزخ» وفي عرصات القيامة» ومغفرة الله له بفضل رحمته. 

والمقصود هنا أن هذا الا جماع ظاهر معلوم فکیف يدعي الاجماع على مثل قتل 
عادو رو عدا سوه زا ؟ بل من المعلوم أن الذين تخلفوا عن القتال مع علی من 
المسلمين أضعاف الذين أجمعوا على قتل عثمان» فان الناس کانوا في زمن علي ثلاثة 
أصناف: صنف قاتلوا معه» وصنف فاتلوه» وصنف لا قاتلوه ولا قاتلوا معه. وأكثر 
aT‏ ما م ولو لم يكن تخلّف عنه إلا من قاتل مع 
معاوية اه فان معاوية ومّن معه لم يبايعوه» وهم أضعاف الذين قتلوا E‏ 
مضاعفة» والذين آنکروا قتل عثمان أضعاف الذين قاتلوا مع عليَ» فإن كان قول القائل : 
إن الناس أجمعوا على قتال علی باطلاً» فقوله: إنهم أجمعوا على قتل عثمان أبطل وأبطل. 


وان جاز أن يُقال: إنهم أجمعوا على قتل عثمان» لكون ذلك وقع في العالم 


شبهات حول الصحابة (آم المومنین عانشة ) ۱۳-1 «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اش 


ولم يُدفع. فقول القائل: إنهم أجمعوا على قتال علي أيضاً والتخلف عن بیعته جوز 
وأجوز» فان هذا وقع في العالم ولم يدفع أيضاً. 

وان قيل: إن الذين كانوا مع على لم يمكنهم إلزام الناس بالبيعة له» وجمعهم 
علیه. ولا دفعهم عن قتاله» فعجزوا عن ذلك. 

قیل : والذین کانوا مع عثمان لما خصر لم یمکنهم أيضاً دفع القتال عنه. 

وان قیل: بل أصحاب علی فرّطوا وتخاذلوا» حتی عجزوا عن دفع القتال أو 
قهر الذین قاتلوه» أو جمع الناس علیه. 

قیل : والذین کانوا مع عثمان فرّطوا وتخاذلوا حتی تمکن منه آولئك. ثم دعوی 
المدّعي الاجماع على قتل عثمان مع ظهور الانکار من جماهیر الأمة له وقیامهم في 
الانتصار له والانتقام ممن قتله أظهر كذباً من دعوی المدّعي إجماع الأمة على قتل 

فلو قال قائل: إن الحسین فل بإجماع الناس» لأن الذین قاتلوه وقتلوه لم 
يدفعهم أحد عن ذلك» لم يكن كذبه بأظهر من كذب المدعي للإجماع على قتل 
عثمان» فان الحسين ونه لم يعظم إنكار الأمة لقتله. كما عَظم إنكارهم لقتل عثمان» 
ولا انتصر له جيوش كالجيوش التي انتصرت لعثمان» ولا انتقم أعوانه من أعدائه كما 
انتقم أعوان عثمان من أعدائه» ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل 
بقتل عثمان» ولا كان قتله أعظم انکارا عند الله ورسوله وعند المؤمنين من قتل 
عثمان. فان عثمان من أعيان السابقين الأولين من المهاجرين من طبقة علی وطلحة 
والزبير» وهو خليفة المسلمين أجمعوا على بيعته» بل لم يُشهر في الأمة سیفاً ولا قَتَل 
على ولايته أحداًء وكان يغزو بالمسلمين الكفار بالسيف» وكان السيف فى خلافته 
کما كان في خلافة آبي بكر وعمر مسلولاً على الکفار»: مکفوفاً عن أهل القبلت ثم 
إنه طلِبِ قتله وهو خليفة فصبر ولم یقاتل دفاعاً عن نفسه حتی یل ولا ريب أن هذا 
أعظم أجراًء وقتله أعظم إئمأء ممن كان متولياً فخرج يطلب الولاية» ولم يتمكن من 
ذلك حتى قاتله أعوان الذين طلب أخذ الأمر منهم» فقاتل عن نفسه حتى فیل. 

ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب لأن يأخذ الأمر من 
غيره» وعثمان ترك القتال دفعاً عن ولایته» فكان حاله أفضل من حال الحسين» وقتله أشنع من 
قتل الحسين. كما أن الحسن وله لما لم يقال على الأمرء بل أصلح بين الامة بتركه القتال» 
مدحه النبي يكل فقال : "إن ابني هذا سيد وسيّصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمین "(. 


 :ا5 الحديث عن أبي بكرة طبه في: البخاري ۱۸۰/۳ كتاب الصلح» باب قول النبي كه للحسن بن علي‎ )١( 


«مجموغ مؤلفات الشیخ محمد مال الله» هه١‏ شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة وَظِنا) 


والمنتصرون لعثمان معاوية وأهل الشام» والمنتصرون من قتلة الحسين 


المختار بن آبي عبید الثقفی ۳" وأعوانه» ولا پشك عاقل أن معاوية فم خیر من 
المختار» فان المختار کذاب ادعی النبوة. 


2 إن ابني هذا سيد. tl.‏ ۲۰۵-۰ (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام)» ۲1/9 (كتاب 
فضائل أصحاب النبي 3 باب مناقب الحسن والحسين 265 (۵۷-1/4) (کتاب الفتن» باب قول 
النبي 5 بي للحسن بن عليّ : إن ابني هذا لسيد. ۰ ولفظ البخاري: ".. ولعل الله أن يصلح به بين فتتین 


عظيمتين ' . وفي لفظ : "بين فئتين من المسلمين " . والحديث أيضاً في : سنن أبي داود ۳۰۰-۲۹۹/4 (كتاب 
السنة. باب : ما يدل على ترك الكلام في الفتنة)» سنن الترمذي ۵ (كتاب المناقب» باب: حدثنا 


محمد بن بشار. .)» سنن النسائي ۸۷/۳ -۸۸ (كتاب الجمعة؛ باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر). 
(۱) قال أبو عبد الرحمن : المختار الثقفي من أشهر الکذابین على آل بيت رسول الله بي وفي ذلك يذكر لا 
ی تن : عن أبي عبد الله ل قال : كان المختا aE,‏ 
وعن أبي جعفر ن قال: کتب المختار بن أبي عبید إلى علي بن الحسین 2 وبعث إليه بهدایا من 
العراق فلما ل را عو ال يستأذن لهمء » فخرج البقم رسرله تقال 
أميطوا > فاني لا أقبل هدايا الکذابین ولا أقرأ كتبهم. (انظر رجال الكشي ص۱۱۵ و ۱۱). 
وتزعم الرافضة أن المختار يدخل النار بسبب حبه لأبي بكر وعمر ونا ولکن يخرج بعد حين بشفاعة 
الحسين بن علی وء فدخوله في النار ليس بسبب ادعائه الرسالة والنبوة والقول على الله تعالى بغير 
علم ووصفه بالبدای. ولكن بسبب حبه للشيخين ا وهل هذا سبب لدخوله النار؟ 31 القاری 
الكريم يقرأ تلك المرويات وبعد ذلك يحكم بنفسه على هذا الهذيان الصادر عن أحفاد ابن سباً 
الرواية الأولى: عن a‏ ##: إذا كان يوم القيامة مَر رسول الله بشفير النارء و ا 
والحسن والحسین فيصيح صائح من النار: يا رسول الله؛ أغثني - ثلاثء قال: فلا یجیبه قال : 
فينادي : et‏ - ثلاثاً - أغثني فلا يجيبه» قال: فينادي يا حسين يا حسين يا حسين أغثني 
آنا قاتل أعدائك» قال: فيقول له رسول الله : كد اج جلا > قال: فينقض عليه كأنه عقاب كاسرء 
قال: فيخرجه من النار ر. قال (الراوي وهو سماعة): فقلت لأبي عبد الله د : ومن هذا جعلت فداك؟ 
قال: المختار. 0 ولم عذب بالنار وقد فعل ما فعل؟ تال: إنه كان في قلبه منهما شيء والذي 
بعث محمداً بالحق لو أن جبرئيل ومیکائیل كان في قلبيهما شيء لأكبهما الله في النار على وجوههماء 
(بحار الأنوار 0 . بیروت ۱۹۸۳). ۱ 
والرواية الثانية: عن أبي عبد الله يَف قال: قال لي: يجوز النبي الصراط يتلوه على» ويتلو علياً الحسن 
ويتلو الحسن الحسين فإذا توسطوه نادى المختار الحسين: يا أبا عبد الله ان طلست بتأرك. فيقول 
النبي للحسين ##: أجبه. فینقض الحسين في النار كأنه عقاب كاسرء فيخرج المختار حممه. ولو شق 
وعلق المجلسي على هذه الرواية (بحار الأنوار ج42 ص 0717-1745 فقال: بيان: انقض الطائر: هوى 
في طیرانه. وكسر الطائر أي ضم جناحيه حين ينقض» والحمم - بضم الحاء وفتح الميم - الرماد 
والفحم وكل ما احترق من النار» قوله ##: "حبهما" أي حب الشيخين الملعونين (قال 
أبو عبد الرحمن: بل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على كل من يلعن أبا بكر وعمر یفن وقيل: 
حب الحسنین صلوات الله عليهماء فيكون تعليلاً لاخراجه كما أنه على الأول تعليل لدخوله واحتراقف 
وقيل: المراد حب الرئاسة والمال؛ والأول هو الصواب. 
وانظر ترجمة المختار وقبح أقواله وأفعاله» سير أعلام النبلاء ج ص۵14-0۳۸ تاريخ الطبري 
وابن الأثير وابن كثير في حوادث سنة ست وستین وسبع وستین هجرية. 


شبهات حول الصحابة (أم المومنین عائشة 3) ۱9۹ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 


وقد ثبت في الصحیح أن النبي يي قال : 
: ِ 
ایکون في ثقيف كذاب ویر "۳ . 
فالکذاب هو المختار والمُبير هو الحجاج بن یوسف. 
وهذا المختار كان آبوه رجلاً صالحاًء وهو آبو غبید الثقفي الذي یل شهيداً في 


حرب المجوس وأخته صفية بنت تن عبيد امرأة عبد الله بن عمر امرأة صالحةء 
وكان :امار وجل منوت 


وأما قوله : 
"إن عائشة كانت في كل وقت تأمر بقتل عثمان» وتقول في كل وقت: اقتلوا 


نعثلاًء قتل الله نعثلاًء ولما بلغها قتله فرحت بذلك*. 


۹2 


زفق 


آورد مسلم في صحيحه ۱۹۷۲-۱۹۷۱/6 في (كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها) 
حدیثا طویلا جاء فيه : ۱ 

ی عار و e‏ "آما إن رسول الله تقو حدثنا أن في ثقيف کذاباً ومبيرأء 
فأما الکذاب فرأيناه وأما المبیر فلا أخالك الا یام قال: فقام عنها ولم یراجعها" . 

وني المسند (ط. المعارف) ۱۸/۷ (حديث رقم ) عن ابن عمر: "قال الله کار : إن في 
ثقيف مبيراً وكذّاباً '. 

0 "أما أخالك - بفتح الهمزة وكسرها - وهو أشهرء 
ومعناه: أظنك. والمبير: المهلك. وقولها في الکذاب: "فرآیناه " تعني به المختار بن أبي عبيد الثقفي» 
كان شديد الكذب» ومن أقبحه: اذّعى أن جبريل يل يأتيه". وجاء الحديث مختصراً عن ابن عمر وي 
بلفظ: "في (آو) أن في ثقيف كذاب ومبیر" في موضعين في: سنن الترمذي ۳۳۹-۳۳۸/۳ (كتاب 
الفتن؛ باب: ما جاء في ثقيف كذاب ومبیر) 787/0 (كتاب المناقب» باب : في ثقيف وبني حنيفة). 
قال أبو عبد الرحمن: ما أجرأ الرافضة وأشياعهم على تزوير الحقائق» فأم المؤمنين رضوان الله عليها 
لما بلغها استشهاد عثمان ويه لعنت قتلته» ولم تفرح كما يقول هذا الرافضي» وأتحف القارئ الكريم 
بنماذج من أقوالها لما بلغها نبأ استشهاده له : 

عن ابن سيرين: قال: قالت عائشة: مُصتموه موص الاناء ثم قتلتموه. 

و ا قالت عائشة ئشة: غضبت لكم من السوط ولا أغضب لعثمان من 
السيف؟ استعتبتموه حتى إذا تركتموه کالمّلب المصمى قتلتموه. 

وعن آبي خاند الوالبي قال: استتابوه حتى تركوه كالثوب الرحیض ثم قتلوه. 

وعن مسروق قال: قالت عائشة حين قُتل عثمان: ترکتموه كالثوب النقی من الدّنس ثم قتلتموه» فقلت: 
هذا عملك کتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج الیه. قالت: لاء والذي آمن به المزمنون وکفر به 
الکافرون ما کتبت الیهم سوداء في بیضاء حتی جلست مجلسي هذا. 

قال الاعمش : فکانوا يرون أنه کتب عنها وهي لا تعلم. 

طلق بن خشاف قال: قُتل عثمان فتفرقنا في آصحاب رسول الله ية نسألهم عن قتله» فسمعت عائشة 
تقول : قتل مظلوماً لعن الله فتلته. 

وعن أم كلثوم بنت ثمامة: آنها آرادت الحج؛ فقال أخوها: أقرئي أم المژمنین عائشة السلام وسلیها 
عن عثمان حين قتل. قالت: من سب عثمان فعليه لعنة الله. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله ۷ ___شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة وِها) 

فيقال له أولاً 

أين النقل الثابت عن عائشة بذلك؟ 

وان .قاتا +«السعون اكات عو كدب فلت و أنه انكرت قلت .ردكت 
من قتله» ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركته في ذلك. 

ويقال ثالثاً : 

هب أن أحداً من الصحابة - عائشة أو غيرها - قال في ذلك على وجه 
الغضب. لإنكاره بعض ما ينكر» فليس قوله حجة. ولا يقدح ذلك في إيمان القائل 
ولا المقول له» بل قد يكون كلاهما ولياً لله تعالى من أهل الجنف ويظن أحدهما 
جواز قتل الآخرء بل يظن كفره» وهو مخطئ في هذا الظن. 

TRS‏ ی و بن أبي بلتعة» وكان 
من أهل بدر والحديبية. وقد ثبت في الصحيح أن غلامه قال: يا رسول اللهء والله 
ليدخلن حاطب النار. فقال له النبي ككلِ: "کذبت. إنه قد شهد بدراً والحديبية "۲ 

لحري من مطاف كي الى درك السرم ی و 
لما أراد غزوة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك. فقال لعلي والزبير: "اذهبا حتى تأتيا 
روضة خاخ. فان بها ظعينة معها کتاب " . 

فلما آتیا بالکتاب» قال: "ما هذا یا حاطب"؟ 

فقال: وال يا رسول الله ما فعلت هذا ارتداداً ولا رضاً بالکفر» ولکن كنت امرءاً 
ُلصفاً في قريش» ولم أكن من آنفسهم ی نت ی 
يحمون بها آهلیهم فأحببت إذ فاتتي ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي 


= ولها أقوال كثيرة في قتلة عثمان وله اكتفينا بنقل بعضها من "عثمان بن عفان لابن عساكر" تحقيق 
سكينة الشهابي ص 1۹۷-4۹5 
ولزيادة الفائدة نشرح بعض الغريب الذي ورد في أقوالها نا (نقلاً عن قول المحققة سكينة شهابي في 
تعليقها على الكتاب المذكور). 
في غريب أبي عبيد ۰۲۱۱/۱ والنهاية ۰۳۷۲/۶ واللسان: "موص" (الموص: الغسلء» يقال: مصته 
آم وه سر وفيه قول عائشة في عثمان: مصتموه كما يماص الثوب ثم عدوتم عليه فقتلتموه - 
أرادت أنهم استتابوه عما نقموا منه. فلما أعطاهم ما طلبوا وخرج نقياً مما كان فيه قتلوه. 
الرحض : الغسل» وثوب رحيض مرحوض: مغسول. 
القُلب: السوار من الفضة. 

(۱) الحديث - مع اختلاف يسير في الألفاظ - عن جابر بن عبد الله طبه في: مسلم 1447/4 (كتاب 
فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر ون وقصة حاطب بن أبي بلتعة)؛ المسند (ط. الحلبي) 
۳۳/۲ 


شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة وا) 10۸ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


فقال عمر وله : دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: 'إنه شهد بدراً. وما 
يُدريك أن الله اظلع ا أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت و الله 
تعالی آول سورة "الممتحنة" : ای لت ا د تي وى وید ريا ليه لفوت 
زیم بر (#ننستحته: ١‏ وهذه القصة مما اتفق آمل العلم على 0 وهي 
متواترة عندهم» ومعروفهة عند علماء التفسيرء وعلماء الحديث» وعلماء المغازي 
والسیر والتواريخ» وعلماء الفقه» وغیر هؤلاء. 

وکان علی َه ُحدّث بهذا الحدیث في خلافته بعد الفتنة» وروی ذلك عنه 
کاتبه عبد الله بن أبي رافع ليبين لهم أن السابقین مغفور لهم ولو جری منهم ما 
جرى. 

فان عثمان وعلياً وطلحة والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب بن أبي بلتعف 
وكان حاطب مسيئاً إلى ممالیکه. وكان ذنبه في مكاتبة المشركين» وإعانتهم على 
النبي بي وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاءء ومع هذا فالنبي و 


نهى عن قتله . 

و کدنب: نوا نید تاه لأنه شهد بدراً والحديبية» وأخبر بمغفرة الله 
لأهل بدر. ومع هذا فقد قال عمر م وله : دعني آضرب عنق هذا المنافق. فسماه 
افق واستحل قتلهى ولم يقدح ذلك في ایمان واحد منهمك ولا في كونه من أهل 
الجنة. 


وكذلك في الصحيحين وغيرهما في حديث الافك لما قام النبي بيا خطيباً على 
المنبر يعتذر من رأس المنافقين عبد الله بن أي فقال: "من يعذرني من رجل قد 
بلغني آذاه ف في اهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيراً» ولقد ذكروا رجلاً ما علمت 
عليه الا ی فقام سعد بن معاذ سيد الأوسء وهو الذي اهتز لموته عرش 
الرحمن» وهو الذي لا تأخذه في الله لومة لائی بل حکم في حلفائه من بني قريظة 
بأن يُقتل مقاتلتهم وتسبی ذراریهم وتغنم أموالهم» حتی قال النبي كَلْ: "لقد حکمت 
أرقعة"”". فقال: يا رسول الله» نحن نعذرك منه. إن 


فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 


() الحدیث عن علي بن آبي طالب له في: البخاري 6 (کتاب الجهاد والسيرء باب: الجاسوس)» 
مسلم کک -۱۹۲ (كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر 0 وقصة 
حاطب بن أبى بلتعة)» سنن الترمذي ۸٤-۸۲/٠١‏ (كتاب التفسير» سورة الممتحنة). 

(۷) جاء الحدیث بهذا اللفظ في سيرة ابن هشام ۲۵۱/۳. ولكنه جاء - مع اختلاف في اللفظ - عن 
أبي سعید الخدري في : : البخاري ۶ کتاب الجهاد والسیر» باب : إذا نزل العدو على حکم رجل) 
۳۱-۰۵ (كتاب مناقب الأنصان باب: مناقب سعد بن معاذ) 0/0 کتاب المغازي؛ = 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال اللهه ۱۹ شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عانشة وِينا) 


كان من اخواننا من الأوس ضربنا عنقه» وان كان من إخواننا من الخزرج آمرتنا 
ففعلنا فيه آمرك فقام سعد بن عبادة فقال: کذبت لعمر ال لا تقتله ولا تقدر على 
قتله» فقام أسيد بن حضيره فقال: کذبت لعمر الله لنقتلنه. فانك منافق تجادل عن 
المنافقین. وکادت تثور فتنة بين الأوس والخزرج حتى نزل النبي ية وخفضهم. 

ومژلاء الثلائة من خیار السابقین الاولین؛ وقد قال آسید بسن حضیر 
لسعد بن عبادة: 'إنك منافق تجادل عن المنافقین" وهذا مؤمن ولي لله من أهل 
الجنة» وذاك مؤمن ولي لله من أهل الجنةء فدلٌ على أن الرجل قد يمر آخر 
بالتاویل 4 ولا كوه واعد مرييها اون 

وكذلك في الصحیحین حدیث عتبان بن مالك لما أتى النبی يي منزله فى نفر 
من آصحابه؛ فقام يُصلّي وأصحابه یتحدئون بینهم» ثم آسندوا عظم ذلك إلى 
مالك بن الذخشم" وودوا أن النبي ييه دعا عليه فيهلك. فقضی رسول الله كل 
صلاته وقال: "أليس يشهد أن لا إله إلا ال وأني رسول الله"؟ قالوا: بلى وإنه 
يقول ذلك. وما في قلبه. فقال: "لا يشهد أحد أن لا إلله إلا الله وأنّي رسول الله 


فيدخل النار أو تُطعمه"0". 
وإذا كان ذلك فإذا ثبت أن شخصاً من الصحابة - إما عاثشة. وإما 


= باب: مرجع النبي ی من الأحزاب. ۰ مسلم ۱۳۸۹-۱۳۸۸/۲ (كتاب الجهاد والسيرء باب: جواز 
قتال من نقض العهد. .) المسند (ط. الحلبي) ۲۲/۳. ولفظ الحديث في هذه المواضع: "حکمت في 
بحكم الل أو: بحكم الملك' وأخرج الامام أحمد في مسنده (ط. الحلبي) ٠٤١-٠٤١/١‏ حديثاً مقاربا 
متصلاً عن عائشة لا وانظر ما ذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" 44-91/١‏ (حديث 
رقم 1۷). وقال ابن حجر في "فتح الباري" :٩۱۲/۷‏ وفي رواية ابن إسحاق من مرسل 
علقمة بن وقاص: لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة آرقعة. وأرقعة - بالقاف - جع رقیم؛ وهو 
من آسماء السماء. قیل: سمیت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. 

)١(‏ في الاصابة ۳۲۳/۲: "مالك بن الدخشم - بضم المهملة والمعجمة. بینهما خاء معجمة - ویقال بالنون 
بدل الميم» ویقال كذلك بالتصفیر» مختلف في نسبته وشهد بدراً عند الجميعء وهو الذي أسر 
سهیل بن عمرو یومذ ". 

(؟) الحديث عن عتبان بن مالك د في: مسلم ۱۲-۲۱/۱ (کتاب الایمان» باب: الدلیل على أن من مات 
على التوجيد دخل الجنة قطعا) المسند (ط. الحلبي) 449/4. وانظر "صحیح الجامع الصغیر " 
۲ قال النووي في شرحه على مسلم ۲88-۲4۳/۱: "وقد نص النبي ی على إيمانه باطناً وبراءته 
من النفاق بقوله كك في رواية البخاري كأه: "لا تراه قال لا اله إلا الله يبتفي بها وجه الله تعالى' 
فهذه شهادة من رسول الله يك له بانه قالها مصدقاً بهاء معتقداً صدقها متقرباً بها إلى الله تعالی» وشهد 
له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف» فلا ينبغي أن يُشك في صدق إيمانه ضهء وفى هذه الزيادة رد 
على غلاة المرجنة القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد فإنهم بمثل هذا الحديث» وهذه 
الزيادة تدمغهم ". 


شبهات حول الصحابة (آم المومنین عائشة ۱3) ۱۹۰ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال ا 


عمار بن ياسرء واما غیرهما - كَمَرَ آخر من الصحابة: عثمان أو غیره أو آباح قتله 
على وجه التأويل - كان هذا من باب التأويل المذكورء ولم يقدح ذلك في إيمان 
واحد منهماء ولا في كونه من أهل الجنة. فان عثمان وغيره أفضل من 
حاطب ر بن آبي بلتعة» وعمر أفضل من عمّار وعائشة وغیرهما» وذنب حاطب أعظمء 
فإذا عن ا ذنبه» فالمغفرة لعثمان أولى. وإذا جاز أن يجتهد مثل عمر 
وأسيد بن حضير في التكفير أو استحلال القتل» ولا يكون ذلك مطابق فصدور مثل 
ذلك من عائشة وعمّار آولی. 

ويقال رابعاً: إن هذا المنقول عن عائشة من القدح في عثمان: إن كان صحيحاً 
فاما أن یکون صواباً أن خبطا فان كان صواباً لم يذكر في مساوئ عائشة» وان كان 
خطأ لم يذكر في مساوئ عثمان» والجمع بين نقص عائشة وعثمان باطل قطعا. وأيضا 
فعائشة ظهر منها من التألم لقتل عثمان» والذم لقتلته» وطلب الانتقام منهم ما يقتضي 
الندم على ما ينافي ذلك كما ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل. فان كان 
ندمها على ذلك يدل على فضيلة علي واعترافها له بالحق. فكذلك هذا يدل على 
فضيلة عثمان واعترافها له بالحق» وإلا فلا. 


وأيضاً فما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من الملام لعليّ 
أعظم مما ظهر منهم من الملام لعثمان فإن كان هذا حجة في لوم عثمان فهو حجة 
الصحابت لكن تختلف درجات الملام. 


وإن كان المقصود القدح في الجميع: في عثمان» وعلی» وطلحة» والزبير» 
وعائشة» واللائم والملوم. 


قيل: نحن لسنا ندّعي لواحد من هؤلاء العصمة من كل ذنب» بل ندّعي أنهم 
من أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحین» وعباده الصالحين» وأنهم سادات أهل 
الجنة» ونقول: ان الذنوب جائزة علی من هو أفضل منهم من الصْذُیقین» ومن هو 
أكبر من الصديقينء ولكن الذنوب يُرفع عقابها بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية 
والمصائب المکفرةه وغیر ذلك ومزلاء لهم من التوبة والاستغفار والحسنات ما ليس 
لمن هو دونهم واعلوا مضا ثب يُكمّر الله بها خطاياهی لم یبتل بها من دونهم» 
فلهم من السعي المشکور والعمل المبرور ما لیس لمن بعلهم» وهم بمغفرة ة الذنوب 


أحق من غیرهم ممن بعدهم. 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال ال ---- 1١5١‏ ---_شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة ؤ) 


والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل» لا بجهل وظلمء كحال أهل 
البدع فان الرافضة تعمد إلى أقوام متقاربين في الفضيلة. تريد أن تجعل أحدهم 
معصوماً من الذنوب والخطایا. والآخر مأثوما فاسقاً أو کافر فیظهر جهلهم 
وتناقضهم کاليهودي والنصراني |ذا آراد أن یثبت نبوة موسی أو عیسی؛ مع قدحه في 
نبوة محمد یلق فانه یظهر عجزه وجهله وتناقضه. فانه ما من طریق یثبت بها نبوة 
موسی وعیسی الا وتثبت نبوة محمد یا بمثلها أو بما هو أقوى منهاء وما من شبهة 
تعرض في نبوة محمد ية إلا وتعرض في نبوة موسی وعیسی كا بما هو مثلها أو 
آقوی منها. وکل من عمد إلى التفریق بين المتمائلین» أو مدح الشيء وذم ما هو من 
جنسه» أو آولی بالمدح منه أو بالعکس آصابه مثل هذا التناقض والعجز والجهل. 
و أتباع العلماء والمشایخ إذا آراد أحدهم أن یمدح متبوعه ویذم نظیره. أو يفضل 
أحدهم على الآخر بمثل هذا الطريق. 

وأما قوله: "نها سألت: من تولى الخلافة؟ فقالوا: علی. فخرجت لقتاله على 
دم عثمانء فأي ذنب كان لعلی في ذلك؟". ۱ 

فیقال له آولاً: قول الفائل: إن عائشة وطلحة والزبیر اتهموا علياً بأنه قتل 
عثمان وقاتلوه على ذلك - کذب بیّن بل إنما طلبوا القتلة الذين کانوا تحیّزوا إلى 
علىَء وهم یعلمون أن براءة علي من دم عثمان کبراءتهم وأعظم لکن القتلة کانوا قد 
آووا إليه» فطلبوا قتل القتلة» ولکن کانوا عاجزین عن ذلك هم وعلی لأن القوم 
كانت لهم قبائل یذبُون عنهم. 

والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فیها عن دفع السفهای فصار الاکابر و 
عاجزين عن إطفاء الفتنة وکف آهلها. وهذا شأن الفتن كما قال تعالی: #وَأتّقُوا َه 
لا يبن ال وا منک ا [الأنمّال: ۰ وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من 
التلوث بها الا من عصمه الله . 

وأيضاً فقوله: "أي ذنب كان لعلی في قتله "؟ 

تناقض منه فانه يزعم أن علياً كان ممن یستحل قتله وقتاله وتف لیم عا 
وقام في ذلك فان عليّاً َيه نسبه إلى قتل عثمان کثیر من شیعته ومن شيعة عثمان» 
هؤلاء لبغضهم لعثمان وهؤلاء لبغضهم لعلی. وأما جماهیر المسلمین فیعلمون کذب 
الطائفتین على علی. 

والرافضة تقول: إن عليّاً كان ممن یستحل قتل عشمان بل وقتل أبي بكر 
ر وی اه على عله عن افا ا ا نكيت هر لس من 


شبهات حول الصحابة (أم المومنین عانشة وقا) ۱۲ ْ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


اعتقاده: أي ذنب كان لعلی على ذلك؟ وانما یلیق هذا التنزيه لعلی بأقوال أهل 
السّنة» لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضاً. 
وأما قوله: "وکیف استجاز طلحة والزبير وغيرهما ا على ذلك؟ وبأي 
وجه يلقون رسول الله ا مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره وأخرجها من 
منزلها وسافر بها كان أشد الناس عداوة له". 
فیقال : هذا من تناقض الرافضة وجهلهم فإنهم يرمون عائشة بالعظائم ثم منهم 
من يرميها بالفاحشة التی برأها الله منهاء وأنزل القرآن فى ذلك. 
ثم إنهم لفرط جهلهم یذعون ذلك في غيرها من نساء الأنبياءء فيزعمون أن 
امرأة نوح كانت 57 وأن الابن الذي دعاه نوح لم يكن منه وإنما كان منهاء وأن 


رو م 


معنى قوله: وام عمل عمل غر مج که [هود: 5 أن هذا الولد من عمل غير صالح» ومنهم 
من يقرأ : الإوتّادى شح أب (مود: [f‏ پریدون : 00 بقوله : رتم لس ين 
انك [هُود: 5 ويتأولون قوله تعالى: #صَرَبَ آله ماک للذ کنو امات فج 
رامرات لوط صعاتا تا بدن من عاو سين كته [القخريم: ]٠١‏ على أن 
امرأة نوح خانته فى فراشه وأنها کانت قحبه. 

وضاهوا في ذلك المنافقين والفاسقين أهل الإفك الذين رموا عائشة بالإفك 
والفاحشة ولم يتوبوا» وفيهم خطب النبي كيد فقال: 'أيها الناس» من يعذرني من 
رجل بلغنى أذاه فى آهلی والله ما علمتٌ على أهلى إلا خیر ولقد ذكروا رجلا 
والله ما علمت عليه إلا خيراً". 

ومن المعلوم أنه من أعظم أنواع الأذى للإنسان أن يكذب على امرأته رجل 
ويقول إنها بغي ويجعل الزوج زوج قحبة» فإن هذا من أعظم ما يشتم به الناس بعضهم 
بعضاك حتى إنهم يقولون في المبالغة: شتمه - بالزاي والقاف - مبالغة في شتمه 

وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج الأنبياء: عائشة وامرأة نوح بالفاحشة» فيؤذون 
تست 0 وغيره من الأنبياء من ادق بما هو من تحني أذى المدافقين 00 
إلى البصرة 7 يكن في ذلك ريبة فاحشة بوجه من الوجوه. فهل هولاء من 
أعظم الناس جهلاً وتناقضاً؟ 

وآما آهل السنة فعندهم أنه ما بغت امرأة نبي قطء وأن ابن نوح كان ابنه» كما 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: مووتَادَئ 2 تیه [مُود: »]٤۲‏ وكما قال نوح: 
يى رڪب معنا [هود: ؟4]» وقال: ل ابی من ام [هود: 55]» فالله ورسوله 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال ال ١517‏ 


قران إنه اند وعةلأه«الكذانون ارون التودرة تاه يقولرة؛ لله لسن انب 
والله تعالى لم يقل: إنه ليس ابنك» ولكن قال: لنم لس م انیت [هُود: 45]. 
رل تمرد: 4۰] ثم قال: ومن ءامن [مُود: ]4٠‏ أي: واحمل من آمن فلم يأمره 
بحمل أهله كلهم» بل استثنى من سبق عليه القول» ولم يكن نوح يعلم ذلك. فلذلك 
قال: سرب لد أبن ین اَهَل [مُود: 40] ظاناً أنه دخل في جملة من وَُعِدَ بنجاتهم. 
ولهذا قال من قال من العلماء: إنه ليس من أهلك الذين وَُعِذْتَ بإنجائهم» وهو إن 
كان من الأهل نسبا فليس هو منهم ديناء والكفر قطع الموالاة بين المؤمنين 
والکافرین» كما نقول: إن أبا لهب ليس من آل محمد ية ولا من أهل بیته» وان 
كان من أقاربه» فلا يدخل في قولنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 

وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت في الدين» فإنها كانت تقول: إنه مجنون. 
وخيانة امرأة لوط أيضاً كانت فى الدين» فإنها كانت تدل قومها على الأضياف» 
وقومها كانوا يأتون الذكران» لم تكن معصيتهم الزنا بالنساء حتى يُظن أنها أتت 
القاحشة بل كانت تعينهم على المعصية وترضى عملهم. 

ثم من جهل الرافضة آنهم يُعَظْمون آنساب الأنبياء: آباء‌هم وآبناء‌هم ویقدحون في 
آزواجهم. كل ذلك عصبية واتباع هوى حتی يُعَظْمونَ فاطمة والحسن والحسین. ویقدحون 
في عائشة أم المؤمنين» فیقولون - أو من یقول منهم -: إن آزر آبا إبراهيم كان مؤمناء 
وان آبوي النبی ی کانا مومنین» حتی لا یقولون: إن النبی یکون آبوه کافر فإذا كان 
آبوه کافراً آمکن أن یکون ابنه كافراًء فلا یکون في مجرد النسب فضيلة. 

وهذا مما یدفعون به أن ابن نوح كان كافراً لکونه ابن نبي» فلا یجعلونه كافراً 
مع كونه ابنه» ويقولون أيضاً: إن أبا طالب كان مؤمناً. ومنهم من يقول: كان اسمه 
عمران» وهو المذكور في قوله تعالى: ل أله مط مادم ووا وال ابیت وال 
عرد عَلَ ملين 46 [آل عِمرّان: ۳۳. 

وهذا الذي فعلوه مع ما فيه من الافتراء والبهتان فيه من التناقض وعدم حصول 
مقصودهم ما لا يخفى. وذلك كون الرجل أبيه أو ابنه كافراً لا يُنقصه ذلك عند الله 
شین فان الله يرج الحيّ من الميتٍ وبرج اليك من الحي. 

ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من آبائهم. وكان آباؤهم كفاراًء بخلاف من 
كونه زوج بغي قحبة» فان هذا من أعظم ما يُذم به ويُعاب. لأن مضرّة ذلك تدخل 
عليه» بخلاف كفر أبيه أو ابنه. 


شبهات حول الصحابة (أم المومنين عائشة وا) 


شبهات حول الصحابة (آم المؤمنين عائشة 3) ۱1٤‏ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله 


وأيضاً فلو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمناًء لكان بنو آدم كلهم مومنین. وقد قال الله 
ب 2 رح سک ار Ll‏ 


تا[ ول عم با اب ءادم یالعق زذ قرب فربّاا ليل من آحدهعا ولم سب من 
ال ال نلک قال نما بل أله من الب 4669 [المائدة: 97]. . . إلى آخر القصة. 

وفی الصحیحین عن النبی كله آنه قال : اا قلي لد له ان فا 
ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه آول من س القتل ۳۳ . 

وأيضاً فهم يقدحون في العباس عم رسول الله بي الذي تواتر ایمانه» ويمدحون 
أبا طالب الذي مات كافراً باتفاق أهل العلی كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. 

ففي الصحيحين عن المسیّب بن حَرّن قال: 

لما حضرت آبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يهل فوجد عنده أبا جهل 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الله بيلة: "يا عم قل لا إله إلا الله 
كلمة آشهد لك بها عند الله" . 

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟ ١‏ 

فلم يزل رسول الله و يعرضها عليه ويعود له» وفي رواية: ویمودان يتلك 
المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى 
یقول : لا اله الا الل فقال رسول الله و: ای ی تا ات 
تعالى: u}‏ کات ۳ الب ماسقا مرک و ڪا ی فيك م هل 


مس 


ما يرج له 1 ا )4 [التَوبّة: ۰۲۱۱۳ وأنزل في آبي طالب» 0 
لرسول الله لا : رتك لا تھی ناس وی آله يَبَدى من که [الَصص : و۲ 


: الحديث عن عائشة وعبد الله بن مسعود 53 في: : البخاري ۲ كتاب الجنائز» باب قول النبي‎ )١( 
يعذب الميت ببعض بکاء أهله علیه). ۶ «کتاب الانیای باب قول الله تعالی : ۳ ال ريلف‎ 
که إِنْ جال فى اض ين4 البقَرَّة: 6۳۰ مسلم 104-108 (كتاب القسامة» باب: بيان‎ 
إثم من سن القتل) سنن الترمذي ۱8۸/6 (کتاب العلم» باب: ما جاء أن الدال على الخیر کفاعله).‎ 
والحدیث أيضاً في سنن النسائي وابن ماجه والمسند.‎ 

(۲) الحدیث عن سعید بن المسیب عن أبيه المسیب بن حزن وليه في: البخاري ۹۵/۲ (كتاب الجنائز» 
باب إذا قال المشرك عند الموت لا له إلا اش ۵۲/۵ (کتاب مناقب الانصار باب قصة 
آبي طالب) 45/6 (كتاب التفسیر؛ سورة براءة» فوله تعالی: ما کات لِلتَّي وات اما 3 
سفوا ترا للمشركين» [التّوبَة: 6۲۱۱۳ /۱۲۳-۱۲۲ (کتاب التقسیر» سورة القصص. باب رن لا 
ا من َب [القصّص: 60 ۱۳۹-۱۳۸/۸ (كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال: وال لا 
أتكلم اليوم. ...)» مسلم 50-04/١‏ (كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت..) وذكر مسلم الحديث بمعناه من طريقين عن أبي هريرة به المسند (ط. الحلبي) 
r/o‏ . 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال ۵ ۱۹۵ شبهات حول الصحابة (أم المومنین عائشة وا) 


وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أيضاًء وقال فيه: قال آبو طالب: لولا أن تُعَيّر 
قریش یقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لاقررث بها عينك. فأنزل الله 0 
5 1 تَبَرِى س ن حب [المَصص : ۹ 


وفي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب» قال: قلت: يا رسول الله» هل 
نفعت آبا طالب بشيء فانه كان بو وينصرك ويغضب 0 'نعم. هو في 
ضحضاح من نار ولولا آنا لكان في الذركٍ الأسفل من النار" ۱ 

وفي حدیث آبي سعید لما ذُكِرَ عنده» قال: المله تتقمه شقاعتی» فتجمل في 
ضحضاح من نار يبلغ کعبیه يغلي منهما دماغه" أخرجاه في الصحیحین(؟. 

ايشا فإن الله 97 يئن على أحد بمجرد نسبه » ا يثني عليه بایمانه وتقوای 


كما قال تعالى: #إنَّ ڪرم عند الہ اک [الحُجرّات: ۰۲۱۳ وإن: "الناس 
كمعادن الذهب والفضة: : خيارهم في الحاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" 


ثبت ذلك في الحديث الصحیح"*. فالمعدن هو مظنة حصول المطلوب» فان 3 
يحصل وإلا كان المعدن الناقص الذي يحصل منه المطلوب خيراً منه. 

وأيضاً من تناقضهم آنهم يُعظمون عائشة في هذا المقام طعناً في طلحة والزبيرء 
ولا بعلمون أن هذا إن كان متوجهاًء فالطعن فى علی بذلك أوجهء فان طلحة والزبير 
كانا معظمين عائشة ة» موافقين لهاء مؤتمرين اقا وهما وهي من آبعد الناس عن 
الفواحش والمعاونة عليها. فان جاز لرافضي أن يقدح فيهما يقول: "بأي وجه تلقون 


)١(‏ الحديث عن أبي هريرة َيه في: مسلم ۵۵/۱ (كتاب الایمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره. 
الموت)» سنن الترمذي ۲۲-۲۱/۵ (كتاب التفسیر» باب تفسير سورة القصص». المسند (ط. الحلبى) 
0 ۱ 

() الحديث عن العباس بن عبد المطلب في: البخاري ٩۱/۵‏ (كتاب مناقب الأنصارء باب قصة 
آبي طالب)ء مسلم ۱۹۵/۱ (كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي اة لأبي طالب)» المسند (ط. المعارف) 
۳( م6 

(۳) الحديث عن أبي سعيد الخدري وله في: البخاري 01/0 (كتاب مناقب الأنصارء باب قصة 
أبي طالب). مسلم ۱۹۵/۱ (كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي ية لأبي طالب)ء المسند (ط. الحلبي) 
۳ م6 

(4) جاء جزء من هذا الحديث عن أبي هريرة طف في: البخاري ۰۱8۰/6 ١48‏ (كتاب الأنبياء» باب قوله ٠‏ 
تعالی: اصع اه هيم لیا [التاء: »]٠٠١‏ باب: ا شبد د حطر قوب م٩‏ 
[البقَرَة: *1])» ۱۷۸/٤‏ (کتاب: باب قوله تعالى: تاا الاس إا عنم ۸ ين در ری [الخجرات : ۱۳]) 
ونصه : "خیارهم (وفي لفظ: : خياركم) في الحاهلية خیارهم في الاسلام 0 فقهوا" وجاء الحديث 
کاملا عن أبي هريرة في: مسلم ۲۰۳۲-۲۰۳۱/۶ (کتاب البر والصلة والاداب. باب الارواح جنود 
مجندة) المسند (ط. الحلبی) ۵۳۹/۲. 


شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عانشة بو) ۱۹۹ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله؛ 


رسول الله كَكة؟ مع أن الواحد منا لو تحدّث مع امرأة غیره حتی آخرجها من منزلها 
وسافر بها"» مع أن ذلك إنما جعلها بمنزلة الملكة التي يأتمر بأمرها ويطيعهاء ولم 
يكن إخراجها لمظان الفاحشة كان لناصبي أن يقول: بأي وجه یلقی رسول الله مي 
من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حتى عقروا بها بعيرها» وسقطت من هودجهاء 
وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التي أحاط بها من يقصد سباءها؟ ومعلوم أن 
هذا في مظنة الإهانة لأهل الرجل وهتكها وسبائها وتسليط الأجانب على قهرها 
وإذلالها وسبيها وامتهانهاء أعظم من إخراجها بمنزلة الملكة العظيمة المبجلة التي لا 
يأتي إليها أحد إلا بإذنهاء ولا يهتك أحد سترهاء ولا ينظر في خدرها. 

ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملونهاء > بل كان في العسكر 
من محارمهاء مثل عبد الله بن الزبير ابن أختهاء وخلوة ابن الزبير بها ومسّه لها جائز 
بالكتاب والسنة والإجماع - وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب والسنة 
والإجماع. وهي لم تسافر إلا مع ذي محرم منها. 0 العسكر الذين قاتلوهاء فلولا 
أنه كان في العسكر محمد بن آبي بكر مد يده إليها لمد يده إليها الأجانب» ولهذا 
دعت عائشة نا على من مد يده إليها وقالت: يد من هذه؟ أحرقها الله بالنار. فقال: 
أي أخيّة في الدنيا قبل الآخرة. فقالت: في الدنيا قبل الآخرة. فأحرق بالنار بمصر. 

ولو قال المشئّع : أنتم تقولون: إن آل الحسين سبوا لما یل الحسين» ولم يُفعل 
بهم إلا من جنس ما فُعِلَ بعائشة حين استولي عليهاء وردّت إلى بيتهاء وأعطيت 
نفقتها. وکذلك آل الحسین استولي علیهم. وردوا الی أهليهم ؛ وأعطوا نفقة. فان كان 
هذا سبياً واستحلالا للحرمة النبوية» فعائشة قد سبيت واستحلت حرمة رسول الله لا . 
وهم زد جوا ويزعمون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترقٌ و ود 
وأنها قالت: لا ها لله حتى تكفر بدیننا. ومذا إن كان وقع الذين طلبوا من علي #ه 
آن يسبي من قاتلهم من أهل الجمل وصفین ويغنموا أموالهم. أعظم جرماً من اه 
وکان في ذلك لو سبوا عائشة وغیرها. 

ثم إن هؤلاء الذين طلبوا ذلك من علی كانوا متدينين به مصرّین عليه إلى أن 
خرجوا على علی وقاتلهم على ذلك. وذلك الذي طلب استرقاق فاطمة بنت الحسين 
واحد مجهول لا شوكة له ولا حخجةء ولا فعل هذا تديناء ولما منعه سلطانه من ذلك 
امتنع» فكان المستحلون لدماء المؤمنين وحرمهم وحرمة رسول الله ية في عسكر عليّ 
أعظم منهم في عسكر بني أمية» وهذا متفق عليه بين الناس» فان الخوارج الذين 
مركو هن عدن عار طاقن فت ا ذإنه. ولهذا آمر النبي كَل 
بقتالهم » وأجمع الصحابة والعلماء على قتالهم. 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله» ۱۷ شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة ولنا) 


والرافضة أكذب منهم وأظلم وأجهل وأقرب إلى الکفر والتفاق» لکنهم أعجز 
منهم وأذل» وكلا الطائفتين من عسكر علي » وبهذا وأمثاله ضعف علي وعجز عن 
مقاومة من كان بإزائه. 

والمقصود هنا أن ما يذكرونه من القدح في طلحة والزبير ينقلب بما هو أعظم 
واف ميق هلان .فان چا عم ولف نان ع کان مهد دا فل و ت اول 
بالحق من طلحة والزبير. 

فیل : نعم وطلحة والزبير كانا مجتهدين ۰ وعليّ ج وان كان أفضل منهما - 
لکن لم يبلغ فعلهما بعائشة ييا ما بلغ فعل عليء فعلی أعظم قدرا منهما ولکن ان 
كان فعل طلحة والزبير معها ذنبا. ففعل على أعظم ذنباء فتقاوم كبر القدر وعظم 
الذنب. 


فان قالوا: هما أحوجا عليّاً إلى ذلك» لأنهما أتيا بهاء فما فعله على مضاف 
إليهما لا إلى علی. ۱ 

قیل : وهکذا معاوية لما قیل له: قد فيل عار وقد قال البی ب "نفلك 
الا هه ال اون ای نما قلف الذي اهراب ین رسفا 
فان كانت هذه الحجة مردودة. فحجة من احتج بأن طلحة والزبیر هما فعلا بعائشة ما 
جرى: علبها من إهانة عسکر على لها. واستیلائهم علیها - مردودة أيضاً. وان قبلت 
هذه الحجة قبلت حجة معاوية وَلِنه. 

والرافضة وأمثالهم من أهل الجهل والظلم يحتجون بالحجة التي تستلزم فساد 
قولهم وتناقضهم. فإنه إن احتج بنظيرها عليهم فسد قولهم المنقوض بنظيرهاء وان لم 
يحتج بنظيرها بطلت هي في نفسهاء ديق لصوف بن و ولكن 
000 مجرد الهوی الذي لا علم معف ومن اَل بن نع موه بر هُدَى مرک أله 

رك أله لا یی مر سین 4 [لتصص: 5۰ 

وجماهیر أهل السنة متفقون على أن علياً آفضل من طلحة والزبير» فضلاً عن 
معاوية وغیره. ویقولون: إن المسلمین لما افترقوا فى خلافته فطائفة قاتلته وطائفة 
قاتلت معه» كان هو وأصحابه أولى الطائفتين ال كما ثبت في الصحیحین عن 
النبي يا أنه قال : فرق فارقة على شین فر من المسلمين ) يقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق ". فهژلاء هم الخوارج المارقون الذین مرقوا فقتلهم عليَ وأصحابه. فَعْلِمَ آنهم 
کانوا آولی بالحق من معاوية نه وأصحابه. لکن آهل السَّنّةَ بتکلمون بعلم وعدل 
ویعطون كل ذي حق حقه. 


شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عانشة وَينا) ۱۹۸ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


وأما قوله: "كيف آطاعها على ذلك عشرات آلوف من المسلمین وساعدوها 
على خرف ی ولم ینصر أحد منهم بنت رسول الله لله و لما طلبت حقها 
من أبي بكر ویب ولا شخص واحد كلّمه بكلمة واحدة"؟ 

فيقال أولاً: هذا من أعظم الحجج عليك. ٠‏ فإنه لا يشك عاقل أن القوم كانوا 
يحبون رسول الله يله ويعظمونه ويعظمون قبيلته وبنته أعظم مما يعظمون أبا بكر 
وعمرء ولو لم يكن هو رسول الله يلِ. فكيف إذا كان هو رسول الله ين الذي هر 
أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم؟ ولا يستريب عاقل أن العرب - قريشا وغير قريش - 
كانت تدين لبني عبد مناف وتعظمهم أعظم مما يُعظمون بني تيم وعدي» ولهذا لما 
مات رسول الله يلِِ. وتولی أبو بكرء قيل لأبى قحافة: مات رسول الله ب فقال: 
حدث عظيم» فمن ولي بعده؟ قالوا: ا قال: أوَرضيت بنو عبد مناف وبنو 
مخزوم؟ قالوا: نعم. قال : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء أو كما قال. 

ولهذا جاء أبو سفيان إلى علي فقال: أرضيتم أن يكون هذا الأمر في بني تيم؟ 
فقال: يا أبا سفیان إن أمر الاسلام ليس كأمر الجاهلية» أو كما قال. 

فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال: إن فاطمة را مظلومت ولا أن 
لها حقاً عند أبي بكر وعمر ويا ولا أنهما ظلماهاء ولا تکلم أحد في هذا بكلمة 
واحدة - دل ذلك على أن القوم كانوا يعلمون أنها ليست مظلومة» إذ لو علموا أنها 
مظلومة لكان تركهم نصرتها: اما عجزاً عن نصرتهاء وإما إهمالاً واضاعة لحقهاء واما 
بغضاً فيهاء إذ الفعل الذي يقدر عليه الانسان إذا أراده إرادة جازمة فعله لا محالةء 
فإذا لم يرده - مع قيام المقتضى لإرادته - فإما أن يكون جاهلاً به» أو له معارض 
يمنعه من إرادته» فلو كانت مظلومة مع شرفها وشرف قبيلتها وأقاربهاء وأن أباها 
آفضل الخلق وأ حبهم إلى آمتی وهم يعلمون أنها مظلومة لكانوا إما عاجزين عن 
نصرتهاء وإما أن 0 لهم معارض عارض ارادة النصر من بغضهاء وکلا الأمرين 
باطل فان القوم ما كانوا عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق وهم كانوا أقدر 
على تغيير ما هو أعظم من هذا. 

وأبو بكر لم يكن ممتنعاً من سماع كلام أحد منهمء ولا هو معروف بالظلم 
والجبروت. واتفاق هولاء کلهم. مع توفر دواعيهم على بغض فاطمت مع قيام 
الأسباب الموجبة لمحبتهاء مما يُعلم بالضرورة امتناعه. وکذلك على وليه لا سيما 
وجمهور قريش والأنصار والمسلمین لم یوجه علي إلى أحد منهم اساءة. لا في 
الجاهلية ولا في الاسلام ولا قتل أحداً من آقاربهم فإن الذين تتلهم علي لم 
يكونوا من أكبر القبائل» وما من أحد من الصحابة الا وقد قتل اا 


«مجموع مولفات الشبخ محمد مال ال ١54‏ شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة وَؤينا) 


وكان عمر َه أشد على الكفار وأكثر عداوة لهم من علي. فكلامهم فيه 
وعداوتهم له معروفة» ومن و علیهم. فما مات إلا وکلهم يئني عليه را ويدعو 
له» ويتوجع لمصاب المسلمين به. 

وهذا وغيره مما يبيّن أن الأمر على نقيض ما تقوله الرافضة من أكاذيبهم» وأن 
القوم كانوا يعلمون أن فاطمة لم تكن مظلومة أصلاء فكيف ينتصر القوم لعثمان حتى 
سفكوا دماءهم» ولا ينتصرون لمن هو أحب إليهم من عثمان» وهو رسول الله يا 
وأهل بيته؟ وكيف يُقاتلون مع معاوية حتی سُفکت دماؤهم معه» وقد اختلف عليه بنو 
عبد مناف» ولا يقاتلون مع علي وبنو عبد مناف معه؟ فالعباس بن عبد المطلب أكبر 
بني هاشم وأبو سفيان بن حرب أكبر بني أمية» وكلاهما كانا يميلان إلى علىء فلم 
ما قاتل الناس معه إذ ذاك. والأمر في أوله؟ القتال إذ ذاك لو كان حقاً كان مع عليّ 
آولی. وولاية علي أسهل. فإنه لو عرض نفر قليل فقالوا: الأمر لعليَء وهو الخليفة 
والوصي» ونحن لا نبايع إلا له» ولا نعصي رسول الله ككل ولا نظلم وصيّه وأهل 
بيته» ولا نم الظالمين أو المنافقين من آل تيم على بني هاشمء الذين هم خيرنا في 
الجاهلية والاسلام - لكان القائل لهذا يستجيب له جمهور الناس» بل يستجيبون له 
إلا القليل» لا سيما وأبو بكر ليس عنده رغبة ولا رهبة. 

وهب أن عمر وطائفة معه كانوا يشذون معه» فليس هؤلاء أكثر ولا أعز من الذين 
كانوا مع معاوية وله ومع طلحة والزبير واه ومع هذا فقد قاتلهم أعوان علی» مع 
كونهم دون السابقين الأولين في العلم والدين» وفيهم قليل من السابقين الأولين» فهلا 
قاتلهم من هو أفضل من هؤلاء؟ إذ كان إذ ذاك علي على حقء وعدوه على الباطل؛ مع 
أن وليه إذ ذاك أكثر وأعظم علماً وإيماناًء وعدوه إذ ذاك - إن كان عدواً - أذل وأعجز 
وأضعف علماً وإيماناً وأقل عدواناًء فإنه لو كان الحق كما تقوله الرافضة لكان أبو بكر 
وعمر والسابقون الأولون من شرار أهل الارض واأعظمهم جهلاً وظلماً» حيث عمدوا 
عقب موت نبيهم ی فبدلوا وغيروا وظلموا الوصي. وفعلوا بنبوة محمد ِا ما لم تفعله 
اليهود والنصارى عقب موت موسى والمسيح با فان اليهود والنصارى لم يفعلوا 
عقب موت أنبيائهم ما تقوله الرافضة أن هؤلاء فعلوه عقب موت النبي يله وعلى قوله 
تكون هذه الأمة شر أمة أخرجت للناس» ويكون سابقوها شرارها. 

وكل هذا مما يعلم بالاضطرار فساده من دين الاسلام وهو مما یبیّن أن الذي 
ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقاً ملحداً عدواً لدين الإسلام وأهله. ولم يكن من أهل 
البدع المتأولين كالخوارج والقدرية» وان كان قول الرافضة راج بعد ذلك على قوم 
فيهم إيمان لفرط جهلهم. 


شبهات حول الصحابة (أم المومنين عائشة وا) وا «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 


ومما يبين ذلك أن يُقال: أي داع كان للقوم في أن ينصروا عائشة بنت أبي بكر 
ويقاتلوا معها علياً كما ذكرواء ولا ينصرون فاطمة بنت رسول الله يلك ويقاتلون معها 
ومع زوجها الوصي أبا بكر وعمر؟ فإن كان القوم الذين فعلوا هذا يحبون الرياسة 
ويكرهون إمارة علي عليهم كان حبهم للرياسة يدعوهم إلى قتال أبي بكر بطريق 
الأولى» فإن رياسة بيت علي أحب إليهم من رياسة بيت أبي بكر. 


ولهذا قال صفوان بن أمية يوم حنين لما ولوا مدبرین» وقال بعض الطلقاء: لا 
ينتهي فلهم دون البحر وقال الآخر: بطل السحر» فقال صفوان: والله لأن يربني 
رجل من قريش أحب إليَ من أن يربني رجل من ثقیف"". وصفوان - رأس الطلقاء - 
ی موی ی و سم سس لت 
وا 00 علي 7 العباس» فإن ن العباس كان أقرب إلى موافقتهم على 
الهاشمية - وهو العباس - أولى وأحرى من أبي یک الذي له يعينهم على مطالبهم 
كإعانة العباس؛ ويحملهم على الحق المر أكثر ما يحملهم عليه علي فلو كُرِه من 
۱ من أبي بكر أكره؛ ولو أريد من أبي بكر حنيا حلوة لكا 
لين ا أن القوم ا الح في ا في ا وأتوا الأمر الارشد 
من بابه» وأنهم علموا أن الله ورسوله كانا يرضيان تقديم آبي بكر طله. 


وهذا أمر كان معلوماً لهم علماً ظاهراً بِيّناً لما رأوه وسمعوه من النبي كَل مدة 
صحبتهم له» فعلموا من تفضيل النبي به لأبي بكر بطول المشاهدة والتجربة والسماع 
ما آوجب تقدیمه وطاعته. ولهذا قال عمر وله : "ليس فيكم من تُقطع إليه الأعناق 
مثل آبی ي بکر "۳۳" آراد أن فضیلته على غیره ظاهرة مکشوفة لا تحتاج إلى بحث ونظر. 


)١(‏ في "سيرة ابن هشام" ۸/4: "وصرخ جبلة بن الحنبل - قال ابن هشام: : كلدة بن الحنبل - وهو مع 
ا ا ل و ألا أبطل السحر اليوم. فقال له 
صفوان : اسکت فض الله فاك فواثه لآن عربتي رجل من فريشن أحبٌ إليّ من أن يربني رجل من 
. قال الأساتذة المحققون: "يربني: یکون رباً لي» أي ملكا علی ". 

۲2( ه جملة من خطبة طويلة لعمر نله وقد وردت في : : البخاري ۱۱۹/۸ (کتاب الحدود. باب رجم 
۳ من الزنا إذا أحصنت)»؛ ابن هشام: السيرة النبوية ۳۰۹/6 - القاهرت ۱۳۵۵ »)۱۹۳١(‏ المسند 
(ط. . المعارف) ج» الأثر ۱ (ص۳۲۲) وقد وجدت في صحیح مسلم ۱۳۱۷/۲ (کتاب الحدود 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال ۰ ۱۷۱ -_شبهات حول الصحابة (ام المؤمنين عائشة وؤآا) 


ولهذا قال له بمحضر من المهاجرين والأنصار: "أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى 
رسول الله ية" وهم يُقرّونه على ذلك ولا ينازعه منهم آحد. حتى إن المنازعين 
في الخلافة من الأنصار لم ينازعوا في هذاء ولا قال أحد: بل علی أو غيره أحب 
إلى رسول الله ية أو خير منه أو أفضل. 
ومن المعلوم أنه يمتنع في العادة» لا سيما عادة الصحابة المتضمنة كمال دينهم 
وقولهم الحق. ألا يتكلم أحد منهم بالحق المضمن تفضيل عليّء بل كلهم موافقون 
على تفضيل أبي بكر من غير رغبة فيه ولا رهبة. 
¥ 36 3۴ 


= باب رجم الثيب من الزنا) قطعة من خطبة عمر ولکن ليس فیها هذه الجملة وانظر جامع الاصول 
لابن الأثیر 4۸۰/6 ۱ 
ویشرح ابن حجر (فتح الباري ۱۲۵/۱۲) معنی الجملة فیقول: "قال الخطابي: يريد أن السابق منکم 
الذي لا يُلحق في الفضل لا یصل إلى منزلة آبي بكر... وعبّر بقوله : تقطع الاعناق» لکون الناظر إلى 
السابق تمتد عنقه لینظ فإذا لم یحصل مقصوده من سبق من يريد سبقه فيل : انقطعت عنقه *. 

)١(‏ الحدیث في: البخاري ۷/۵ (کتاب فضائل آصحاب النبي بء باب: مناقب آبي بكر الصدیق)؛ 
۱۷۱-۸ (کتاب الحدود؛ باب رجم الحبلی . .۰ ۰) المسند (ط. المعارف) ۳۲۷-۳۲۳/۱. 


شبهات حول الصحابة (أم المومنین عائشة ولا) ۱۷۲ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله؟ 


زوجات النبي بي آمهات المؤمنين 


قال الرافضي: "وسموها آم المزمنین ولم يسمّوا غیرها بذلك. ولم يُسمُوا 
المؤمنين - فلم يسمّوه خال المؤمنين» وسمّوا معاوية بن أبي سفیان خال المؤمنين» 
لأن أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان إحدى زوجات النبي كله وأخت محمد بن أبي بكر 
وأبوه أعظم من أخت معاوية ومن أبيها". 


والجواب أن يقال: أما قوله: "إنهم سمّوا عائشة ونا أم المؤمنين ولم يُسمّوا 
غيرها بذلك ". 


فهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحدء وما آدري هل هذا الرجل وأمثاله 
یتعمدون الكذب» أم أعمى الله أبصارهم لفرط هواهم» حتی خفي علیهم آن هذا 
كذب؟ وهم ینکرون على بعض الا ETE‏ ل 


)١(‏ قال أبو عبد الرحمن: النواصب عند الشيعة هم أهل السنة» وان كان إطلاق أهل السنة لهذا اللقب على 
من یبخض علیا ذَيه. ومصطلح "النواصب " كثير التكرار في كتب الشيعة» وتوهم بعض الناس أن 
المقصود بالنواصب هم الذین يبغضون علياً وه وأنه لا علاقة بأهل السنة بهذا فهم یحبون آل البيت 
رضوان الله تعالی علیهم» والحقيقة أن هذا القول مبعثه الجهل بحقيقة موقف الشيعة من أهل السنة. 
وأنقل للاخوة القراء بعض أقوال علماء الرانضة, حول هذا المصطلح لیکونوا على علم بحقيقة آبعاد 
إطلاق تلك التسمية. 
يقول أبو الحسن العاملي في مقدمة تفسيره "مرأة الأنوار ومشكاة الأسرار" ص۳۰۸ باب "النون من 
البطون والتأویلات*: ٠‏ 
الناصبة: في الصحاح نصبت الشيء أي آقمته. ونصب لفلان أي عاداه» وقد ورد في سورة الغاشية 
قوله تعالى: إعايلة نَصِبَةٌ 402 [العَاشِيّة: ۳] وسنذکر إن شاء الله هناك ما يدل على تأويل الناصبة بأعداء 
علي 8 وكذلك من عاداه ونصب غيره من ولاة الامر فعلى هذا كله أعداء الأئمة ناصبة بالمعنيين وهو 
ظاهر. وكذلك الحق أن كل من نصب غير الأئمة فهو فى الحقيقة ممن نصب العداوة للأئمة و"ناصبة" 
بالمعنيين وان ادعى المحبة لهم ادعاء. إذ كل من أنصف من نفسه عرف أن حب الأئمة 46 لا يجتمع 
مع حب أعدائهم من الغاصبين لحقهم في قلب واحد كيف لا ومهما تفكر أحد فيما أصاب الأئمة منهم - 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال ا ۱۷۳ شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة وَّنا) 


هام عفد .د وم و مه و و وم هو و و و و و و و و و و و و و و و و ود فا واو و و و و .د و و فد و فار هد و و و ودود و ود فد ما و ود و و و مد و و و و و مه و و 


= ومن آتباعهم أو بسیبهم ولو محض سلب الخلافة عنهم يوماً واحدا أوجد من ذلك بغضهم في قلبه إن 
كان صادقاً في حب الأئمة ضرورة عدم اجتماع المحبة مع الرضا بالاذی» ولهذا وجب التولي والتبري 
كما هو صریح الأخبار ی وفي العلل ومعاني الاخبار عن معلی بن خنیس عن الصادق 4 تال : 
ليس الناصب من نصب لنا أهل البیت لأنك لا تجد رجلاً یقول: آنا أبغض محمداً وآل محمد» ولکن 
الناصب لکم وهو یعلم آنکم تتولوننا وأنکم من شیعتنا. ويؤيد قول الباقر ##: من نصب لك أنت» لا 
ینصب لك الا على هذا الدین كما كان نصب للنبى . . . الحدیث. وقد نقل فى مستطرفات السرائر من 
مکاتبات محمد بن علي بن عیسی آبا الحسن الثالث 4# قال: کتبت إليه أسأله عن الناصب هل أحتاج 
في امتحانه إلى أكثر من تقدیم الجبت (أبي بكر ضَقْه) والطاغوت (عمر ووْه) واعتقاد إمامتهما؟ فرجم 
الجواب : من كان على هذا فهو ناصب. 

ویقول نعمة الله الجزائري في کتابه "الأنوار النعمانية" ج۲ص۲۷۰: إن الائمة يه وخواصهم أطلقوا 
لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله. مع أن آبا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة لاهل البيت ك 
كان له انقطاع إليهم» وكان يظهر لهم التودد. 

ويقول حسين العصفور فى كتابه " المحاسن النفسانية فى أجوبة المسائل الخراسانية" ص ۱1۷-۱4۵ : وأما 
تحقيق الناصب فقد كثر فيه القيل والقال واتسم فيه المجال والتعرض للأقوالء وما يرد عليهاء وما يثبتها 
ليس هذا محله بعد ما عرفت كفر مطلق المخالف فما أدراك بالناصب» ا د 
المشرك والكافر بل ما من آية من كتاب الله فيها ذكر المشرك إلا كان هو المراد منها والمعني بها 

وأما معناه الذي دلت عليه الأخبار فهو ما قدمناه هو تقديم غير علىّ و على ما رواه ا 
مستطرفات السرائرء نقلاً عن كتاب مسائل الرجال بالإسناد إلى محمد بن علي بن موسى قال: كتبت 
إليه - يعني علي بن محمد #4 - عن الناصب هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت 
والطاغرت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. 

وما في شرح نهج البلاغة للراوندي عن النبي ية أنه سئل عن الناصب بعده قال: من يقدم على عليّ 
غيره. وأما تفسيره بمن أظهر العداوة لأهل البيت - كما عليه أكثر علمائنا المتأخرين - فمما لم يقم 
عليه دليلء بل وفي الأخبار ما ينفيه. ففي عقاب الأعمال والعلل وصفات الشيعة بأسانيد إلى 
عبد الله بن سنان والمعلى بن خنيس عن أبى عبد الله #4 قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل 
البيت لأنك لا تجد أحداً يقول: أنا أبغض محمداً وال محمدء ولكن الناصب من نمتب لكم» وهو 
يعلم أنكم تتولوننا وأنكم من شيعتناء وظهوره في نفي ما اعتمدوه واضح. 

نعم ربما يتراءى المخالفة بين هذه الأخبارء وبين خبري السرائرء وشرح النهج لأن هذه باشتراط 
العداوة إلى شيعتهم. والاكتفاء في تينك الروايتين مجرد تقديم الغير عليه ك والذي ظهر لنا أنه لا 
منافاة بينهما لقيام الأدلة من العامة والخاصة على التلازم بين ذلك التقدیم» ونصب العداوة لشيعتهم. 
وبالجملة إن من تأمل أ حوالهم واطلع على بعض صفاتهم وطريقتهم في المعاشرة ظهر له ما قلناه. 
فإنكار مكابرة لما اقتضت العادة به» بل أخبارهم كه تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا. 
ففي حسنة بن أذينة المروية في الكافي والعلل عن أبي عبد الله تلا قال: ما تروي هذه الناصبة؟ 
فقلت: جعلت فداك في ماذا؟ فقال: في أذانهم وركوعهم وسجودهم.... الحديث. ولا كلام في أن 
“المراد بالناصبة فيه هم أهل التسنن الذين قالوا: إن الأذان رآه أَبََ بن كعب في النوم. فظهر لك أن 
النزاع والخلاف ع القائلين بهذه المذاهب الثلاثة - أعني مجرد التقديم ونصب العداوة لشیعتهم؛ كما 
ا محمد أمين ذ في الفوائد المدنية» ونصب العداوة لهم لا كما هو اختيار المشهور خلاف لفظي 
لما عرفت من التلازم بينها. 


شبهات حول الصحابة (أم المومنین عائشة ا) _ ۱۷ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


أن الحسین لما قال لهم: آما تعلمون آني ابن فاطمة بنت رسول الله ككلِ؟ قالوا: وال 
ما نعلم ذلك. وهذا لا یقوله ولا یجحد نسب الحسین إلا متعمد للکذب والافتراءء 
ومن آعمی الله بصيرته باتباع هواه حتی یخفی عليه مثل هذا؟ فان عين الهوی عمیاء. 
والرافضة أعظم جحداً للحق تعمداًء وأعمى من هزلای فان منهم ومن المنتسبین ال 
- كالنصيرية وغیرهم - من یقول: إن الحسن والحسین ما کانا آولاد علی» بل آولاد 
سلمان الفارسي. ومنهم من یقول: إن علیا لم یمت» وکذلك یقولون عن غيره. 


ومنهم من یقول: إن أبا بكر وعمر ليسا مدفونین عند النبي و ومنهم من 
يقول: 93 رقية وأم كلثوم روجتي عثمان لیستا د بنتي النبي ياء ولکن هما بنتا خديجة 
من غيره '". ولهم من المكابرات وجحد العا رجات بالضرورة أعظم مما لاولئك 


= وقد صرح بهذا جماعة من المتأخرین. منهم السيد المحقق السيد نور الدين» أبي الحسين الموسوي في 
الفوائد المكيةء واختاره شيخنا المنصف العلامة الشيخ يوسف في الشهاب الثاقب» وهو المنقول عن 
الخواجة نصير الدين» وكفاك شاهداً على قوته التثام الأخبار به وشهادة العادة - كما يظهر من أحوالهم. 
وقد ذكر يوسف البحراني في كتابه "الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة" ج ۱۰ص ی 5م 
مفهوم الناصب عند الشیعة» مع العلم بأنه ألف رسالة حول هذا المعنى بعنوان "الشهاب الثاقب في 
بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب" ولولا الإطالة لذكرنا کلامه» ولكن إن شاء الله تعالى 
NE‏ ره "موقف الشيعة من أهل السنة" في طبعته الثالثة المنقحة والمزيدة ضمن 
الفصل الأول من کتاب "مفهوم الناصب عند الشيعة". 

)١(‏ من القائلین بذلك آبو القاسم الكوفي (انظر ترجمته ص50 من کتابنا "الشيعة وتحریف القرآن" ط۳) في 
کتابه "الاستغائة في بدع الثلائة" ص۷۵ وما بعدها: آما ما روت العامة (یقصد أهل السنة) من تزویج 
رسول الله يله علمان بن عفان رقية وزینب» فان التزویج صحیح غير متنازع فیه » انما التنازع بیننا وقع 
في رقية وزینب» هل هما ابنتا رسول الله 5 أم لیستا ابنتیه؟ ولیس لأحد من أهل النظر إذا وجد 
تنازعاً من خصمین کل منهما يدعي أن الحق معه وفي يده المیل إلى حد الخصمین دون الأخر بفیر 
بيان وایضاح. ویجب البحث عن صحة کل واحد منهما بالنظر والاختبار والتفحص والاعتبار» ناذا 
اتضح له الحق منهماء وبان له الصدق من أحدهماء اعتقد عند ذلك قول المحق من الخصمین» واطرح 
الفاسد من المذهبين» ولم یدحضه كثرة مخالفیه وقلة عدد مژالفیه فان الحق لا یتضح عند أهل النظر 
از والعلم والتمیز والطلب لکثرة متبعیه. ولا یبطل لقلة فائلیه. وانما یتحقق الحق ویتضح الصدق 

بتصحیح النظر والتمیز والطلب للشواهد والأعلام.... أن رقية وزینب زوجتي عثمان لم تکونا ابنتي 
بت ب ولد خديجة زوجة رسول لله کا وانما دخلت الشبهة على العوام فیهما لقلة 
معرفتهم بالأنساب وفهمهم با لأسباب. 
ويقول ص۸۰: وصح لنا فیهما ما رواه مشایخنا من أهل العلم عن الأئمة من أهل البیت #5 وذلك أن 
الرواية صحت عندنا عنهم أنه كانت لخديجة بنت خویلد من آمها أخت يقال لها هالة قد تزوجها رجل 
من بني مخزوم فولدت بنتاً اسمها هالة ثم خلف علیها بعد أبي هالة رجل من تمیم يقال له آبو هند 
فأولدها ابناً كان يسمى هنداً بن آبي هند وابنتين» فکانت هاتان الابنتان منسوبتین إلى رسول الله کار 
زینب ورقية من امرأة أخرى قد ماتت» ومات آبو هند وقد بلغ ابنه مبالغ الرجال والابنتان طفلتان وكان 
في حدثان تزویج رسول الله ي بخديجة بنت خویلد فاك و( آ هت 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله» ۱۷۵ شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عانشة وَوينا) 


النواصب الذین قتلوا الحسین. وهذا مما یبیّن آنهم أكذب وأظلم وأجهل من 
الحسین. 
وذلك أن من المعلوم أن كل واحدة من آزواج النبي يله يقال لها: "أم 
المؤمنين": عائشة وحفصة» وزینب بنت جحش› وأم سلمه. وسودة بنت زمعة. 
وميمونة بنت الحارث الهلالية» وجويرية بنت الحارث المصطلقیة» وصفية بنت 
حيي بن أخطب الهارونية ون ٠‏ وقد قال الله تعالى: الى 5۳ موی من سیم 
وا امنب [الأحرّاب: »]١‏ وهذا أمر معلوم للأمة علما عاماًء وقد أجمع 
المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره» وعلى وجوب احترامهن» فهن 
امهات المومنین في الحرمة والتحریم» ولسن امهات المؤمنين في المحرمیة فلا يجوز 
لغير آقاربهن الخلوة بهن. ولا السفر بهن» كما یخلو الرجل ویسافر بذوات محارمه. 
وا بالحجاب» فقال الله تعالی : یام الّی فل الروك رانك وضا 
الْمَؤْمنِينَ شی نهن من ۳ ذلك 58 9 یعرف لا د [الأحرّاب: ۰]9٩‏ وقال 


رور 


تعالی : وڌا ماو معا کوش من وراء جاب ذلکم طهر وی و وما 
Ne‏ رار سوقت أذ و ولا أد تنك ليم بن نيد آنا اد تیک ڪان 
2 ال عَظِيمًا» [الأحرّاب: 0۳]. 

ولما كنَّ بمنزلة الامهات في حکم التحریم دون المحرمية تنازع العلماء في 
إخوتهن: هل يقال لاحدهم خال المؤمنين؟ فقیل : يُقال لأحدهم خال المؤمنين» 
وعلی هذا فهذا الحکم لا يختص بمعاوية» بل یدخل في ذلك عبد الرحمن ومحمد 
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= ونحن لا نرد على هذا الهراء الا من واقع کلام مشایخ الرافضة الذين لهم منزلة في الدين الشيعي» من 
أولئك الملقب عند الرافضة ب"المفيد" (انظر ترجمته ص1۷ من كتابنا "الشيعة وتحريف القرآن") رغم ما 
تحمله عباراته من الطعن الشديد والقذر على ذي النورين رضوان الله تعالى عليه ولعنة الله على من يبغضه. 
فيقول هذا الرافضي في كتابه "أجوبة المسائل الحاجبية' على ما نقله المعلق على كتاب 'الاستغائة " 
ص :91١-4.٠‏ إن زينب ورقية كانتا ابنتي رسول الله 6ه والمخالف لذلك شاذ بخلافه فأما تزويجه عفر 
بكافرين فان ذلك كان قبل تحريم مناكحة الكفار وكان له َة أن يزوجهما ممن يراه وقد كان لأبي العاص 
وعتبة نسب برسول الله لژ وكان لهما إذ ذاك ولم يمنع شرع من العقد لهما فيمتنع رسول الله یز من أجله. 
وقال (أي المفيد) في "أجوبة المسائل السروية' : قد زوج رسول الله ب بنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان 
الأصنام أحدهما: عتبة بن أبي لهب والآخر أبو العاص بن الربيعء فلما بعث یف فرق بينهما وبين ابنتيه؛ 
فمات عتبة على الکفر» وأسلم أبو العاص بعد إبائه الإسلام فردها عليه بالنكاح الاول؛ ولم يكن تیه في 
حال من الأحوال كافراً ولا موالياً لأهل الكفرء وقد زوج من تبرأ من دينه. . . . وهاتان البنتان هما اللتان 
و كد ما ی اس N AST‏ 
تغير بعد ذلك» ولم يكن النبي 5 تة تبعاً فيما يحدث في العاقبة » هذا على قول أصحابناء وعلى قول فر يق اخر 
أنه زوجه على الظاهر وكان باطنه مستوراً عنه. . . . إلى آخر الكلام الذي يقطر حقداً. . 


شبهات حول الصحابة (أم المومنین عانشة 3) ۱۷۹ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 


ولدا ا بكرهء وعبد الله وعبيد الله وعاصم أولاد عمر» ويدخحل فى ذلك 
عمرو بن الحارث بن آبي ضرار أخو جويرية بنت الحارث» ویدخل في ذلك 
عتبة بن أبي سفیان ویزید بن أبي سفیان أخوا معاوية. 

ومن علماء السنّة من قال: لا يُطلق على إخوة الازواج آنهم أخوال المؤمنين» فانه 
لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهن أنهن خالات المؤمنين. ولو كانوا أخوالاً وخالات 
رم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالته؛ وحرّم على المرأة أن تتزوج خالها. 

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن 
واخوتهن» كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» ولد 
وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوهن من المؤمنات. ولو كانوا 
آخوالا لهن لما جاز للمرأة أن تتزوج خالها. 

قالوا: وكذلك لا يطلق على أمهاتهن أنهن جذات المؤمنين» ولا على ابائهن 
أنهم أجداد المؤمنين لأنه لم يثبت في حق ارات جميع أحكام النسب» وإنما ثبت 
2 لم م الست ان عفن التحريم والمحرمية» ولا 

۳1 أطلقوا علی ا من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه 
الأحكام» ولکن قصدوا بذلك الاطلاق أن لاحدهم مصاهرة مع النبي یف واشتهر 
ذکرهم لذلك عن معاوية وَنهِ؛ كما اشتهر أنه کاتب الوحي - وقد کتب الوحي 
غیره - وأنه ردیف رسول الله ية وقد أردف غيره. 

فهم لا یذکرون ما یذکرون من ذلك لاختصاصه به» بل یذکرون ما له من 
الاتصال بالنبي يِه كما یذکرون في فضائل غیره ما لیس من خصائصه. 

کقوله َة لعل له : " لأعطينَ الراية رجلاً يُحب الله ورسوله ویحبّه الله ورسوله *. 
وقوله : "إنه لعهد النبي الأمي إلى أنه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق "۳ 


۱0( جاء الحدیث - مع اختلاف في الالفاظ - عن جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب 
وسعد بن آبي وقاص وأبو بريدة وسلمة وق في البخاري: ۱۸/۵ (کتاب فضائل أصحاب النبي» باب 
مناقب عليّ بن آبي طالب)» مسلم /۱۸۷۲-۱۸۷۱ «کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
علي بن آبي طالب» الترمذي ۳۰۲-۳۰۱/۵ (کتاب المناقب» باب مناقب على بن أبى طالب)» سنن 
ابن ماجه 1۳/۱ ٤٤-‏ (المقدمت باب في فضائل أصحاب رسول الله . . ل ET‏ المسند 
(ط. المعارف) ٩۹۸-٩۹۷/۳‏ (ط. الحلبي) ۰۳۵۹-۰۵ ۳۹۹-۳۵۸. 

(۲) الحدیث عن علي بن آبي طالب في : مسلم ۸۱/۱ (کتاب الایمان؛ باب الدلیل على أن حب الأنصار = 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله) ۷% . شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة حلا) 
وقوله ول : "آما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی. إلا أنه لا نبي بعدي "'. 
فهذه الأمور ليست من خصائص علی. لكنها من فضائله ومناقبه التي تعرف بها 

فضيلته. ا أهل السَّنّة لها > ليدفعوا بها قدح من قدح في علي وجعلوه 

كافراً أو ظالم من الخوارج وغيرهم. 
ونعاونة ایض الجا كان الوانسيي دمو لته وال تال برسول" ام ,زار 

یذکروا ما له من الاتصال پرسول اله كلاه لیرعی بذلك حق المتصلین برسول الله كله 
ومذا القدر لو اجتهد فيه الرجل وأخطأ. لكان خیرا ممن اجتهد في بغضهم 

وأخطأء فان باب الاحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدّم على باب الاساءة والانتقای 
كما في الحديث: "ادرآوا الحدود اا فان الامام أن يُخطئ في العفو خير 
من أن يُخطئ في العقوبة. 


وكذلك يُعطى المجهول الذي يدعي الفقر من الصدقة» كما أعطى النبي يِه رجلين 
ال فرآهما جلدین. فقال : "ان شئتما أ عطيتكما» ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 5 ا 


وهذا لأن إعطاء الغني خير من حرمان الفقير» والعفو عن المجرم خير من عقوبة البريء. 


= وعلي وق من الإيمان. . ٠).‏ سنن الترمذي ۳۰۹/۵ (كتاب المناقب» باب مناقب علی) سنن ابن ماجه 
0١‏ (المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله . . .» فضل علي . . .)ء المسند (ط. المعارف) 
۲ وهو في مواضع أخرى من المسند. 

)١(‏ الحديث - مع اختلاف في الألفاظ TT‏ آبي وقاص وله في : : البخاري ۱۹/۵ (كتاب فضائل 
أصحاب النبي» باب مناقب علي بن ابي طالب)» مسلم ۶ ككتاب فضائل الصحابة باب من 
فضائل على بن أ بى طالب) سنن الترمذي ۱/۵ ۲۰۲-۰ (كتاب المناقب. باب مناقب 
غلن ين أن AU SN Sb E a e e‏ مق : 
فضل عليّ بن أبي طالب . .)ء المسند (ط. المعارف) ۹۷/۳. والحديث في *فضائل الصحابة" الأرقام: 
MAY Neto ۱۱۳۰ ۰۹۵۷ 514‏ ۱۱۱۸۳ ۰۱۱۵۳ 

(۲) ذكر السيوطي هذا الحدیث في "الجامم الکبیر " وقال عنه: "بو مسلم الكجي عن عمر بن عبد العزیز 
مرسلا * > وذكر حديثاً آخر نصه: "ادرأوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من 
حدود الله" ثم قال: في جزء له یمد ابن عدي في الكامل كما بين ذلك في الجامع الصغير من 
حدیث اهل مضي والجزیوة عن این عاص ورواه مسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوفا". ووافقه 
الألباني في " ضعيف الجامع الصغير" ۱۱۷/۱ على أنه موقوف وضعفه. 

(۳) الحديث عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين فی : سنن أبى داود ۱۵۹/۲ (كتاب الزكاة» باب من يعطى 
الصدقة وحد الغنى)ء سنن النسائی ۷٠-۷٤/١‏ (كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسب»» المسند 
(ط. الحلبي) ۰۲۲4/4 .۳٩۲/۵‏ قال الشيخ آحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي كأنة في " بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني " (۰۹۳/۹ القاهرة ۱۳۵۷ ه) : "عبيد بن عدي بن الخيار - بكسر الخاء . . . ولد في عهد النبي لل 
وقال العجلي : ثقة من کبار التابعین ". وصخح الالباني الحدیث في "صحیح الجامع الصفیر * ۰1/۲ 


شبهات حول الصحابة (أم المومنین عانشة و#ا) ۱۷۸ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله 


فإذا كان هذا في حق آحاد الناس» فالصحابة أولى أن يُسلك بهم هذا. فخطأ 
المجتهد في الاحسان إليهم بالدعاء والئناء علیهم وال عنهم رن خطئه في 
الإساءة إليهم باللعن والذمّ والطعن. وما شجر بينهم غايته أن يكون دنا والذنوب 
مغفورة تأسيات متعددة هم أحق بها مین :ا وما جحد أحداً یقدح فيهم إلا وهو 
یُعظم من هو دولهم. ولا تجد أحداً يُعظم شيئاً من زلاتهم إلا وهو يُخضي عما هو 
أكبر من ذلك من زلات غيرهم وهذا من أعظم الجهل والظلم. 

وهؤلاء الرافضة يقدحون فيهم بالصغائر» وهم يغضون عن الكفر والكبائر فيمن 
يعاونهم من الكقار والمنافقين» كاليهود والنصارى والمشركين والإسماعيلية والنصيرية 
وغیرهم > فمن ناقش المؤمنين على الذنوب» وهو لا يناقش الكفار والمدانقين على 
كمرهم ونفاقهم» بل ریما یمدحهم ویعظمهم دل على أنه من أعظم الناس جهلا 
وظلماء إن لم ينته به جهله وظلمه إلى الكفر والنفاق. 

اج ادر ا 0 هذا خال 
و 4۹ كعبد الله بن عمر بن الخظاب وأمثاله. ل 
یخصون معاوية ا بذلك» وَأما هؤلاء الرافضة فخصوا محمد بن أي بكر 
بالمعارضتة ولیس هو قريباً من عبد الله بن عمر في عمله ودینه. بل ولا هو مثل 


أخيه عبد الرحمن» بل عبد الرحمن له صُحبة وفضيلة» ومحمد بن آبي بكر انما ولد 
عام حجة الوداع بذي الحليفت ٠‏ فأمر النبي ية آمه أسماء بنت عمیس أن تختسل 
للإحرام وهي نفساء» وصار ذلك سنت ولم يدرك من حياة النبي كه الا خمس لیال 
من ذي القعدةء وذا الحجةء والمحرّمء وصفرء وأوائل شهر ربيع الأولء ولا يبلغ 
ذلك أربعة آشهر. ومات أبوه أبو بكر وله وعمره أقل من ثلاث سنين» ولم يكن له 
صُحبة مع النبي يِه ولا فرب منزلة من أبيه» إلا كما يكون لمثله من الاطفال 
وتزوج على بعد أبي بكر بأمه أسماء بنت عميس» فكان ربيب عليّء وكان 
اختصاصه بعلي لهذا السبب. 

ويُقال: إنه أتى حداً فجلده عثمان عليه» فبقي في نفسه على عثمان» لما كان 
في نفسه من تشرفه بأبيه أبي بكرء مانام ادل لين على و قالوا: إنه كان 
معهمء وأنه دخل عليه وأخذ بلحيتهء وأن عثمان قال له: لقد أخذت مأخذاً عظيماً ما 
كان أبوك ليأخذه. ويُقال: إنه رجع لما قال له ذلك وأن الذي قتل عثمان كان غيره. 

ثم إنه كان مع علي في حروبه» وولاه مصرء فقتل بمصر: قتله شيعة عثمان لِمَا 
كانوا يعلمون أنه كان من الخارجين عليه» وخرق في بطن حمار: قتله 


شبهات حول الصحابة (أم المؤمنين عائشة وِقنا) 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله ۱۷۹ 


معاوية بن حديج”". ل رت سرب ماو الفاسدة ذ 2 یمدحون 
رجال الفتنة الذين قاموا على عثمان. ويبالغون في مدح من قائّل مع علي؛ حتى 
مارك شیاین این ركز ساق أيه أ بك "لي اعون ال الا كد لك 
ويمدحون ابنه الذي مهف وه سابقة ولا فضیلت. ويتناقضون في ذلك في 
تعظیم الانسان تا كات الوجل: ١1‏ لوقه كدر بيده ار تفه قي يضر نينا ولا ا 
ولا علياً كفر آبائهم وإن ضرّه لزمهم أن يقدحوا في محمد بن أبي بكر بأبيه وهم 
يعظمونه» وابنه القاسم بن محمد وابن ن ابنه عبد الرحمن بن القاسم خير عند المسلمين 
منی ولا يذكرونهما بخير لكونهما ليسا من رجال الفتنة. 


وأما قوله: 'وعظم شال 
فان آراد عظم نسبه» فالنسب لا حرمة له عندهي و زر أبيه وأخته. وأما 
أهل السنة فانهم معط وان بالتقوی» لا بمجرد النسب. قال تعالی: ##إنَّ ڪرم عند 
1 و نشد [الشجزات: ۳ 

وإن أراد عظم تأنه لسابقته وهجرنه اه وجهاده» فهو ليس من الصحابة : 
لا من المهاجرين ولا الأنصار. وان ا راد بعظم شأنه أنه كان ه بن أعلم الناس وأدينهم» 
فليس الأمر كذلك» وليس هو معدوداً من أعيان العلماء والصالحين الذين فى طبقته» 
وان اراد اك در قد فى ال لک کان اله جام وت له ورا عار کان 


)١(‏ هو معاوية بن حدیج بن جفنة بن قنبرء أبو نعيم الكندي : ثم السكوني طقنه. شهد صفين مع معاوية. 
وولاه معاوية إمرة جيش جهزه إلى مصر» وكان الوالي عليها من يل علي ڪي ديه محمد بن أبي بكرء 
فقتله معاوية سنة ثمان وثلاثين. وتوفي معاوية سنة ۵۲ه. 

(۷) تزعم الرافضة أن محمد بن أبي بكر بايع علا َه على البراءة من أبي بكر الصديق ويه وأنه في 
النار. 
فقد ذكر الكشي في رجاله (ص١1)‏ ترجمة محمد بن أبى بكر روايات عديدة تدل على ما ذکرناه 
نذكرها للإخوة القراء ليتيقنوا من مدى الحقد الذي في قلوب الرافضة تجاه سلف هذه الأمة: 
عن حمزة بن محمد الطیّار قال: ارب مت بن أبي بكر عند أبي عبد الله 4 فقال 
أبو عبد الله ل : رحمه الله وصلى عليه. قال لمیر المؤمنين 2 يوماً من الأیام: ابسط تدك آبايعك. 
فقال: أوّمما فعلت؟ قال: بلی. فبسط يده فقال: أشهد أنك إمام مفترض طاعتك وأن أبي في النار. 
فقال أبو عبد الله 2۶ : كان النجابة من قبل أمه أسماء بنت عميس رحمة الله عليها لا من قبل أبيه. 
وعن زرارة بن أعين عن أبي جعفر #4 قال: إن محمد بن أبي بكر بايع علياً 2« على البراءة من أبيه. 
وعن شعيب عن أبي عبد الله 8 قال: سمعته يقول: ما من آهل بيت إلا ومنهم نجيب من آنفسهم؛ 
وأنجب النجباء من أهل بيت سوء محمد بن أبي بكر. 

() انظر نص دعاء صنمي قريش ص47 من "الخطوط العريضة" لمحب الدين الخطيب كل تعالى بتعليقناء 
وأيضاً صورة من الدعاء ص١١١‏ من نفس الكتاب. 


شبهات حول الصحابة (ام المومنین عائشة 35 ۱۸۰ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


أعظم جاهاً ورياسة ومنزلة منه» بل معاوية خير منه واعلم وأدين وأحلم وأكرم» فان 
معاوية يه روى الحديث وتكلم في الفقه. وقد روى أهل الحديث حديثه في 
الصحاح والمساند وغيرها”''. وذكر بعض العلماء بعض فتاويه وأقضيته. وأما 
محمد بن أبي بكر فليس له ذكر في الكتب المعتمدة في الحديث والفقه. 

وأما قوله: "وأخت محمد وأبوه أعظم من أخت معاوية وأبيها ". 

فيقال: هذه الحجة باطلة على الأصلين. وذلك أن أهل السَنَّة لا يُفَضّلون الرجل 
إلا بنفسهء فلا ينفع محمداً فربه من أبي بكر وعائشة. ولا يضر معاوية أن يكون ذلك 
أفضل نسباً منه» وهذا أصل معروف لأهل السّنّة كما لم يضر السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء كبلال وصهيب وخبّاب 
وأمثالهم. أن يكون من تأخر عنهم من الطلقاء وغيرهم» کا سفيان بن حرب وابنيه 
معاوية ويزيد وأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ورييعة بن الحارث بن عبد المطلب» 
وعقيل بن أ الك ونحوهمء أعظم نسباً منهم فان هؤلاء من بني عبد مناف أشرف 
يك ا وأولئك ليس لهم نسب شریف؛ ولكن فضلوهم بما فضل الله به من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل» على الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء فكيف على من بعد هؤلاء؟ 

واا الرافضة فهم إذا اعتبروا النسب لزمهم أن يكون محمد بن أبي بكر عندهم 

شر الناس نسباًء لقبح قولهم في أبيه وأخته. فعلى أصلهم لا يجوز تفضيله بقربه منهماء 
< ن ذكروا ذلك على طريق الإلزام لأهل السْتّف فهم يفضلون من فضله الله حيث 
یقول: 11 اک یک چند ا [الخجرات: ۱۳]. 
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(۱) انظر ما أورده عبد الغني النابلسي في كتابه "ذخاثر المواريث" ٠٠١-٠٠١/١‏ من أحاديث معاوية وله 
وهي ۳۹ حديثاً - (الأرقام )5709-7771١‏ وكلها في الصحاح والمساند. 
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«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله ل ۱۸۳ شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد طه) 


شدرات من مناقب 
سيف الله وفارس الاسلام 
آبي لمات خالد بن الوليد ويه 


الرسول ید بعلمه دعاء التعوذ من کید الجن 
١‏ هشام بن حسان: عن حفصة بنت سیرین؛ عن آبي العالية: : أن خالد بن الولید 
قال : يا رسول الله: إن کائداً من الجن يكيدني» قال : "قل : اعود بکلمات الله 
التامات التي لا يُجَاوِزهنٌ بر ولا فاجر من شر ما ذرأ في الأرضء وما بخرج 
ها ومن شر ما یمرج في السماء وما ينزل منهاء ومن شرٌ كل طارق إلا 
طارقاً بطرق بخیر يا رحمن" ففعل فأذهبه الله عني'". 
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لم يعدل به رسول الله أحداً 
> وعن حيان بن أبي جبلت عن عمرو بن العاص»› قال: ما عدل بي رسول الله ل 
تخانش جد فقن حرية مه سا 
¥ ۶ ¥ 
تحطيمه أصنام الجاهلية 


۳ - يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث أن خالد بن الوليد أتى على اللات 


والعرّی فقال: 
ا نانك إنى رایث الله قد اه ان اه 


(۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۰۳۰۰/۹ وقال: "رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء ورجاله ثقات". 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد ؤه) :م «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الها 


£ وروی زكريا د بن آبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن أبي عبد الرحمن اللي أن 
خالداً قال ل 


قال قتادة: مشى خالد إلى العْرّى» فکسر أنفها بالفأس. 
ه- وروی سفيان بن حسين» عن قتادة أن النبى و بعث خالداً إلى العُرَّىء وكانت 
لهوازن» وسدنتها رسام فقال: 'انطلق, فإنه يخرج عليك امرأةٌ شديدةٌ 


السواد طويلةٌ الشعر » عظيمة الثديين › قصيرةٌ ". فقالوا يحرضونها : 
09 ی على خالد القي الخِمَارَ وَشمّري 


م ۵ ير 


فك إن لا تفثئلي المرء خَالِداً تَبُوئي بذئب عاجلٍ وئقضری() 
فشدّ عليها خالد» فقتلهاء وقال: ذهبت العُرَّى فلا عُزى بعد اليوم”". 
¥ ¥ # 


احتفاظه بأثر من شعر رسول الله ی في قلنسوته فلم يدخل حربا إلا انتصر 
5 - الواقدي: حدثنا يوسف بن يعقوب بن عتبة» عن عثمان الأخنسي» عن 
عبد الملك بن أبي بكرء قال: بعث النبيُ ية خالداً إلى الحارث بن كعب 
أميراً ات وخرج مع رسول الله ية في حجَة الوداع فلما حلق رأسّه 
أعطاه ناصيته.ء فعملت فى مقدمة قلنسوة خالدء فكان لا يلقَّى عدواً الا 
هزمه. 
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امتلاء جسده بآثار الحروب 
۷- وآخبرني من غسله بحمصء ونظر إلى ما تحت ثيابه قال: ما فيه مصخ ما بِينَ 
ضربةٍ بسيف» أو طعنةٍ برزمح» أو رمية بسهم*. 

3 ۶ * 


)۱( أي لیس غيرك لها. 

(۲) شرح المواهب (۰)۳4۸/۲ وتاریخ الطبري (۰)1۵/۲ وسير آعلام النبلاء (۳۷۰/۱). 

(۳) تاريخ الطبري (۰)0۵/۲ وسيرة ابن هشام (۰)40۷-4۲:۲ وشرح المواهب للقسطلاني (۳4۸/۲). 

(4) المستدرك (۰)۲۹۹/۲ الاستیعاب (۰)۱۱۱/۲ والاصابة »)۷۲/١(‏ وذکره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 
(۳4۹/۹) ونسبه للطبراني ولأبي یعلی» وقال: "رجالهما رجال الصحیح ". 

(©) سير أعلام النبلاء (۳۷۱/۱). 


امجموع مولفات الشيخ محمد مال الله؛ هما 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الولید #5ه) 


قول الرسول ي4 فيه أنه سیف من سيوف الله 


- ۸ 


ا تسج حدثنا وحشي بن حرب» عن أبيه» عن جده وحشي: أن 
أبا بكر عقد لخالد على قتال أهل الردّة وقال: إني سمعت رسول الله يكل 
يقول: " خالد بن الوليد سيفٌ من سيوفي الله سلّه الله على الکفار والمنافقین ". 


۲ )6 
رواه أحمد فى "مسنده" . 


35 9 * 


بَعَنّه ابو بكر لقتال المرتدین 


235 


الا ا اس اك لوقه يك الو 
لابي بكر: تدع رجلاً مب بعذاب الله؟ قال : وف لا یم سیف سله اف 
علی عدوه» 7 ثم أمرهء و فمضى إلى ل 


1۰ - ضمرة ة بن ربيعة: أخبرني السّيباني» عن ۳ العجمای وانما هو آبو العجفاء 


السلمي. قال: قيل لعمر: لو عهدت يا أمير المؤمنين» قال: لو أدركت أبا عبيدة 
ثم ولیثه ثم قدمت علی ربي, فقال لي: لم استخلفته؟ لقلت : سمعت عبدك 


٠‏ وخليلك يقول: "لكل أمة آمین › وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة " ولو آدرکت 


خالد بن الوليد ثم وليته فقدمت على ربي لقلت: سمعت عبدك وخليلك يقول: 
"خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشرکین "". 


١‏ - آحمد فى "المسند": حدثنا حسين الجعفى» عن زائدة عن عبد الملك بن عُمير» 


قال: استعمل عمر أبا عبيدة على الشام وعزل خالداًء فقال أبو عبيدة: سمعت 
رسول الله ية يقول: 'خالدٌ سيف من سيوف الله» نعم فتى العشيرة". 
# 6 1 


خالد سيف من سيوف الله وانقاذه الجيش في مؤتة 


۱۲ 


01) 


زفق 
)۳( 
)6( 


- حميد بن هلال: عن أنس: نعى النبی ية آمراء يوم مؤتة فقال: "أصيبوا جميعاً 


مسند أحمد (۰)۸/۱ ومستدرك الحاكم (۰)۲۹۸/۳ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۰)۳6۸/۹ وقال: 
رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجالهما ثقات". 

طبقات ابن سعد (۱۲۰/۷). 

سير أعلام النبلاء (۳۷۲/۱). 

أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (40/54): ورجال إسناده ثقات. 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد ؤ#ه) 


۲ ۰ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله' 


و 3 ۱ 8 3 
اخد الراية بعد سیف من سيوف الله خالد"› وجعل يحدث الناس وعيناه 


تل رفان. 


۳ - إسماعيل بن أبي خالد: : عن فیس فال رسول اله 2: "نما حالد سيت من 
سيوف الله صَبّه على الکفار "۳. 


4 - عن زيدٍ بن سل عن أبي هريرة قال: رلا مع رسول الله كك مَنْزِلاًء فَجَعَل 
الناس نمرون فيقولٌ رسول الله اة : من هذا یا أب هریرة؟ فأفول: فلا 
فیقول : نِعُمَ عبد الله هذا ویقول: من هذا؟ فأقول فلا فیقول: بس عبد الله 
هذاء حتی مر خالِدٌ بن الولید. فقال: مَنْ هذا؟ فقَلتْ: هذا خالذٌ بن الولید 


فقال : یم عبد الله خالِدٌ بن الولید. سيف من سيو الله" . 
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تبرکه بشعر الرسول 335 
- هشیم : حدئنا عبد الحمید بنْ جعفر عن آبیه. آن الد بن الولید فقد قلنسوة 
له يوم الیرموك فقال: اطلبُوهاء فلم یجدوها. ثم وجدث فإذا قلنسوة خلقة. 
فقال خالد: اعتمر رسول الله يِه فحلق رأسه فابتدر الناس شعرّهء فسبقتهم 
إلى ناصیته» فجعلتها في هذه القلنشوق فلم آشهد قتالاً وهي معي الا رزقث 
الت 9 


5 - ابن وهب: عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث: 
آخبرني الثقة أن لاس يوم حلق رسول الله ية ابتدروا شعره» فبدرهم خالد إلى 
ناصيتهء فجعلها فى 5 في قَلْنْسوَتَه 2 

336 36 ¥ 


)١(‏ مسند آحمد ۰)٩۰/4(‏ وذکره الهيثمي في "مجمم الزوائد" (۳۹۹-۳۹۸/۹) وقال: "رواه أحمدء 
ورجاله رجال الصحیح؛ إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك آبا عبیدة". 
(؟) رواه البخاري في فضائل الصحاب باب "مناقب خالد بن الولید". 
(۳) رواه الترمذي في جامعه (۱۸۸/۵) باب مناقب خالد بن الوليد لیف وقال: 
هذا حديثٌ حسنْ غریب. 
ولا نعرفٌ لزيد بن أسلم سماعاً من أبي هريرة» وهو عندي حديث 10-1 
قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق. 
(5) أخرجه الحاكم (۰)۲۹۹/۳ وابن عبد البر في الاستيعاب (۰)۱۱۱/۲ وابن حجر في الإصابة (۷۲/۳). 
(6) سير أعلام النبلاء (۳۷۰/۱). 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» سس ۱۸۷ شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد 485) 


حبه الجهاد في سبيل الله 

۷ - ابن أبي خالد: عن قیس. سمعت خالداً يقول: لقد رأيئني یوم مؤتة اندق في 
يدي تسعةٌ آسیاف» فصبرت في يدي صفيحة يمانية"". 

۸ - ابن عيينة: عن ابن أبي خالد» عن مولى لآل خالد بن الوليدء أن خالداً قال: 
ما من ليلةٍ يُهدى إلىّ فيه عروسنٌ آنا لها مُحِبَ أحبٌّ إليّ م من ليلة شديدة البرد» 
كثيرة الجليد في سريّة أصبّحٌ فيها العَدُوٌ”". 


* د 3۴ 
من كراماته 45 
٩‏ - قال قیس بن آبي حازم: سمعث خالداً يقول: منعني الجهادٌ كثيراً من القراءة. 


ورأيته ا بسم. فقال : ما هذا؟ قالوا: سم قال : ا الله وشربه. . قلت : هذه 
والله الكرامة» وهذه الشجاعة”". 

۰ - يونس بن أبي إسحاق: عن أبي السفر قال: نزل خالدٌ بن الوليد الحيرة على أم 

بني المرازبة» فقالوا: احذر السَّمّ لا تسقك الاعاجم فقال: ائتوني به» فأتي 
ا یو ۳ ۲ a2,‏ (8) 0 5 
به» فاقتحمه وقال: باسم الله يضره . 

۳۱ - أبو بكر بن عياش : عن الأعسكن:» عن خيثمة» قال: أتي خالد بن الولید برجل 
معه زق خمر» فقال: اللهم اجعله عسلاًء فصار عسلا””. 

۲ روی عاصم بن بهدلة: عن أبي وائل آظن قال: لما حضرت خالداً الوفات 
قال: لقد طلبث القتل مظانة فلم يُقَدّر لي إلا أن آموت على فراشي. وما ین 
ا أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وآنا متترس » والسماء تهلني 

ننتظر الصبح حتی لخي علق الكفار» ثم قال : إذا مت فانظروا إلى سلاحي 
وفرسي » فا جعلوه ه عدة في سبیل الله » فلما فلما توفي خرج عمر علی جنازته » 3 
قوله : ما على آل الولید أن يَسْمَحْنَ على خالد مِن دُمُوعهن ماالم يكن تفعاً أو 
CVT‏ 
لقَلقَة”. 


(۱) رواه البخاري في المغازي - باب "غزوة مؤتة". 

(۲) ذكره الهيثمي في "مجمم الزواند" (۳۵۰/۹) وقال: "رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح". 
(۳) ذکره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۹/٠٠)ء‏ ونسبه إلى أبي یعلی» وقال: "رجاله رجال الصحيح". 
(4) مجمع الزوائد (000/9). 

(ه) الإصابة (۷۳/۲). 

.)۷٤/۳( الإصابة‎ )5( 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الولید ؤيه) ۱۸۸ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اللهة 


۲ الأعمش :عرق ا وان فال؟ اجتمع نِسوةٌ بني المغيرة في دار خالد پبکینه 
فقال عمر: ما عليهن أن رفن مِن دُموعهن ما لم يكن نقعاً أو لقلقة : 
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آخذه الراية يوم مؤتة ففتح الله عليه 
- عن أنس بن مالك ونه قال: خطب النبي بيز "أخذ الرَايةَ زيدٌ فأصيبٌ» 
۲ أخذها جعفرٌ فأصيبٌ, نم أخذها عبد الله بن 1 فأصيبٌ ثم أخذها خالد 

لول من غیر افو فیح له" 

6 عن أنس طن "أن الى له نعى زيداً e‏ وابنَ رَواحهٌ للناس قبل أن 
يأتيهم خبرّهم فقال: أخذ الراية زید د فأصيب ثم خذ جعفرٌ فاصیب ثم آخذ 
ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفاد - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله 
حتى فت الله عليهم"”". 

لک 


احتباسه آدرعه وأعتده في سبیل الله وشهادة الرسول کی بذلك 
من این هريرة» قال: بعث رسول الله عع عمر على الصدقة. فقيل: منع 
ابن جمیل وخالد بن الولید والعباس عم الرسول عَفٍِ. فقال رسول الله ماد : 
'إنما ۳ ابن جميل إلا َه كان تفر فأغناه الله أما خالد 0 تظلمون 
معها " . ثم قال: "یا عمر! أما 1 اس 1 0 
HF FC‏ 3 


آمره الرسول 2 أن بدخل من أعلى مكة يوم الفتح 
قال عروة بن الزبير: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعمء قال : 


(۱) المستدرك (۰)۲۹۷/۲ والاستيعاب (۱۱۹/۳). 

(۲) فتح الباري (۱1/۱). 

)۳( فتح الباري (۵۱۲۸۷) في کتاب المغازي. 

(4) فتح الباري (۳۱۱/۳) و(۹۹/۱) (تعليقاً)» وصحيح مسلمء كتاب الزکاة» حديث »)۱١(‏ ص(1۷۷/۲) 
طبعة عبد الباقي. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله ۱۸۹ شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد طبه) 


الراية» قال: وأمر رسول الله ييو يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى 
مكة» من كداءء ودخل النبي ی من كُداء فقيل من خيل خالد بن الوليد وله 
يومئذ رجلان: حبیش بن الأثهمرء وکرژ بن جابر الفهرئ ''. 
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بَعَنَهُ النبي بيا إلى بني جذيمة 

۸ عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: "بعث النبي یا خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة فدعاهم إلى الاسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: 
صَبأناء صبأنا. فجعل خالد یل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا آسیره. 
حتی إذا كان يومٌ أمرّ خالد أن يقتل كل رجل منا آسیره. فقلت: والله لا 
آل أسبرق ولا يفل وجل من أصحابق تيرم حتى قدمنا على النبي كَل 
فذكرئاه» فرفع النبي يو يديه فقال: اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد 


۰( 
تين 


1۳ 4 ۶ 


ا ا 5 
عن البراء طبه قال: 'بَعَثَنا رسول لله ي مع خالد بن الوليد الال ثم 
mn‏ : مُر أصحاب خالدٍ من شاء منهم أن یعقب 
معك فلیْعمّب. ومن شاء فليُقُبل» ۰ فکنت فیمن عق ميف قال: فغنمت أواقي 
ات 
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وكان خالد يدخل مع رسول الل 35 بيته وفيه ميمونة أم المؤمنين وهي 
خالته ويأكل في بيت النبي مي 


“٠‏ عن الزهري» قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس 


() جزء من حديث أخرجه البخاري فتح الباري (5/8) في كتاب المغازي» باب أين ركز النبي كله الراية 
يوخ الفت؟ 

0 فتح الباري (۰)۵۷/۸ باب بعث النبي يَل*خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كتاب المغازي» وقال 
الخطابي: "أنكر على خالد العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم: صبأنا". 

(۲) فتح الباري (59/8) من كتاب المغازي» وكان ذلك قبل حجة الوداع. 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الولبد ضه) 


۱۹۰ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله 


آخبره أن خالد بن الولید - الذي يقال له سیف الله - آخبره أنه دخل مع 
رسول الله يل على ميمونة - وهي خالة ابن عباس - فوجد عندها ضباً محنوذاً 
قدمت به آختها حفيدة بنت الحارث من نجد» فقدمت الضب لرسول الله لله لا ۰ 
وكان قلما یم يذه لطعام حتى يُحَدَّتَ به ويُسمّى له فأهوى رسول الله ب يده 
إلى الضب فقالت امرأة من النسوة ٠‏ القلشور : آخبرن رسول الله ية ما قدّمتن 
له هو الضت با رسول اله فرفع رسول الله يل يده عن الضَبّء فقال 
خالد بن الوليد: أحرام الصّبّ يا رسول الله؟ قال: لاء ولكن لم يكن بأرض 
قومی. فأجدنی أعافه. قال خالد: فاجتززته فأکلته» ورسول الله يكل ينظر ال" . 
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)١(‏ رواه البخاري. فتح الباري (۰۵۳/۹ ۰۵4۲ 11۳) نومسلم في الصيدء ح(٤٤)»‏ ص(۱۵1۳/۳). 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال ال .۰ ۱۹۱ شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد ؤإفه) 


خالد سیف النه بنص الحدیث الصحیح 


قال الرافضي : 

"وسمّوا خالد بن الوليد سيف الله عناداً لأمير المؤمنين» الذي هو أحق بهذا 
الاسم. حيث قَتَلَ بسيفه الکقار» وثبت بواسطته قواعد الدين. 

وقال فيه رسول الله يي على سيف الله وسهم الله . 

وقال علنٌ على المنبر: آنا سيف الله على آعدائه» ورحمته لأوليائه. 

وخالد لم يرل عدوا لرسول الله يخ مكذباً له وهو كان السبب في قتل 
المسلمین یوم أحدء وفي کسر رباعية النبي ی وفي قتل حمزة عمه. 

ولما تظاهر بالاسلام» بعثه النبي ی إلى بني جذيمة ليأخذ منهم الصدقات. 
فخانه وخالفه علی آمره وقتل المسلمین > فقام النبي بيه في آصحابه خطيباً بالانکار 
عليه رافعاً يديه إلى السماء حتی شوهد بیاض إبطيه» وهو یقول: 

'اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد". 

ثم أنفذ إليه بأمير المؤمنين لتلافي فارطه» وأمره بأن يسترضي القوم من فعله ". 

فيقال: 

آما تسمية خالد بسیف الله فليس هو مختضا به» بل هو "سيف من سيوف الله 
اة الله على المشرکین " هکذا جاء في الحدیث عن النبي ييا . والنبي يه هو أول 


)0( صحح الألباني الحديث في "صحيح الجامع الصغير" ۱۰۵/۳. وذكر السيوطي أن ابن 
آخرجه عن عمر. والحدیث في المسند (ط. المعارف) ۱۷۳/۱ (رقم ۳ عن أبي بكر الصديق ضيه 
نض 4 ان بكر عقد لخالد بن الولید على قتال أهل الردة وقال: إني سمعت رسول الله يا 
يقول: "عم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الولید. وسيف من سيوف الله سلّه الله ين على الكفار 
والمنافقین ' . وصحح الشیخ امن شاکر ۹1 الحديث فقال: ' إسناده صحيح ؛ وانظر مجمع الزوائد 
۳/۹ 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الولید ه) ۱۹۲ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اه 


من سماه بهذا الاسم» كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أيوب الاي عن 
حمید بن هلال عن آنس بن مالك و َه أن النبي كَل نی زيداء وجعفرًه وابن ن رواحة 
للناس قبل أن يأتيه خبرهی فقال: "آخذ الراية زید فأصیب. ثم آخذها جعفر 
فأصيب. ثم آخذها ابن رواحة فأصيب وعیناه تذرفان» حتی آخذها سیف من 
سيوف الله خالد. حتی فتح الله عليهم'”". 


وهذا لا يمنع أن يكون غيره سيفاً لله تعالى؛ بل هو يتضمن أن سيوف الله 
متعدده وهو واحد منها. ولا ريب أن خالداً قتل من الكفار أكثر مما قتل غيره» 
وكان سعيداً في حروبه» وهو أسلم قبل فتح مكة بعد الحديبية» هو وعمرو بن العاص؛ 
وشيبة بن عثمان» وغيرهم» ومن حين أسلم كان النبي َو يؤمره في الجهاد. وخرج 
في غزوة مؤتة التي قال فيها النبي يَكِ: "آمیرکم زيد. فإن قتل فجعفرء فان قتل 
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فعبد الله بن رواحة""۳*. وكانت قبل فتح مک ولهذا لم يشهد هؤلاء فتح مک فلما 
فتل هؤلاء الأمراء أخحذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة» ففتح الله على يديه» 
وانقطع في يده یوم مؤتة تسعة أسياف» وما ثبت معه الا صفيحة يمانية. رواه البخاري 
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ثم إن رسول الله بي أمره يوم فتح مک وأرسله إلى هدم العْرّى» وأرسله إلى 


= وذكر الألباني في 'سلسلة الأحاديث الصحيحة" ۲8۱/۳ (حديث رقم ۱۲۳۷) أن الحديث بهذا اللفظ 
رواه الحاكم في مستدركه ۲۹۸/۳ وقال الحاكم "صحیح الاسناد" وسكت عليه الذهبي. 
كما رواه ابن عساکر (۰۱/۲۷۱/۵ ۱/۳۷۲/۱۷/۲). 
وانظر كلام الألباني ۲٤۲-۲۳۹/۳‏ وانظر ثلاثة أحاديث بنفس المعنى ذكرها السيوطي في "صحیح 
الجامع الصغير" وصححها الألباني (رقم ۰۳۲۰۱ ۰۳۲۰۲ ۳۲۰۳) عن عبد الله بن جعفرء 
وعمر بن الخطاب» وأبي عبيدة بن الجراح ون. 
وانظر مشكاة المصابیح للتبريزي ۰۲۸۹/۳ ۲۸۵ (حديث رقم ۰1۲4۸ رقم ۰1۲۵۳ سنن الترمذي 
۵ کتاب المناقب» باب مناقب خالد . .۰ .). ۱ 

(۱) الحديث عن أنس وَيينه في: البخاري ا (کتاب فضائل أصحاب النبي. ۰.۰ باب مناقب 
خالد بن الوليد)» ١47/0‏ (كتاب المغازيء باب غزوة مؤتة من أرض الشام)» المسند (ط. الحلبي) 
۴۳ ۰۱۱۸-۱۷۱۷ ۰۲۹۹/۵ ۳۰۱-۳۰۰ والحديث بمعناه في المسند (ط. الحلبي) عن أبي قتادة 
الأنصاري 0۲۹۹/۵ ۰۳۰۱-۳۰۰ وفی المسند (ط. المعارف) ۱۹٤-۱۹۲/۳‏ (عن عبد الله بن جعفر). 
وانظر البداية والنهاية لابن کثیر ۲۵۲-۲۵۱/4. 

(۲) جزء من حدیث عن عبد الله بن عمر و في : البخاري ۱8۳/۵ (كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من 
أرض الشام). 1 

(۳) الحديث عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد ذه في: البخاري ١45/5‏ (كتاب المغازي» باب 
غزوة مؤتة) ونصه: قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» 
فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. ولم أعرف مكان الحديث في مسلم. 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله» ۱۹۳ شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد ظلي) 


بني جذيمة» وأرسله إلى غير هولاء» وکان أحياناً یفعل ما ینکره عليه» كما فعل یوم 
دید وتبر ا 
و ل ام 

وأمره أبو بكر على قتال أهل الردة» وفتح العراق» والشام» فکان من أعظم 
الناس غناء فى قتال العدو. وهذا أمر لا يمكن أحداً إنكاره. فلا ريب أنه سيف من 
سيوف الله سلّه الله على المشركين. 
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شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد ذيه) 1۹4 «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الها 


الإمام علي من أعظم سيوف النه بلا منازع 


وأما قوله: "علىٌ أحق بهذا الاسم ". 
فيقال: أولاً: من الذي نازع في ذلك؟ ومن قال: إن عليّاً لم يكن سيفاً من 
سيوف ال ؟ وقول النبي يي الذي ثبت في الصحيح بذك کد لل ستوفا متعدده» 
DT‏ نهدا ب عليه طاح المي بي بنرا 1 على ی 
الصحیح؛ > فهو ية الذي قال إن خالداً سيف من سيوف الله. 

ثم یقال : انیا علي أجل قدراً من خالد» وأجل من أن تجعل فضیلته أنه سیف 
من سيوف الله ؟ فإن عليًا له من العلم والبيان والدين والإيمان والسابقة ما هر به 
أعظم من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله؛ فان السيف خاصته القتال» 
وعلی كان القتال أحد فضائله؛ بخلاف خالد فإنه كان هو فضيلته التي تميز بها عن 
غيره» لم يتقدم بسابقة ولا كثرة علم ولا عظيم زهد. وإنما تقدم بالقتال؛ فلهذا عبر 
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«مجموع مولفات الشيخ محمد مالاله»ء | __ ١886‏ ___شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد 4#) 


كل صناديد الصحابة قتلوا الكفار يي سبيل النه 
والإمام على أقضلهم ` 


وقوله: "ان علا قتل بسيفه الكمّار' . 

فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار. وكذلك سائر المشهورين بالقتال من 
الصحابة» کعمن والزبی وحمزة والمقداد وآبي طلحة والبراء بن مالك 
وغیرهم وء ما منهم من آحد إلا قتل بسیفه طائفة من الکفار. والبراء بن مالك قتل 
مائة رجل مبارزةء غير من شرك في دمه". 

وقد قال النبي يكل "صوت آبي طلحة في الجیش خير من فئة''". وقال: "ان 

5 ۶ بر On‏ 5 ۱ 
لكل نبي حواري» وإن حواري الزبير وكلا الحديثين في الصحيح. 

وفي المغازي أنه قال لعلي یوم ال لما قال لفاطمة عن السيف: " اغسليه غير 
ذميم" : ' إن تكن أحسنت فقد آحسن فلان وفلان *(*. 


)١(‏ ذكر هذا الخبر ابن عبد البر في "الاستیعاب" ۰۱8۲/۱ وابن حجر في "الاصابة" ۰۱8۷/۱ وابن الأثير 
فى "أسد الغابة" ۰۲۰۷/۱ 


(0) ذكر السيوطي في "صحیح الجامع الصغير" ۲4۹/۵ حديثاً نصه: "صوت أبي طلحة في الجيش خير من 
ألف رجل " وقال: "سمويه عن أنس" وعلق الألباني ۲۵۰/۵ بقوله إنه صحيح وذكر أن الحديث في 
المستدرك وغيرهما. 

(۳) الحديث عن جابر بن عبد الله َيه فى : البخاري ۲۷/6 (كتاب الجهاد» باب فضل الطليعة)» ۲۱/۵ (كتاب 
فضائل أصحاب النبي» باب مناقب الزبير بن العوام) ۱۱۱/۵ (كتاب المغازيء باب غزوة الخندق وهي 
الأحزاب)؛ مسلم ۱۸۷۹/6 (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير. . ٠)؛‏ سنن ابن ماجه 
0 (المقدمة» باب فضائل الصحابة» فضائل الزيير. . .)؛ المسند (ط. الحلبي) ۰۳۰۷/۳ ۰۳۱6 ۳۳۸. 

(6) في سيرة ابن هشام ۱۰7/۳: "فلما انتهى رسول الله ية إلى أهله ناول سیفه ابنته فاطمة» فقال: اغ 
عن هذا دمه پا بنية» فوالله لقد صدقني اليوم» وناولها علي بن أبي طالب سيفه» فقال: وهذا آیضا 
فاغسلي عنه دمه فوالله لقد صدفني الیوم» فقال رسول الله او : لئن كنت صدقت القتال لقد صدق 
ممك سهل بن حنيف وأبو دجانة" وذکر ابن کثیر في البداية والنهاية 1۷/6 روایات آخری منها: 'لثن 
كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن آبي الاقلح والحارث بن صمة وسهل بن حنیف ". ۱ 


شيهات حول الصحابة (خالد بن الوليد 4) ل ١845‏ _ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال ال٠‏ 

وقال عن البراء بن مالك : "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابری منهم 
البراء بن مالك *. ۱ 

وکانوا یقولون في المغازي للبراء بن مالك: يا براء آقسم على ربك» فیقسم 
على ربه فيهزم الکنار. 

ثم في آخر غزوة غزاها قال: "آقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتفاهم. 
و لني أول شهيد " فا 59 ی ۳ 

والقتال یکون بالدعاء كما یکون بالید. قال النبی ففل: 
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هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفاتکم؟ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم؟ 0 

وکان ية یستفتح بصعاليك المهاجرین؟ 

ومع هذا فعلی أفضل من البراء بن مالك وأمثاله. فکیف لا یکون أفضل من خالد؟! 


() جمع ابن تيمية هنا بين حدیئین عن أنس بن مالك وف الأول نصه: “إن من عباد الله من لو آقسم 
على الله لأبره' > والحديث في: البخاري ۱۸۷/۳ (كتاب الصلح. باب الصلح في الدية)ء ۱۹/4 (كتاب 
الجهادء باب قول الله تعالى: من ال رال صَنَفْا...)» مسلم ۱۳۰۲/۳ (كتاب القسامة» باب 
إثبات القصاص في الاستان)؛ ۶ کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أویس)۰ ۲۰۲/4 
(كتاب البر..: باب فضل الضعفاء والخاملين). والحديث الثاني نصه: "كم من أشعث أغبر ذي طمرين 
لا يؤبه له لو أقسم على الله لبه منهم البراء بن مالك" وهو عن أنس أيضا في : سنن الترمذي ۳۵۵/۵ 
(كتاب المناقب: باب مناقب 5 بن مالك). 

(۲) انظر هذا الخبر في: الاصابة لابن حجر .158/١‏ الاستيعاب ٠٤۳-٠٤١/١‏ أسد الغابة .505/١‏ وقيل 
إن آخر غزوة غزاها هي معركة اليمامة وقيل: إنه قتل يوم تستر في بلاد فارس. 

(؟) الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن آبي وقاص نه في: البخاري ۳۷-۳۹/۶ (كتاب 
الجهاد. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب) ونصه: "عن مصعب بن سعد قال: رأى 
سعد ون أن له فضلاً على من , دونه. فقال النبي ييةِ: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟' 
والحديث بألفاظ مقاربة في : سنن , النسائي 2۳۷/۲ -۳۸ (كتاب الجهادء باب الاستتصار بالضعیف) 
المسند (ط. المعارف) ۵۱/۳ وقال الشيخ أحمد شاكر كأ في تعليقه : "اسناده ضعيف لانقطاعه". وقال 
ابن حجر في "فتح الباري" 88/6 م البخاري: "ثم إن صورة هذا السیاق مرسل لأن 
مصعباً لم يدرك زمان هذا القول. ل ا من أبيه» وقد وقع التصريح عن 
مصعب بالرواية له عن آبیه عند الاسماعيلي. .۰.۰ وکذا اجرح رات ای .) وجاء حديث آخر 
بألفاظ مقاربة عن أبي الدرداء ضيه في : ۱9 داود ۳۲/۳ (کتاب الجهاد» باب في الانتصار برد 
الخيل والضعفة)» المسند (ط. الحلبي) ۱۹۸/۵. 

0( 7 الزمخشري في كتابه 'الفائ ی ريب الحديث' 717/5 (ط. عيسى الحلبي؛ ۸۱۳۹۱ :)۱۹٤۷‏ 

لنبي َه كان ن يستفتح بصعاليك المهاجرین. أي يفتتح القتال تيمناً بهم. وقيل يستنصر بهم" وذكر 

9 الأثير كلاماً مقارباً في *النهاية" ولكني لم أهتد إلى مكان الحديث. 
[قال الجامع: الحديث أخرجه الطبراني في الكبير ١‏ / ۲۹۲ برقم (۸۵۷): والبغوي في شرح السنة (1۰۷۲) وضعفه 
الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (۱۸۵۸) ومشكاة المصابيح (07417)» والتوسل ص ۱۰۳]. 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله .ل ۱۹۷ شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد 4#5) 


نقل الرافضة لحديث ضعيف لا اسناد له ولا يزيد 
من قدر الإمام علي 


وأما قوله: "وقال فيه رسول الله تكلِ: علی سيف الله وسهم الله". 

فهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث» ولا له إسناد معروف”'', 
ومعناه باطل فان عليًا ليس هو وحده سيف الله وسهمه. وهذه العبارة يقتضي ظاهرها 
الحصر. 

والذي في الصحيح أن أبا بكر قال يوم خنین: لاها الله إذن لا نعمد إلى أسد 
من أسود الله تعالى يقاتل عن الله كك وعن رسوله فنعطيك سلبه. 

فان أريد بذلك أن عليّاً وحده سيف الله وسهم الله» فهذا باطل. وان أريد به أنه 
سيف من سيوف الله فعليّ أجل من ذلك وأفضل وذلك بعض فضائله. 

وكذلك ما نقل عن علي وليه أنه قال على المنبر: "آنا سيف الله على أعدائه 
ورحمته لأوليائه". 

فهذا لا سناد له. ولا يعرف له صحة. لكن إن كان قاله فمعناه صحیح؛ وهو 
قدر مشترك بينه وبين أمثاله. 

قال الله تعالى فيهم: یداه عَكلَ الکتار ا نه [المَئْح: 9؟]ء وقال: أذ 
عل وی ار على الکفرن6ه [المانده: ۰4]. ۱ 

أ وکل من المهاجرین المجاهدین كان سيفاً على أعداء الله ورحمة لأولياء ال 
ولا يجوز أن يريد: إني آنا وحدي سیف الله. وأنا وحدي رحمة على آولیاء ال فان 
هذا من الکذب الذي يجب تنزیه علی عن أن يقوله. 

وان أريد أنه في ذلك أكمل من غيره» فالحصر للكمال» فهذا صحيح في زمنه. 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث الموضوع. 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الولید طلي) ۱۹۸ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اه 


والا فمعلوم أن عمر كان قهره للکفار أعظم وانتفاع المومنین به أعظم. وهذا مما 
یعرفه كل من عرف السیرتین» فان المؤمنين جمیعهم حصل لهم بولاية عمر وه من 
الرحمة في دينهم ودنیاهم ما لم یحصل شيء منه بولاية عليّ» وحصل لجمیع 
أعداء الدين من المشركين وأهل الکتاب والمنافقین من القهر والقتل والذل بولاية 
هذا أمر معلوم للخاصة والعامة» ءلم يكن في خلافة علي للمؤمنين الرحمة التي 
كانت في زمن عمر» وعثمان. بل كانوا يقتتلون ویتلاعنون» ولم يكن لهم على الكفار 
سیف بل الكفار كانوا قد طمعوا فيهم» وأخذوا منهم آموالا وبلاداء فكيف يظن مع 
ثم الرافضة يتناقضونء فإنهم يصفون عليّاً بأنه كان هو الناصر لرسول الله يك 
۳ 3 3 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اللهه _ ۱۹٩۹‏ شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد ذيفه) 


الإسلام يَجْبّ ما قبله 


وأما قوله: "وخالد لم يزل عدواً لرسول الله كله مكذّباً له". 


فهذا كان قبل إسلامه» كما كان الصحابة كلهم مكذبين له قبل الإسلام» من بني 
هاشم وغير بني هاشم» مثل آبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأخيه ربيعة» 
وحمزة عمه» وعقیل» وغيرهم. 

وقوله: "وبعثه النبي ية إلى بني جذيمة ليأخذ منهم الصدقات» فخانه وخالفه 
على أمره وقتل المسلمين» فقام النبي ی خطيبا بالإنكار عليه رافعا يديه إلى السماء 
حتى شوهد بياض إبطيه» وهو يقول: “اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" ثم أنفذ 
إليه بأمير المؤمنين لتلافي فارطه. وأمره أن يسترضي القوم من فعله". 


فيقال: هذا النقل فيه من الجهل والتحريف ما لا يخفى على من يعلم السيرة» 
فان النبي بي آرسله إليهم بعد فتح مكة ليسلمواء فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء 
فقالوا: صبأنا صبأناء فلم يقبل ذلك منهم» وقال: إن هذا ليس بإسلام» فقتلهمء 
فأنكر ذلك عليه من معه من أعيان الصحابة» كسالم مولى أبي حذيفة 
وعبد الله بن عمر» وغيرهما. ولما بلغ ذلك النبي 3 رفع يديه السماء وقال: 
'اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد "۳" لأنه حاف أن يطالبه الله بما جرى عليهم 
من العدوان. وقد قال تعالى: لن عص فقل إن بى يا تعمل © 
[الشُعَرَاء: ۰۲۲۱٩‏ ثم أرسل علیّ وأرسل معه مالآء فأعطاهم نصف الديات» وضمن 


)١(‏ الحديث عن عبد الله بن عمر وها - مع اختلاف في الألفاظ - في البخاري ٠١٠-٠٠١/٤‏ (كتاب الجزیق 
باب إذا قالوا: صبأناء ولم يحسنوا: أسلمنا). ۱۱۱-۱۲۰/۵ (كتاب المغازي» باب بعث النبي بيا 
خالد بن الوليد إلى بني جذیمة) ۷6/۸ (كتاب الدعوات. باب رفع الأيدي في الدعاء)» ۷۳/۹ (كتاب 
الاحکام باب إذا قضى الحاكم بجور أو بخلاف أهل العلم فهو رد)؛ سنن النسائي ۲۰۹-۲۰۸/۸ (كتاب 
آداب القضاة» باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق)» المسند (ط. المعارف) .188-1١81//4‏ 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الولید 45) ۲۷۰۰ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله 


لهم ما تلف حتی مِيلّغة الکلب ودفع إليهم ما بقي احتباطاً لثلا یکون بقي شيء لم 
ل 

ومع هذا فالنبي ية لم يعزل خالداً عن الإمارة» بل ما زال يؤمّره ويقدمه. لأن 
الأمير إذا جرى منه خطأ أو ذنب أمر بالرجوع عن ذلك» وأقر على ولایته. ولم يكن 
خالد معانداً للنبي كله بل كان مطيعاً له» ولكن لم يكن في الفقه والدين بمنزلة 
غيره» فخفي عليه حكم هذه القضية. 

ويقال: إنه كان بينه وبینهم عداوة في الجاهلية» وکان ذلك مما حرکه على 
قتلهم» وعليّ كان رسولاً في ذلك. 

2 4 # 


(۱) انظر في ذلك: سيرة ابن هشام 4-10/54/ء السيرة النبوية لابن كثير 048-841/6. 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» ااال ۲۰۱ 0 ___شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد ذيهه) 


سيدنا خالد لم یتعمّد مخالفة أمر النبي 35 
ولكنه أخطأ كما أخطأ غيره 


وأما قوله: 'إنه أمره أن يسترضي القوم من فعله ". 

فكلام جاهل» فإنما أرسله لإنصافهم وضمان ما تلف لهم» لا لمجرد الاسترضاء. 

وكذلك قوله عن خالد: 'إنه خانه وخالف آمره وقتل المسلمین" كذب على 
خالد فان خالداً لم يتعمد خيانة النبي إا ولا مخالفة أمره» ولا قتل من هو مسلم 
معصوم عنده» ولكنه أخطأ كما أخطأ أسامة بن زيد في الذي قتله بعد أن قال: لا اله 
إلا الله» وقتل السرية لصاحب الغنيمة الذي قال: أنا مسلمء فقتلوه وأخذوا غنمه 
وأنزل الله في ذلك: ياي اديت > ا : سرش ف سيل ال تیا ولا نوا من 
ْو کم الم لست موی و مانم 
را تلف لَه عککم فيسو أ إرك اله کات يما 

ت حا 469 (النساء: 4]. 

ا E‏ بعثنا رسول الله يل إلى 
الحرقات من جهينة فصبّحنا القوم فهزمناهم قال: "ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلا 
منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله» فكف عنه الأنصاري» وطعنته برمحي حتى 
قتلته» فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي ی فقال لي: "يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا اله 
إلا الله؟" قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها متعوذاً. قال: "فقتلته بعد أن قال لا اله 
إلا الله "؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك الیوم"۳. 


(۱) الحديث عن أسامة بن زيد نه في موضعين في: مسلم 91-947/١‏ (كتاب الإيمان» باب تحريم قتل 
الکافر بعد أن قال لا له إلا الله). 
وهو فی: سنن آبی داود 1۱/۳ (كتاب الجهاد. باب على ما يقاتل المشركون). 
وجاء حديث آخر بنفس المعنى عن عمران بن حصين َيه في: سنن ابن ماجه ١197/9‏ (كتاب الفتن» 
باب الکف عمّن قال لا إله إلا الله)» المسند (ط. الحلبى) .٤۳۹-٤۳۸/٤‏ 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الولید ؤلن) ۰۲ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله 


تفصیل فصه مانعي الزکاة من آهل اليمامة 
وانفاد آبي بکرخالدا لقتالهم 


قال الرافضي : 

كولب نم النبي بي وأنفذه أبو بكر لقتال آهل اليمامة قتل منهم ألفاً ومائتي 
نفر مع تظاهرهم بالاسلام وقتل مالك بن نويرة صبراً وهو مسلم» وعرّس بامرأته» 
وسموا بني حنيفة أهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر لأنهم لم يعتقدوا 
امامت واستحل دماءهم وآموالهم ونساء‌هم حتی آنکر عمر علیی فسموا مانع الزكاة 
مرك و کی سبوا من :امتهم وبا اس زاو ام تم هر مع آنهم 
سمعوا قول النبي ب: "يا علي حربك حربي» وسلمك سلمي" ۰ ومحارب 
رسول الله َة کافر بالاجماع ". 

والحواب بعد أن يقال : 

الله أكبر على هؤلاء المرتدین المفترین آتباع المرتدین؛ الذین برزوا بمعاداة الله 
ورسوله وكتابه ودینه. ومرقوا من الإسلام ونبذوه وراء ظهورهم» وشاقوا الله ورسوله 
وعباده المؤمنين» وتولوا أهل الردة والشقاق. فإن هذا الفصل وأمثاله من كلامهم 
يحقق أن هؤلاء القوم المتعصبين على الصديق وله وحزبه من أصولهم» من جنس 
المرتدين الكفار» كالمرتدين الذين قاتلهم الصديق وفلنه. 

وذلك أن أهل:اليمامة هم بنو حنيفة الذین کانوا قد آمنوا بمسيلمة الکذاب 
الذي ادعی النبوة في حياة النبي ول وکان قد قدم المدينة وأظهر الاسلام. وقال: 
إن جعل محمد لي الامر من بعده آمنت به. ثم لما صار إلى اليمامة ادعی أنه شريك 
النبي يي في النبوق وأن النبي بل صذقه على ذلك» وشهد له الرَجٌال بن عُْفوة<. 


)۱ في "فتوح البلدان * للبلاذري ۱/۱ (تحقيق صلاح الدين المنجد» ط. النهضة المصریف القاهرتة 
1 فلما انصرف وفد بنی حنيفة إلى اليمامة ادعى مسيلمة الكذاب النبوة» وشهد له = 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال ۵" ا ۲۰۳ شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد 45) 


وكان قد صف قرآناً یقول فبه: "والطاحنات طحناء فالعاجنات عجناً فالخابزات 
خبزآ إهالة وسمناًء إن الارض بیننا وبين قريش نصفین ولکن قريشاً قوماً لا 
يعدلون". ومنه قوله لعنه الله: "یا ضفدع بنت ضفدعین» نقّي كم تنقين» لا الماء 
تكدرين» ولا الشارب تمنعين. رأسك في الماء وذنبك في الطين". " 

ومنه قوله لعنه الله: 'الفيل وما أدراك ما الفيل» له زلوم طویل. إن ذلك من 
.خلق ربنا الجليل' ونحو ذلك من الهذيان السمج الذي قال فيه الصديق وه لقومه 
لما قرؤوه عليه: "ویلکم أين يذهب بعقولکم» إن هذا كلام لم يخرج من ال ". 

وكان هذا الکذاب قد كتب للنبى يلِِ: "من مسيلمة رسول الله إلى محمد 

وجو اک بع قاي قن اش کیت فى لام مع فک اله رن الل كله 
أن بت ول إلى تاه -الكذات ۳ 

فلما توفي رسول الله يا بعث إليه آبو بكر خالد بن الولید فقاتله بمن معه من 
المسلمین؛ بعد أن قاتل خالد بن الولید طليحة الاسدي الذي کان ایضاً قد ادعی 
النبوة» واتبعه طوائف من آهل نجد. فلما نصر الله المؤمنين على هؤلاء وهزموهم 
وقتل ذلك الیوم عكاشة بن محصن الأسدي» وأسلم بعد ذلك طليحة الاسدي هذا 
ذمبوا بعد ذلك إلى قتال مسيلمة الکذاب باليمامة» ولقي المومنون في حربه شدة 
عظيمة» وفتل في حربه طائفه من خیار الصحابة مشل زيد بن الخطاب 
وثابت بن قيس بن الشمّاس» وآسید بن حضير وغیرهم. 

وفي الجملة فأمر مسيلمة الكذاب وادعاؤه النبوة واتباع بني حنيفة له باليمامة» 
وقتال الصديق لهم على ذلك» أمر متواتر مشهورء قد علمه الخاص والعام» كتواتر 
أمثاله. وليس هذا من العلم الذي تفرد به الخاصة. بل علم الناس بذلك أظهر من 
علمهم بقتال الجمل وصفین. فقد ذكر عن بعض أهل الكلام أنه أنكر الجمل وصفين» 
وهذا الانکار - وان كان باطلاً - فلم نعلم أحداً أنكر قتال أهل اليمامة» وأن مسيلمة 
الكذاب ادّعى النبوة» وأنهم قاتلوه على ذلك. 

لكن هؤلاء الرافضة من جحدهم لهذاء وجهلهم به بمنزلة إنكارهم لكون 
أبي بكر وعمر دفنا عند النبي ييا وإنكارهم لموالاة أبي بكر وعمر للنبي كلا 
ودعواهم أنه نصّ على على بالخلافة. بل منهم من ينكر أن تكون زينب» ورقية» 
= الرجال بن عنفوة بأن رسول الله بيه أشركه في الأمر معه فاتبعه بنو حنيفة وغيرهم ممن باليمامة". انظر 


۱ وانظر : البداية والنهاية 2557/5 الأعلام ٠١١-٠٠١/۸‏ (في ترجمة مسيلمة وسماه الزركلي: 
الرحال). 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الولید طإيه) ۲۰ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله؛ 


وأم کلثوم من بنات النبي كله ویقولون: انهن لخديجة من زوجها الذي كان كافراً 
قبل النبي ڳلا 

ومنهم من یقول: إن عمر غصب بنت علی حتی زوّجه بها» وأنه تزوج غصباً في 
الاسلام. ومنهم من یقول: إنهم بعجوا بطن فاطمة حتی أسقطت» وهدموا سقف بيتها 
على من فیه. وأمثال هذه الاکاذیب التي یعلم من له آدنی علم ومعرفة آنها كذب. 
فهم دائماً يعمدون إلى الامور المعلومة المتواترة ینکرونها. وإلى الامور المعدومة التي 
لا حقيقة لها يثبتونهاء فلهم آوفر نصیب من قوله تعالی: ومن ألم من افر عل له 
خن أو کرن بلح ه [العنکبوت: ۰۲0۸ فهم یفترون الکذب ويكذبون بالحق وهذا 
حال المرتدین. 

وهم يدّعون أن آبا بكر وعمر ومن اتبعهما ارتذوا عن الاسلام. وقد علم 
الخاص والعام أن أبا بكر هو الذي قاتل المرتدين» فإذا كانوا یذعون أن أهل اليمامة 
مظلومين فتلوا بغير حق. وكانوا منكرين لقتال أولئك متأوّلين له كان هذا مما 
يحقق أن هؤلاء الخلف تبع لأولئك السلف. وأن الصَّدّيق وأتباعه يقاتلون المرتدين 
في كل زمان. 

۶ 95 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد 5ه) 


"مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله ۳۲۰۵ 


قاتل آبو بكر بني حنيفة لکونهم آمنوا 
بمسيلمة الكذاب واعتقدوا نبوته 


وقوله: 'إنهم سمّوا بني حنيفة مرتدین» لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر". 

فهذا من آظهر الكذب وأبينه» فإنه نما قاتل بني حنيفة لكونهم آمنوا بمسيلمة 
الکذاب. واعتقدوا نبوته. وأما مانعو الزكاة فكانوا قوما آخرين غير بني حنيفة» وهؤلاء 
كان قد وقع لبعض الصحابة شبهة في جواز قتالهم. وأما بنو حنيفة فلم يتوقف أحد في 
وجوب قتالهم. وأما مانعو الزكاة فان عمر بن الخطاب ونه قال: يا خليفة رسول الله 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ة: "آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
له إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله" فقال له أبو بكر: "ألم يقل: "لا بحقها" فان الزكاة من حقهاء 
والله لو منعوني عََاقاً أو عِقَالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله اة لقاتلتهم عليه“ 

وهؤلاء لم يقاتلوهم لكونهم لم يؤدوها إلى الصدیق. فإنهم لو أعطوها بأنفسهم 
لمستحقيها ولم يؤدوها إليه لم يقاتلهم. هذا قول جمهور العلمای كأبي حنيفة وأحمد 
وغيرهما. وقالوا: إذا قالوا: نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الامای لم يكن له 
قتالهم. فإن الصديق نه لم يقاتل أحداً على طاعته. ولا ألزم أحداً بمبایعته. ولهذا 

فقول القائل : 'سمّوا بني حنيفة أهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بکر لأنهم 
لم يعتقدوا إمامته " من آظهر الكذب والفرية. وكذلك قوله: "إن عمر أنكر قتال بني حنيفة ". 


(۱) الحديث عن أبي هريرة وله في : البخاري 91-97/4 (كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول اه 
مسلم ٩۲-۵۱/۱‏ (كتاب الایمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله . . .)» سنن النسائي 
١١-0‏ (كتاب الزکاة باب مانع الزکاة) الموطأ ۲۱۹/۱ (كتاب الزکاة» باب ما جاء في أخذ الصدقات 
والتشدید فيها). 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الولید 45) ۲۰۹ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 


استشهاد الرافضة بحدیث موضوع باتفاق أهل العلم 


وآما قوله: "ولم یسموا من استحل دماء المسلمین» ومحاربة أمير المزمنین 
دا مع أنهم سمعوا قول النبي عه : "یا علي حربك حربي وسلمك سلمي " 
ومحارب رسول الله و كافر بالاجماع ". 

فیقال في الجواب: أولاً: دعواهم آنهم سمعوا هذا الحدیث من النبي كَل أو 
عنه کذب علیهم ا تن الحدیث لیس في 
شيء من کتب علماء الحدیث المعروفة» ولا رُوي باسناد معروف. ولو كان النبي كه 
قاله لم يجب أن یکونوا قد سمعوه. فانه لم یسمع كل منهم کل ما قاله الرسول کف 
فكيف إذا لم يُعلم أن النبي ي قالهء ولا روي بإسناد معروف؟ بل كيف إذا غلم أنه 
كذب موضوع على النبي بيه باتفاق أهل العلم بالحدیث؟. 

وعليٍ ذه لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر من النبي بيا وإنما كان رأیاً رآه. 

وقال أبو داود في سننه”': "حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي. حدثنا 
ابن عليّة» عن يونس» عن الحسن» عن قيس بن عباد قال: لت ال له : أخبرنا 
عن مسيرك هذا: أعهد عهده إليك رسول الله بي أم رأي رأيته؟ قال: ما عهد إلى 
رسول الله كَل شيئاًء ولكنه رأي رأيته". 

ولو كان محارب علی محارباً لرسول الله ول مرتداًء لكان عليّ يسير فيهم 
السیرة و في المرتدين. وقد تواتر عن علي يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهمء 
ولم يُجهز على جريحهم. ولم يغنم لهم مالآء ولا سبی لهم ذریق وأمر منادیه ينادي 
في عسكره: أن لا يُتّبع لهم مُدبر» ولا يُجهز على جريحهم. ولا تُخنم أموالهم. ولو 
كانوا عنده مرتدين لأجهز على جريحهم واتبع مدبرهم. 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث الموضوع. 
(؟) ۳۰۰/6 (كتاب السنةء باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة). 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 00 ۲۰۷ __  _‏ _شبهات حول الصحابة (خالد بن الولید 4#5) 


وهذا مما أنكره الخوارج عليه» وقالوا له: إن كانوا مؤمنين فلا يحل قتالهم» 
وان كانوا کفاراً فلم حَرّمت أموالهم ونساءهم؟ فأرسل إليهم ابن عباس یل فناظرهم 
وقال لهم: كانت عائشة فيهمء فان قلتم: إنها ليست أمنا كفرتم بكتاب الله» ون 
قلتم: هي أمنا واستحللتم وطأها كفرتم بكتاب ال" 

وكذلك أصحاب الجمل كان يقول لهم: إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف. 

وقد نقل عنه وله أنه صلى على قتلى الطائفتين. وسيجيء إن شاء الله بعض 
الآثار بذلك. 1 

وان کان ولتك رين وقد زل اللعسين عن آقرالمسلمين + .وسلفه إلى :افر 
مرتدء كان المعصوم قد سلّم أمر المسلمين إلى المرتدين» وليس هذا من فعل 
المؤمنين» فضلاً عن المعصومين. 

وأيضاً فان كان أولئك مرتدین» والمومنون أصحاب علی» لكان الكفار 
الخرتدون معصري على المؤمتين داماء ۱ 

واه تعالى يقول في كتابه: نا لطر سلتا وَل منوا فى لیرد الا وی 
َم هد (©)4 اغافر: ۰۲0۱ ويقول في كتابه: وقد مب سا باينا اون 
ام كم الصو © ب مدنا کم الكو 406 [الصّافات: ۰۲۱۷۳-۱۷۱ ويقول في كتابه : 

وله َلْمِزَّهُ وَلرَسُولِهء وَلِلْمُؤْمنينَ4 [المتافقون: ۸]. 

وهؤلاء الرافضة» الذين یذعون أنهم المومنون» إنما لهم الذل والصغار» ضربت 
عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. 

۱ وأيضاً فان الله تعالی یقول في کتابه: وإن ايفان ین یت توا مَأصَلِحُوا 
یمه [الحُجرّات: 0۲٩‏ فقد جعلهم مومنین إخوة مع الاقتتال والبغي. 

وأيضاً فقد ثبت في الصحیح عن النبي ی أنه قال: "تمرق مارقة على حين 
فرقة من المسلمین تقتلهم آولی الطائفتین بالحق"". وقال: "إن ابني هذا سید 
وسیصلح الله به بين فثتين عظیمتین من المسلمین ". وقال لعمّار: "تقتلك الفئة الباغية' 
لم یقل : الکافرة. 


وهذه الأحاديث صحيحة عند أهل العلم بالحديث» وهى مروية بسانت متنوعة » ۱ 


(۱) أورد ابن الجوزي في كتابه "تلییس إبليس" ص ٩۲-۹۱‏ مناقشة ابن عباس للخوارج مفصلة. 

(؟) الحديث عن أبي سعيد الخدري َيه في: مسلم ۷٤١-۷٤١/١‏ (كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم). سنن أبي داود ۳۰۰/6 (كتاب السنة باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة)؛ المسند 
(ط. الحلبي) ۰۳۲/۳ 48. 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الولید 45) ۲۰۸ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


لم يأخذ بعضهم عن بعضء > وهذا مما يوجب العلم بمضمونها. وقد آخبر النبي ي أن 
الطائفتين المفترقتين مسلمتان» ومدح من أصلح الله به بينهما. وقد أخبر أنه تمرق 
مارقة وأنه تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق. 

ثم يقال لهؤلاء الرافضة: لو قالت لكم النواصب: عليّ قد استحل دما 
الم » وقاتلهم بغیر آمر الله ورسوله على ریاسته. وقد قال النبي ك: "سباب 
المسلم فسوق وقتاله کفر "۲. وقال: "لا ترجعوا عي هرت اک 

بعض "7" فیکون علي کافراً لذلك - لم تكن حجتکم آقوی من حجتهم. لان 
ا التي احتجوا بها صحيحة. 

وأيضاً يقولون: قتل النفوس فسادء فمن قتل النفوس على طاعته كان مريداً 
للعلو في اارض والفساد» وهذا حال فرعون. وال تعالى يقول: ينك لدّارٌ خر 
لها لین لا یدو علو في الْأَرْضِ ولا فاد وة ِْمنَقِنَ € [القصّص: ۰۸۳ فمن 
آراد العلو في الارض والفساد لم يكن من آهل السعادة في الآخرة. ولیس هذا کقتال 
الصدّيق للمرتدین ولمانعي الزکاق فان الصذیق إنما قاتلهم على طاعة الله ورسولهء لا 
على طاعته» فان الزكاة فرض عليهم» فقاتلهم على الإقرار بهاء وعلى أدائهاء بخلاف 
من قاتل ليُطاع هو. ولهذا قال الامام أحمد وأبو حنيفة وغيرهما: من قال: أنا أؤدّي 
الزكاة ولا أعطيها للومام لم يكن للومام أن يقاتله. وهذا فيه نزاع بين الفقهاء» فمن 
يجوز القتال عند ترك طاعة ولي الأمر جوز قتال هؤلاء» وهو قول طائفة من الفقهاءء 
ویحکی هذا عن الشافعي كُللِ. ومن لم يجوّز القتال إلا على ترك طاعة الله ورسولهء 
لا على ترك طاعة شخص معین» ا 

وفي الجملة فالذین قاتلهم الصدیق یه کانوا ممتنعین عن طاعة رسول الله 3 
والاقرار بما جاء ديف فلهذا کانوا مرتدین» بخلاف من أقرٌ بذلك ولكن امتنع عن طاعة 


(1) الحدیث عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وسعد بن آبي وقاص خن في: البخاري ۱۵/۱ (کتاب 
الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يخبط عمله وهو لا يشعر)» ۱۵/۸ (كتاب 00 باب ما ينهى عن 
السباب واللعن)» مسلم ۸۱/۱ (كتاب الإيمانء باب قول ابي : سباب المسلم. . .)» سنن الترمذي 
۱۳۸/۳ (كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشتم)» سنن ابن ماجه ۱۲۹۹/۲ باب 
سیاب المسلم فسوق . .)۰ المسند (ط. المعارف) ۵ {N‏ وفي مواضع آخری فیه. 

(؟) الحديث عن جرير بن عبد الله وعبد الله بن عمر وابن عباس ڪن في: البخاري ۳۱/۱ «کتاب العلم, 
باب الانصات للعلماء)» مسلم ۸۱/۱ -۸۲ (کتاب الایمان» باب بیان معنی قؤل النبي عله : لا 
ترجعوا. . 36 سنن أبي داود ۳۰۵/۶ (کتات السنة باب في الدلیل على زيادة الإيمان ونقصانه)» سنن 
الترمذي ۳۹ (كتاب الفتن» باب لا ترجعوا بعدي کفاراً)» سنن الدارمي 14/۲ (كتاب د 
باب في حرمة المسلم)» المسند (ط. المعارف) »۳٠۷-۳١١/۷‏ وفي مواضع أخرى في المسند. 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد ؤقه) 


(مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله» ۲۰۹ 


شخص معین كمعاوية وأهل الشام فان هولاء کانوا مقرّین بجمیع ما جاء به 
الرسول كَةِ: یقیمون الصلاة. ويؤتون الزكاة» وقالوا: نحن نقوم بالواجبات من غير 
دخول في طاعة علي ذَبِهء لما علینا في ذلك من الضرر. فأين هؤلاء من هولاء؟ 

واعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب آبي حنيفة والشافعي وأحمد جعلوا 
قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج جميعاً من قتال البغاة» وجعلوا قتال الجمل وصفين 
من هذا الباب. وهذا القول خطأ مخالف لقول الأئمة الکبار وهو خلاف نص مالك 
وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف. ومخالف للسنة الثابتة عن النبي لاء 
فإن الخوارج أمر النبي َيه بقتالهم. واتفق على ذلك الصحابة. وأما القتال بالجمل 
وصفين فهو قتال فتنة» وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا إجماع من الصحابة» وأما 
قتال مانعي الزكاة إذا كانوا ممتنعين عن أدائها بالكلية» أو عن الإقرار بهاء فهو أعظم 
من قتال الخوارج. 

وأهل صفين لم يبدؤوا عليّا بالقتال. وأبو حنيفة وغيره لا يجوّزون قتال البّغاة 
إلا أن يبدؤوا الإمام بالقتال» وكذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك لا يجوّزون قتال من 
قام بالواجب إذا كانت طائفة ممتنعة قالت: لا نؤدي زكاتنا إلى فلان» فيجب الفرق 
بين قتال المرتدين وقتال الخوارج المارقين. 

وأما قتال البغاة المذكورين في القرآن فنوع ثالث غير هذا وهذاء فإن الله تعالى 
لم يأمر بقتال البغاة ابتداء» بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين بالإصلاح بينهماء 
وليس هذا حكم المرتدين ولا حكم الخوارج. والقتال يوم الجمل وصفين فيه نزاع: 
هل هو من باب قتال البغاة المأمور به في القرآن؟ أو هو قتال فتنة القاعد فيه خير من 
القائم» فالقاعدون من الصحابة وجمهور أهل الحديث والسنة وأئمة الفقهاء بعدهم 
يقولون: هو قتال فتنف» ليس هو قتال البغاة المأمور به في القرآن. فان الله لم يأمر 
بقتال المؤمنين البغاة ابتداء لمجرد بغيهم. بل إنما أمر إذا اقتتل المؤمنون بالاصلاح 

وقوله: ان بعت ِحَدَنْهُمَا عل ریک الخجرات: ]٩‏ بهود الضمیر فیه إلى 
الطائفتین المقتتلتین من المومنین» لا یعود إلى طائفة مؤمنة لم تقاتل. فالتقدیر: فان 
بغت إحدى الطائفتین المؤمنتين المقتتلتین على الاخری فقاتلوا الباغية حتی تفيء إلى 
أمر الله ل ا ل ا ا 


مرس و واس يرن مب مه 


ثم إن كان قوله: فون بعت | إحدنهما على ألا لأر بعد الاصلاح فهو أوكد. وان 
كان بعد الاقتتال حضل المقصود. 


شبهات حول الصحابة (خالد بن الولید ز#ه) ۳۹۰ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


وحینتذ فاصحاب معاوية ان کانوا قد بغوا قبل القتال لکونهم لم یبایموا علیّا 
فليس في الاية الأمر بقتال من بَعَى ولم یقاتل. وان كان بغیهم بعد الاقتتال والاصلاح 
وجب قتالهم لکن هذا لم یوجد. فان حداً لم یصلح بینهما. 

ولهذا قالت عائشة مللا: "هذه الاية ترك الناس العمل بها" يعني إذ ذاك. 

وان كان بغيهم بعد الاقتتال وقبل الاصلاح. فهنا إذا قيل بجواز القتال» فهذا 
القدر إنما حصل في أثناء القتال» وحينئذ فشل آصحاب علي ونکلوا عن القتال لما 
رفعوا المصاحف. ففي الحال التي آمر بقتالهم فیها لم یقاتلوهم وفي الحال التي 
قاتلوهم لم يكن قتالهم مأموراً به» فان كان أولئك بغاة معتدین فهؤلاء مفرطون 
مقصرون» ولهذا ذلوا وعجزوا وتفرقواء وليس الإمام مأموراً بأن يقاتل بمثل هؤلاء. 

وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم» بخلاف 
الكلام في تکفیرهم» فإن هذا أمر يعلم فساده الخاصة والعامة بالدلائل الكثيرة. 

ومما یبین کذب هذا الحدیث: انوالو كان حرب علی جربا لرسول الله 356 
واه تعالی قد تکفل بنصر رسوله» کما في قوله تعالی: زا لس ا وات 
اموا في اعيوق لیا ووم یم اسهد 469 [غانر: ۱ وکما في قوله تعالی: 

كعد سبق کی یادا اتيت © یم کم اتشر © ند ج لم تكب 469 

[الصّافات: ۱۷۳-۱۷۱] لوجب أن یغلب محارب رسول الله وَك. 

ولم يكن الأمر كذلك. بل الخوارج لما آمر النبي بي بقتالهم» وكانوا من جنس 
المحاربين لله ورسولهء انتصر علیهم. كما كان ينتصر عليهم في عهد رسول الله يَلِل. 
والرسل صلوات الله عليهم؛ وان كانت تُبتلى في حروبهاء فالعاقبة لها. فلو كانت 
محاربته محاربة للرسول» لكان المنتصر في آخر الأمر هو. ولم يكن الأمر کذلك» بل 
كان فى آخر الأمر يطلب مسالمة معاوية ويه ومهادنته» وأن يكف عنه» كما كان 
بقاورة مطلت فلا هيد أ ول لم 

فعلم أن ذلك القتال» وان كان واقعاً باجتهاد. فليس هو من القتال الذي يكون 
محارب أصحابه محارباً لله ورسوله. ثم إنه لو فدر أنه محارب لله ورسولهء 
فالمحاربون قطاع الطريق لا يكفرون إذا كانوا مسلمين. 

وقد تنازع الناس في قوله تعالى: ِا جرا ال بان آله ورسولم وس 
فى الْأَرْضِ فسادا أن یکلا أو لوا [المائدة: ۲۳۳ هل هي في الكفار أو في 
المسلمين؟ ومن يقول: إنها في المسلمین» يقول: إن الله تعالى يقول: 8إِنَّما جَرَؤأ 


2 و و 2 


مق م فص عم مر لسع و ee‏ ان لكي اج > e‏ كي وم کے ري يس 
لذبن يحاربون الله ورسولم وسعون فى الأرْضٍ قسادا أن يقلا او تصكليوا او تقطع 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الها ۲۱١‏ شبهات حول الصحابة (خالد بن الوليد وين ) 


يديه وَأَرْجُلْهُم من جلف أو ینقوا يرت الْأَرَضٍ» [المائدة: ۱۳۳ ولو كانوا كقاراً 
مرتدين لم يجز أن يقتصر على قطع أيديهم ولا نفیهم. بل يجب قتلهم. فان المرتد 

وكذلك من كان متأولاً في محاربته مجتهداً لم يكن کافر كقتل أسامة بن زيد 
لذلك المسلم متأولاً لم يكن به كافراًء وإن كان استحلال قتل المسلم المعصوم کفرا 
وكذلك تكفير المؤمن کف كما قال النبى يَلةِ: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد 
باء بها أحدهما"”"2. ومع هذا اذا قالها ا لم يكفرء كما قال عمر بن الخطاب 
لحاطب بن أبي بلتعة: "دعني أضرب عنق هذا المنافق وأمثاله" ۰ وکقول أَسَيْد بن حضير 
لفن بن اوق سای ادن الم ی یه لایر 

6 E 


(1) الحدیث - بألفاظ مقاربة - عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وق في : البخاري ۲۹/۸ (کتاب الادب 
باب من کفر أخاه بغیر تأویل فهر كما قال)» مسلم ۷۹/۱ (کتاب الایمان باب بيان حال إيمان من قال 
لاخیه المسلم: يا کافر). سنن الترمذي ۱۳۲/4 (کتاب الایمان. باب من رمی أخاه بالکفر) الموطاً 
۲ رکتاب الکلام. باب ما یکره من الکلام) المسند (ط. المعارف) /۳۱۶. 


r EDE 


۷ تام‎ e 
ا‎ 
ما کلم‎ 


5 سب 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 10 شبهات حول الصحابة (معاوية ه) 


شذرات من مناقب أمير المؤمنين 
معاوية بن آبي سفيان طلا 


دعاء النبي 3 لمعاوية 


ت١‎ 


عن عبد الرحمن بن أبي عميرة - وكان من أصحاب رسول الله ية - 
النبي بي أنه قال لمعاوية: "اللهم اجعله هادياً مهدياً واهْدٍ به"۳. 
ا هذا ا 
تقو ۳9 معاوية» فقال ا عرزل 7 وولى ا 55 عمير: إلا 
تذكروا معاوية إلا بخیر » فانی سمعت رسول الله ا يقول: ' اللهم اهد به د به ۳( 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. 

1 1۶ ۶ 


0-5 وی تسا 


30 


(1) 


(۳) 
(r) 


وراء باب در قال: yS‏ قال: فأخذ کک کک 
حظأةء قال: "اذهب فادع لي معاوية" . وکان كاتِبَةُ» قال: فسعيتٌ فقلت: 


0 sg 
# 3 ۶ 


رواه الترمذي في المناقب. ح(۰)۳۸4۲ باب "مناقب لمعاوية بن أبي سفيان" ص(٥/1۸۷)»‏ والإمام 
أحمد في "مسنده" (4/ 515). 

رواه الترمذي في الموضع السابق» ح(۳۸۸۳). 

أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (۰)۲۹۱/۱ وإسناده صحيح» ورواه مسلم مختصراً. 


شبهات حول الصحابة (معاوية طب ) ۳۲۳۱۹ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 


تحریه موضع صلاة النبي ی داخل الکعبة 
N:‏ عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» قال : اعتمر معاویت فدخل البيت» 
فارسل الی ابن عم وجلس ينتظر حتى جاء» فقال: أين صلى رسول الله يل 
قال: ما كنت معه» ولكني دخلت بعد أن آراد الخروج. فلقیت بلالاً. فسألته: 
أين صلی؟ فأخبرني أنه صلى بين الا سطوانتین. 
فقام معاوية فصلی بينهما”". 
9 ¥ 


في عهده فتحت قبرص, وقاتل المسلمون أهل القسطنطينية 
۵ - قال سعید ين عبد العزیز: لما قتل عثمان ووقع الاختلاف. لم يكن للناس 
غزو حتی اجتمعوا على معاوية» فأغزاهم مراتِ» ثم آغزی ابنه في جماعة من 
الصحابة برأ وبحراً حتی آجاز بهم الخلیج وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابها؛ 
ثم قفل". 
¥ 5 9 
وقوع الاسلام بقلبه عام الحديبية 
٩‏ ابن سعد: حدئنا مجمد من عم حدثنی آمو بکر بن آبی سبرة عن 
عمر بن عبد الله العنسي؛ قال هعاوية: لما كان عام الخدیبیة وصدُوا 
رسول الله ول عن البیت» وكتبوا بينهم القضية» وقع الإسلام في قلبي» فذكرت 
لأمي» فقالت: إياك أن تخالف أباك» فأخفيت إسلامى» فوالله لقد رحل 
رسول الله من الحديبية وإِنّى مصدق به» ودخل مكة عام عُمرة القضية وأنا . 
مسلم. وعلم أبو سفيان بإسلامي» فقال لي يوماً: لكن أخوك خيرٌ منك وهو 
على ديني» فقلت: لم آل نفسي خيراًء وأظهرت إسلامي يوم الفتح» فرحب بي 
ا يكل وکتیث 2 
# # 


.)١٤ 1۲/0 مسئند الإمام أحمد‎ )١( 
)۱۵۰/۳( أخرجه آبو زرعة في "تاريخ دمشق" (۰۱۸۸/۱ 4)743: ورواه الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
(TAD ابن سعد (1۱71۸۷ وابن عساكر‎ (۳) 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مالالله) ۲۱۷ . شبهات حول الصحابة (معاوية ؤقه) 


وضو ءه للنبي ار 
۷- كنت أُوَضَئ رسول الله ف فنزع قميصه وكسانيه رنه وخبأث ثلامة 
أظفاره» فإذا مت» فألبسوني القمیص على جلديء واجعلوا القلامة مسحوقة في 
عيني » فعسی الله أن ير حمني تکفا ۱ 
& 9 ۲ 


شهادة ابن عباس له بالفقه 
۸ عن ابن أبي مليكة قال: "أوتر معاوية بعد العشاء برکعة وعندَهُ مولی 
لابن عباس» فاتی ابن عباس فقال: دعه فانه قن ضحت رسول اه كله" 
٩‏ - وعن ابن مُلَيكَةَ: "قیل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فانه ما 
اوق ال ا اانا 
¥ و # 


-٠١‏ وقد ثبت في صحيح مسلم من طريق عكرمة بن عمار» عن أبي زميل 
سماك بن الوليد. عن ابن عباس قال: قال أبو سفيان: يا رسول الله ثلاثا 
آعطنیهن. قال: "نعم". قال: تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل 
المسلمین» قال: "نعم! " قال: ومعاوية تجعله کاتبا ن يديك قال: تعنم: وذکر 
الثالثة وهو أنه آراد أن يزوج رسول الله اة بابنته الأخرى عزة بنت آبی سفیان؛ 
واستعان على ذلك بأختها أم حبيبةء فقال: "إن ذلك لا يحل لى". 

-١‏ وروی الامام أحمدء ومسلم» والحاكم في مستدركه من طريق أبي عوانة 
الوضاح بن عبد الله اليشكري» عن آبي حمزة عمران بن آبي عطاء» عن ابن عباس» 
قال: كنت آلعب مع الغلمان فإذا رسول الله ية قد جاء فقلت: ما جاء إلا إلي» 
فاختبأت على باب فجاءنى فحطأنی حطأة أو حطأتين» ثم قال: "اذهب فادع لي 


)١(‏ أنساب الاشراف 09  ),‏ وتاريخ الاسلام (۰)۳۲۳/۲ وتاريخ الطبري:(777/0) وسير أعلام النبلاء 
)1( 
(۲) أخرجهما البخاري في فضائل الصحابة (۰)۳۷6 )۳۷٠١(‏ باب ذكر معاوية تين فتح الباري .)٠٠۳١/۷(‏ 


شبهات حول الصحابة (معاوبة ط) ۲۱۸ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله؟ 


معاوية" - وکان یکتب الوحی - قال: فذهبت فدعوته له فقیل : إنه يأكل ٠‏ فأتیت 
رسول الله ء فقلت انه يأكل» فقال: "اذهب فادعه" فأتيته الثانية فقيل : إنه يأكل 
فأخبرته؛ فقال في الثالثة : 'لا أشبع اله بط قال : فما شبع بعدها؛ وقد انتفع 
معاوية بهذه الدعوة فى دنياه وأخراه» أما في دنياه فإنه لما صار إلى الشام أميرا : 
كان يأكل في اليوم سبع مرات يجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منهاء ويأكل 
في اليوم سبع أكلات بلحم» ومن الحلوى والفاكهة شيئاً كثيراً ويقول: والله ما آشبع 
وإنما أعياء وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل الملوك. 

۲ - وأما في الآخرة فقد أتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه البخاري 
وغیرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة. أن رسول الله کل قال : " اللهم 
إنما آنا بشر فأیما عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه - ولیس لذلك أهلاً - 
فاجعل ذلك کفارة وقربة تقربه بها عندك یوم القيامة ". 
فرکب مسلم من الحدیث الأول وهذا الحدیث فضيلة لمعاو 

9 ¥ 


ر 


من خطڌ 

د عن باه ين اللو قال: خطب معاوية» فقال: ال مور فلا ea‏ 
وقد طالت إمرتي علیکم حتی مللتكم ومللتموني» ولا يأتيكم بعدي خير مني؛ 
كما أن من كان قبلي خير مني. اللهم قد أحببت لقاءك فأحبٌ لقائي 00# 

6 - عن ابت مولی سفیان: سمعث معاويت وهو یقول: ات رت وإن 
الك من هو خير مي ابن عمر» وعبد الله بن عمرو وغيرهما. ولكني عسيتٌ 


أن أكون آنکاکم في عدوّکم. وأنعمكم لكم ولايةء وأحسنكم 0 
* ¥ 5 


معاوية أميراً على الشام 


۵ وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن قدامة الجوهري حدثني عبد العزيز بن يحى 
عن شيخ له قال: لما قدم عمر بن الخطاب الشام تلقاه معاوية في موكب 


(۱) ابن كثير في البداية والنهاية (۱۲۰-۱۱۹/۸). 

(۲) أنساب الأشراف (۰)44/4 والأمالي للقالي (۰)۳۱۱/۲ وتاريخ الإسلام (۰)۳۲۳/۲ وسير أعلام النبلاء 
(۰)۱۵۹/۳ والبداية لابن كثير .)١51/8(‏ 

(۳) رواه ه الذهبي في سير أعلام البلاء (۰)۱۵/۳ عن ابن عساكر. 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله .2 ۲۱٩۹‏ شبهات حول الصحابة (معاوية وَيه) 


عظیم. فلما دنا من عمر قال له: آنت صاحب الموکب؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين. قال: هذا حالك مع ما بلغني من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ 
قال: هو ما بلغك من ذلك. قال: ولم تفعل هذا؟ لقد هممت أن آمرك بالمشي 
حافياً إلى بلاد الحجازء قال: يا أمير المؤمنين نا بأرض جواسيس العدو فيها 
كثيرة» فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يكون فيه عز للإسلام وأهله ويرهبهم 
به» فان أمرتنى فعلت» وان نهيتنى انتهيت. فقال له عمر: يا معاوية ما سألتك 
عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس لئن كان ما قلت حقاً إنه لرأي 
أريت» ولئن كان باطلا إنه لخديعة أديت. قال: فمرنى يا أمير المؤمنين بما 
ششت قال : لا آمرك ولا آنهاك. فقال رجل: يا أمير المؤمنين ما أحسن ما 
صدر الفتى عما أوردته فیه؟ ! فقال عمر: لحسن موارده ومصادره چشمناه ما 
وفي رواية أن معاوية تلقی عمر حين قدم الشام ومعاوية في موکب کثیف. 
فاجتاز بعمر وهو وعبد الرحمن بن عوف راكبان على حمان ولم يشعر بهماء 
فقيل له: إنك جاوزت أمير المؤمنين» فرجع. فلما رأى عمر ترجل وجعل يقول 
له ما ذكرناء فقال عبد الرحمن بن عوف: ما أحسن ما صدر عما أوردته فيه يا 
آمیر المومنین !؟ فقال: من أجل ذلك جشمناه ما شما 
ع ۷۶ 3۴ 


(۱) البداية والنهاية (۱۲۵-۱۲6/۸). 


شبهات حول الصحابة (معاوية ذلإيه) ۳۷۷۰ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله" 


سرد شبهات الرافضة حول معاوية لب 
والرد علیها واحدة واحدة 


قال الرافضي: "مع أن رسول الله ياو لعن معاوية الطلیق ابن الطليق» 
اللعين ابن اللعین» وقال: "إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه". وكان من المؤلفة 
تلوبهم» وقاتل علياً وهو عندهم رابع الخلفاءء إمام حق؛ وكل من حارب إمام حق 
فهو باغ ظالم". 

قال: "وسبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعلي تهب ومفارقته لأبيه» وبغخض 
معاوية لعلي ومحاربته له. وسموه کاتب الوحي ولم یکتب له كلمة واحدة من الوحي. 
بل كان يكتب له رسائل. وقد كان بين يدي النبي با أربعة عشر نفساً یکتبون الوحي؛ 
أولهم وأخصهم وأقربهم إليه علی ب بن أبي طالب ن مع أن معاوية لم يزل مشركاً 
بالله تعالى في مدة کون النبي كل مبعوثاً - يُكذّب بالوحي ويهزأ بالشرع ". 


والجواب: أن يقال: "أما ما ذكره من أن النبي ية لعن معاوية وأمر بقتله إذا 
رؤي على المنبر» فهذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام التي يرجع إليها في 
علم النقلء وهو عند أهل المعرفة بالحديث كذب موضوع مختلق على النبي بل 
وهذا الرافضي الراوي له لم تذكوالة إسناداً خش دده فيه» وقد ذكره 
أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات”". 


)١(‏ قال ابن الجوزي فى كتابه "الموضوعات" 14/5: إن هذا الحديث يروى من حديث ابن مسعود 
و سوه رش مرسلاً. ثم تكلم على طرق الحديث الثلائة ۲٠٢-۲۲٤/۲‏ ثم قال: "هذا حدیث ‏ 
موضوع لا يصح عن رسول الله عَلِ. آما حديث ابن مسعود ففیه رجلان متهمان بوضعه أحدهما 
عبّاد بن یعقوب وکان غالیا في التشیم " ثم تكلم ابن الجوزي عنه وعن تضعیف العلماء له ثم قال: 
"وآما حدیث أبي سعید ففي الطریق الأول مجالد. .. وفي الطریق الثاني على بن زید" وبین 
ابن الجوزي أن علماء الجرح والتعدیل یعدون الأول کذابا والثاني مختلط العقل وکان يهم ویخطی 
ويستحق الترك. قال ابن الجوزي: "قلت: وقد تحذلق قوم لينفروا عن معاوية ما قذف به في هذا = 
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ومما يبيّن کذبه أن م: منبر النبي مي قد صعد عليه بعد معاوية من كان خيراً منه 
تفای لماج + ذإ كا اسع نا عن مهد عله اسه e‏ فى از وجب 
قتل هؤلاء كلهم. ثم هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام. فان مجرد 
صعود المنبر لا يبيح قتل مسلم. وان أمر بقتله لكونه تولّى الأمر وهو لا یصلح. 
فيجب قتل كل من تولى الأمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه. وهذا خلاف ما 
تواترت به السنن عن النبي ية من نهيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم» كما تقدم بيانه. 

ثم الأمة متفقة على خلاف هذا؛ فإنها لم تقتل كل من تولّى أمرها ولا استحلّت 
ذلك. ثم هذا يوجب من الفساد والهرج ما هو أعظم من ولاية كل ظالم» فكيف يأمر 
النبي 5 بشيء يكون فعله أعظم فساداً من تركه؟! 

وأما قوله: 'إنه الطليق ابن الطليق". 

فهذا ليس نعت ذم؛ اناطعا مها میج : الذين أسلموا عام فتح مکت 
وأطلقهم النبي بي وکانوا نحواً من آلفي رجل؛ وفیهم من صار من خيار المسلمین 
ا وسهل بن عمرو م وصفوان بن أمية وعکرمة بن آبي جهل. 
ويزيد بن ¿ ابي سفيان» وحكيم بن حزام وأبى ي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
ابن عم النبي ية الذي كان يهجوه وثم حسن اسلامه وعتاب بن أسيد الذي ولاه 
النبي یل مكة لما فتحها''' وغير هؤلاء ممن خسن إسلامه. 

ومعاوية ممن حسن إسلامه باتفاق أهل العلم. ولهذا ولاه عمر بن الخطاب ول 
موضع أخيه فرش اف ۳ سفيان لما مات أخوه يزيد الام وكان يزيد بن أبي سفيان 
من خيار الناس» وكان أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر وعمر لفتح الشام: 
وش ين أبن سيان وشرحيل بن حسنة» وعمرو بن العاص» مع أبي عبيدة بن الجراح 
وخالد بن الولید. ذ فلما توفي يزيد بن بي سفيان زل عر کا أخاه معاوية» وعمر 
لم تكن تأخذه في الله لومة لائم» وليس هو ممن يحابي في الولاية» ولا كان ممن 
يحب أبا سفيان آباه بل كان من أعظم الناس عداوة لأبيه 9 سفيان قبل الاسلام 
حتى إنه لما جاء به العباس یوم فتح مكة كان عمر حريصاً على قتله» حتی جرى بينه 


= الحديث ثم انقسموا قسمين» + فمنهم من غير لفظ الحديث وزاد فيه ومنهم من صرفه إلى غيره" وتكلم 
ابن الجوزي عليهم ۲۷-۲۲/۲. 

( في "الإصابة" ۸۸/۲: سهل بن عمرو بن عبد شمس العامري» أخو سهیل ذكر ابن سعد أنه أسلم يوم 
الفتح. وقال أبو عمر : مات في خلافة أبي بكر أو عمر. 

)۳( في "الإصابة' 144/5: "عتّاب (بالتشديد) بن أسيد (بفتح أوله) بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس 

الأموي ابو عبد الرحمنء ويقال: أبو محمد. .. . أسلم یوم الفتح واستعمله النبي ي على مكة". 
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وبين العباس نوع من المخاشنة بسبب بغض عمر لأبي سفیان. فتولية عمر لابنه معاوية 
لیس لها سیب دنيوي » ولولا استحقاقه للامارة لما مُره. 
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ثم إنه بقي في الشام عشرين سنة أميرء وعشرين سنة خليفة» ورعيته من أشد 
الناس محبة له وموافقة له» وهو من أعظم الناس إحساناً إليهم وتأليفاً لقلوبهم» حتى 
إنهم قاتلوا معه عليّ بن أبي طالب وصابروا عسكرهء حتى قاوموهم وغلبوهم» وعليٌ 
أفضل منه وأعلى درجة» وهو أولى بالحق منه وأحق بالأمرء ولا ينكر ذلك منهم إلا 
معاند أو من أعمى الهوى قلبه. 

ولم يكن معاوية قبل تحكيم الحكمين يدعي الأمر لنفسه ولا شی اس امیر 
المؤمنين» بل إنما اذعى ذلك بعد حكم الحكمين» وكان غير واحد من عسكر معاوية 
يقول له: لم إذاً تقاتل علياً وليس لك سابقته ولا فضله ولا صهره» وهو أولى بالأمر 
منك؟ فيعترف لهم معاوية بذلك. لكن قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر علي فيه ظلمة 
يعتدون عليهم كما اعتدوا على عثمان» وأنهم يقاتلونهم دفعاً لصيالهم علیهم. وقتال 
الصائل جائزء ولهذا لم یبدژوهم بالقتال حتى بدأهم أولئك ولهذا قال الأشتر 
النخعي : إنهم يُنصرون علينا لأنا نحن بدأناهم بالقتال. 

وعلی ضيه كان عاجزاً عن قهر الظلمة من العسکرین؛ ولم تكن آعوانه یوافقونه 
على ما يأمر به» وأعوان معاوية یوافقونه» وکان یری أن القتال یحصل به المطلوب» 
فما حصل به الا ضد المطلوب وکان في عسکر معاوية من يتهم عليّاً بأشياء من 
الظلم هو بريء منهاء وطالب الحق من عسكر معاوية يقول: لا يمكننا أن نبایم إلا 
من يعدل علينا ولا يظلمناء ونحن إذا بايعنا ظلمنا عسكرهء كما ظلم عثمان. وعلي 
إما عاجز عن العدل فيناء أو غير فاعل لذلك وليس علينا أن نبايع عاجزا عن العدل 
ولا تارکا له فائمة السنة یعلمون آنه ما كان القتال مافورا به: لا راجا ولا مستحبا 
ولکن یعذرون من اجتهد فأخطأ. 
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خسن اسلام المؤلفة قلوبهم 


وأما قوله: "كان معاوية من المؤلّفة قلوبهم". 

فنعم وآکثر الطلقاء كلهم من المولفة قلوبهم کالحارث بن هشام» وابن 
عكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية» وحكيم بن حزام؛ ا 
من خيار المسلمين. والمؤلفة قلو, بهم غالبهم خسن إسلامه» وكان الرجل منهم يُسلم 
أول النهار رغبة منه في الدنياء فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما 
طلعت عليه الشمس. 

وأما قوله: "وقاتل علا وهو عندهم رابع الخلفاء إمام حق. وكل من قاتل إمام 
حت فهو باغ ظالم". 

فیقال له: ارلا لای قد یکون ارا معتقداً اند علی حو وقد یکون متعمدا 
یعلم أنه وقد یکون بَعْيُهُ مركباً من شبهة وشهوةء وهو الغالب. وعلی كل تقدیر 
فهذا لا یقدح فیما عليه أهل السنة؛ فانهم لا ینزهون معاوية ولا من هو أفضل منه 
من الانوين فضا عن تنزيههم عن الخطأ في الاجتهاد. بل يقولون: إن لوي لها 
میات تدفع عقوبتها من التوبة والاستغفار» والحسنات الماحية» والمصائب المکفرة 
وغير ذلك. وهذا أمر يعم الصحاية وغیرهم. والحکاية المعروفة عن المسور بن مخرمت 
وكان من خيار صغار الصحابة» لما أتى معاوية» وخلا به» وطلب منه أن يخبره 
بجميع ما ينقمه عليه فذكز اله الور جميع عا ينقمه غليه. فقال : ومع هذا يا مسور 
الک عات ا ا اترجو آن یخفرها ا قال: نعم. فما جعلك آرجی 
لرحمة الله مني؟ وإني مع ذلك والله ما خيّرت بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على 
غيره» وبالله لما أليه من الجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أفضل من عملك» وأنا على دين يقبل من أهله الحسنات» ويتجاوز لهم عن السيئات» 
فما جعلك آرجی لرحمة الله مني؟ قال المسور بن مخرمة: فخصمني. أو كما قال. 

ویقال لهم: ثانياً : آما أهل السنة فأصلهم مستقیم مظرد في هذا الباب. وأما 
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آنتم فمتناقضون. ذلك أن النواصب - من الخوارج وغیرهم - الذین یکمرون عليّاً أو 
يفسّقونه أو یشکون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغیرهم» لو قالوا لکم: ما 
الدلیل على إيمان عليّ وإمامته وعدله؟ لم يكن لکم حجة؛ فانکم إن احتججتم بما 
تواتر من اسلامه وعبادته. قالوا لکم : وهذا متواتر عن الصحابة والتابعین والخلقاء 
الثلائة» وخلفاء بنی أمية کمعاوية ويزيد وعبد الملك وغیرهم وأنتم تقدحون في 
إيمانهم» فليس قدحنا في إيمان عليّ وغیره الا وقد حکم في یمان هژلاء أعظمء 
والذین تقدحون آنتم ف فیهم أعظم من الذين نقدح نحن فيهم. ون احتججتم بما في 
القرآن من الثناء ا دور إن آيات القرآن عامة تتناول أبا بكر وعمر وعثمان 
وغیرهم مثل ما تتناول علباً أو أعظم من ذلك. وأنتم قد أخرجتم هؤلاء من المدح 
والثناء فإخراجنا علیا أيسر. وإن قلتم بما جاء عن النبي 395 في فضائله: قالوا هذه 
الفضائل روتها الصحابة الذين رووا فضائل أولئك. فإن کانوا عدولا فاقبلوا الجمیع» 
وان کانوا فسّاقاً فان جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنواء ولیس لاحد أن یقول في الشهود: نهم 
إن شهتوا ی كائرا عدولا وان شهدوا علي كانوا فسّاقاٌ أو: ان شهد وا بمدح من 
أحببته کانوا عدولا وإن شهدوا بمدح من أبغضته كانوا فسّاقاً. 


وأما إمامة علي فهؤلاء ينازعونكم في إمامته هم وغيرهم. فإن احتججتم عليهم 
بالنص الذي تذعونه. كان احتجاجهم بالنصوص التي يدّعونها لأبي بكر - بل 
العباس - معارضاً لذلك ولا ریب عبد كل من یعرف الجدیت آن تلك أولى 
بالقبول والتصدیق. وکذلك یستدل على تصدیقها بدلالات كثيرة یعلمها من لیس من 
علماء أهل الحدیث. وإن احتججتم بمبايعة الناس له قالوا: من المعلوم أن الناس 
اجتمعوا على بيعة أبي بكر وعمر وعثمان أعظم مما اجتمعوا على بيعة علی» وأنتم 
قد قدحتم في تلك البیعف فالقدح في هذه أيسرء فلا تحتجون على إمامة علي بنص 
ولا إجماع إلا كان مع أولئك من النص والاجماع ما هو أقوى من حجتكم» فيكون 
إثبات خلافة من قدحتم في خلافته أولى من إثبات خلافة من أثبتم خلافته. 

وهذا لا يرد على أهل السنة؛ فإنهم يثبتون خلافة الخلفاء کلهم ویستدلون على 
صحة خلافتهم بالنصوص الدالة عليهاء ويقولون: إنها انعقدت بمبايعة أهل الشوكة 
لهم» وعلي بايعه أهل الشوکت. وان كانوا لم يجتمعوا عليه كما اجتمعوا عَلّی من 
قبله» لكن لا ريب أنه كان له سلطان وقوة بمبايعة أهل الشوكة له وقد دل النض 
على أن خلافته خلافة نبوة. 

وأما تخلف من تخلف عن مبايعته» فعذرهم في ذلك أظهر من عذر سعد بن عبادة 
وغیره لما تخلفوا عو ريبع آيي يعر وان كان لم يستقر تخلف أحد إلا سعد وحدی 
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وأما علي وغيره فبايعوا الصدّيق بلا خلاف بين الناس. لكن قيل: إنهم إن تأخروا عن 
مبايعته ستة أشهرء ثم بايعوه. 

وهم يقولون للشيعة: علي ما أن يكون تخلّف أولاً عن بيعة أبي بكرء ثم بايعه 
بعد ستة أشهرء كما تقول ذلك طائفة من أهل السنة مع الشيعة. وإما يكون بايعه أول 
یوم كما يقول ذلك طائفة أخرى. فان كان الثاني بطل قول الشيعة: إنه تخلف عن 
بيعته» وثبت أنه كان من أول السابقين إلى بيعته. وان كان الأول» فعذر من تخلف 
عن بيعة علي أظهر من عذر من تخلف عن بيعة أبي بكرء لأن النص والاجماع 
المثبتين لخلافة أبي بكرء > ليس في خلافة علي مثلهاء فا د 
على خلافته. وإنما روى ذلك أهل السنن. 

وقد طعن أهل الحديث في حديث سفينة''". وأما الاجماع فقد تخلف عن بيعته 
والقتال معه نصف الأمة» أو أقل أو 8 

والنصوص الثابتة عن التبي 255 تة تقتضى أن ترك القتال كان يرا للطائفتین» وأن 
القعود عن القتال كان خيراً من القيام فيه» وأن علياً. مع كونه أؤْلى بالحق من معاوية 
وأقرب إلى الحق من معاوية» لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخیرا. 

وأهل السنة يترخمون على ا فی ارون > كما آمرهم الله تعالى 
اتتفصوات به ا و من بعروم يوو رب و أنا ولجفویتا آلزبک 
بالیعن ولا مَل ف فلویتا لا لین ءامنا ربا ایک زیرف € [الحشر: 

وأما الرافضي فإذا قدح في معاوية طبه بأنه كان باغياً ظالماً a‏ 
وعلن أيضاً كان. باغياً ظالماً لما قتل ا على إمارته» وبدأهم بالقتال وصال 
علیهم. وسفك دماء الأمة بغير فائدة لهم : لا في دينهم ولا في دنياهم» وكان السيف 
في خلافته مسلولاً على أهل الملة؛ مکفوفاً عن الکّار. 

والقادحون في على طوائف: طائفة تقدح فيه وفيمن قاتله جميعاً. وطائفة تقول 
فسق أحدهما لا بعينه. كما يقول ذلك عمرو بن عبيد وغيره من شیوخ المعتزلة» 
ويقول في أهل الجمل: فسق إحدى الطائفتين لا بعينهاء وهؤلاء يفسّقون معاوية. 


)١(‏ الحدیث في سنن أبي داود ۲۹۳/۶ (كتاب السنة. باب في الخلفاء)» سنن الترمذي ۳۶۱/۳ (كتاب 
الفتن» باب ما جاء في الخلافة) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن 
سعيد بن جهمان ولا نعرفه الا من حدیثه "۰ المستدرك للحاكم ۰۷۱/۳ 
وتكلم الأستاذ محب الدين الخطيب (المنتقى من منهاج الاعتدال» ص۵۷ ت۲) على سند الحديث 
وبين ضعفه وأشار إلى عدم تصحيح ابن العربي له في "العواصم من القواصم": ص۲۰۱ القاهرة 
۱ ولكن الألباني صحح الحديث في "صحیح الجامع الصغير" ۰۱۱۸/۳ 


شبهات حول الصحابة (معاوية ؤإه) ف +۳۳۹ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


وطائفة تقول: هو الظالم دون معاوية. كما يقول ذلك المروانية. وطائفة تقول: كان 
في أول الأمر مصيباًء فلما حكّم الحكمين كفر وارتد عن الاسلام ومات كافراً. 
وهؤلاء هم الخوارج. 

فالخوارج والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون في علي ظلإنه. وكلهم 
مخطئون في ذلك ضالون مبتدعون. وخطأ الشيعة في القدح في أبي بكر وعمر أعظم 
من خا أولئك. فإن قال الذاب عن علي : هؤلاء الذين قاتلهم علي کانوا بغاة» فقد 
ثبت في الصحيح أن النبي كله قال لعمّار بن ياسر طك : 'تقتلك الفئة الباغية" وهم 
قتلوا عمّاراً. فههنا للناس أقوال: اي ها ديه عمار» ومنهم من تأوّله 
على أن الباغي الطالب» وهو تأويل ضعیف. وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم 
كأبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم: لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية؛ فإن الله لم 
يأمر بقتالها ابتدا بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يُصلح بينهماء ثم إن بغت إحداهما 
على الأخرى قوتلت التي تبغي. وهؤلاء قوتلوا ابتداء قبل أن يبدؤوا بقتال. ومذهب 
أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أن مانعى الزكاة إذا قالوا: نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها 
إلى الامام» لم يكن له قتالهم. ولهذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره - كمالك - 
قتال فتنة. وابو حنيفة يقول : ١‏ يحور قتال البغاة حتى يبدؤوا بقتال الإمام. وهؤلاء لم 
يبدؤوه بل الخوارج بدووا به. وأما قتال الخوارج فهو ثابت بالنص والاجماع. 

فان قال الذاب عن علی: كان على مجتهدا فى ذلك. قال له منازعه: ومعاوية 
كان مجتهداً في ذلك. فان قال: كان مجتهداً مصيباًء ففي الناس من يقول له: 
ومعاوية كان مجتهداً مصيباً أيضاًء بناءً على أن کل مجتهد مصیب. وهو قول 
الأشعري. ومنهم من يقول: بل معاوية مجتهد مخطی وخطأ المجتهد مغفور. ومنهم 
من يقول: بل المصيب أحدهما لا بعينه. ومن الفقهاء من يقول: كلاهما كان 
مجتهدا» لکن علي كان مجتهدا مصيباء ومعاوية كان مجتهداً مخطعا. والمصيب له 
أجران» والمخطى له أجر. ومنهم من يقول: بل كلاهما مجتهد مصيب بناء على 
و كل مجه میب وهو قول الأشعري وکثیر من ن أصحابی وطائفة من أصحاب 
اخ وغيره» ومنهم من یقول : المصيب واحد للا بعيله. 

وهذه الأقوال ذكرها أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب الإمام أحمد» لكن 
المنصوص عنه نفسه وعن أمثاله من الأئمة أن ترك القتال كان خيراً من فعلهء وأنه 
قتال فتنة. 

ولهذا كان عمران بن حصين ونه ينهى عن بيع السلاح فيه» ويقول: لا يباع 
السلاح في الفتنة. وهذا قول سعد بن آبی وقاص وله ومحمد بن مسلمت 
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وابن عمر» وأسامة بن زيد من وأكثر من كان بقي من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء وهو قول أكثر أئمة الفقه والحديث. 

وقالت الكرامية: بل كلاهما إمام مصیب. ويجوز عقد البيعة لإمامين عند 
الحاجة. ومن نازعه في أنه كان إمام حق لم يمكن الرافضي أن يحتج على إمامته 
بحجةٍ إلا نَقَضَها ذلك المعارض» ومن سلم له أنه كان إمام حق كأهل السنة فإنه 
يقول: الإمام الحق ليس معصوماًء ولا يجب على الإنسان أن يقاتل معه كل من خرج 
عن طاعته» ولا يطيعه الانسان فيما يعلم أنه معصية لله أو أن تركه خير من فعله. 

والصحابة الذين لم يقاتلوا معه كانوا يعتقدون أن ترك القتال خير من القتال» 
وأنه معصية» فلم يجب عليهم موافقته في ذلك. 

والذین قاتلوه لا یخلو: ما آن یکونوا عصاة آو مجتهدین مخطئین؛ أن 
مصیبین. وی له د انا و 

فإن الله اتعالى قال: تلن طایفتان من ن او اقترا اسلا باقن بت 
احدنهعا عل ری یلو ای ی حن َف إل آنر أنه إن عت یش أ ییا یالمدل 
يطو 4 لله بت النقييلينَ © ها لشیو وة تمیغوا ب نویر راثا اله مک 
رمو 9 (الخجرات: ۲۱۰۰۹ وم إخوة ووصفهم بأنهم مومنون مع وجود 
الاقتتال بينهم» والبغي من بعضهم على بعض. 

فمن قاتل عليًاً: فان كان باغياً فليس ذلك بمخرجه من الإيمان ولا بموجب له 
النيران» ولا 3 له من الجنان؛ فان البغي إذا كان بتأويل كان صاحبه مجتهدا. 

ولهذا اتفق قى أهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من الطائفتین» وإن قالوا فى 
[حداهما : إنهم کانوا بغاة لأنهم کانوا متأوّلين مجتهدین؛ والمجتهد المخطی لا بت 
ولا يفسق.ء. وان تعمد البغي فهو ذنب من الذنوب. والذنوب یرفع عقابها بأسباب 
متعددة: كالتوبة» والحسنات الماحية» والمصائب المکفرق وشفاعة النبي ی ودعاء 
المومنین وغیر ذلك. 

وأما قوله: "إن سبب ذلك محبة محمد بن آبي بكر لعليّء ومفارفته لأبيه'. 

فكذب بيّْنء وذلك أن محمد بن أبي بكر في حياة أبيه لم يكن إلا طفلاً له أقل 
من ثلاث سنین» وبعد موت أبيه كان من آشد الناس تعظیماً لأبيه» به كان یتشرف 
وكانت له بذلك حرمة عند الناس. 


ع لد 2 
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شقيقة معاوية ام المؤمنين 


وآما قوله: "إن سبب قولهم لمعاویة: إنه خال المؤمنين دون محمد. أن محمداً 
هذا كان يحب علیّْ» ومعاوية كان يبغضه؟. 

فيقال: هذا كذب أيضاً؛ فإن عبد الله بن عمر كان أحق بهذا من المعنى من 
هذا وهذاء وهو لم يقاتل لا مع هذا ولا مع هذاء وكان معظماً لعليَء محباً له» 
يذكر فضائله ومناقبه» وكان مبايعا لمعاوية لما اجتمع عليه الناس غير خارج علیه 
وأخته أفضل من أخت معاوية. وأبوه أفضل من أبي معاوية» والناس أكثر محبة 
نما لهم اوه واه ومع هذا فلم يشتهر عنه خال المؤمنين. فعُلم أنه ليس 
سبب ذلك ما ذكره. 

وأيضاً فأهل السنّة يحبون الذين لم يقاتلوا عليّاً أعظم مما يحبون من قاتله 
ويفضّلون من لم يقاتله على من قاتله. كسعد بن أبي وقاص. وأسامة بن زيدء 
ومحمد بن مسلمة» وعبد الله بن عمر وَ#,. فهؤلاء أفضل من الذين قاتلوا عليّاً عند 
أهل السنة. والحب لعليّ وترك قتاله خير بإجماع أهل السنة من بغضه وقتاله. وهم 
متفقون على وجوب موالاته ومحبته. وهم من أشد الناس ذبا عنه» وردا على من 
يطعن عليه من الخوارج وغيرهم من النواصب. لكن لكل مقام مقال. 

والرافضة لا يمكنهم أن يثبتوا وجوب موالاته كما يمكن أهل السنة. وأهل السنة 
متفقون على ذم الخوارج الذين هم أشد بغضاً له وعداوة من غيرهم. وأهل السنة 
متفقون على وجوب فتالهم فكيف يفتري المفتري عليهم بأن قَدَّح هذا لبغضه عليًا 
وذّمّ هذا لحبه عليّاًء مع أنه ليس من آهل السنة من يجعل بغض علی طاعة ولا 
حسنة» ولا يأمر بذلك ولا من يجعل مجرد حبه سيئة ولا معصية» ولا ينهى عن 
ذلك. 

وكتب آهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه» وبذم الذين 
يظلمونه من جميع الفرق» وهم ينكرون على من سبّه. وكارهون لذلك. وما جرى من 
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ساب والتلاعن انين الک من جنس ما جری من القتال. وأهل السنة من أشد 
اا بغضا وكراهة لأن يُتعرض له بقتال أو سب» بل هم كلهم متفقون على أنه أجل 
قدر وأحق بالامامقف وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المومنین من معاوية وأبيه 
وأخيه الذي كان خيراً منه. وعلی أفضل ممن هو أفضل من معاوية وله فالسابقون 
الأولوة القيق اموا حسف ]اش كلهم أفضل من الذین أسلموا عام الفتح» وفي 
هولاء خلق کثیر آفضل من معاوية. وأهل الشجرة أفضل من هؤلاء کلهم وعلی 
أفضل جمهور الذین بایعوا تحت الشجرة. بل هو أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة» فليس 
في أهل السنة من يقدّم عليه أحداً غير الثلاثة» بل یفضلونه على جمهور أهل بدر 
وأهل بيعة الرضوان وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

وما في أهل السنة من يقول: إن طلحة والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف 
أفضل منهء بل غاية ما قد يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى» وهؤلاء 
أهل الشورى عندهم أفضل السابقين الأولين» والسابقون الأولون أفضل من الذين 
أنفقرا من بعد الفتح وقاتلواء وهم على أصح القولين الذين بايعوا تحت الشجرة عام 
الحدیبیت قيل: من صلى إلى القبلتين» وليس بشيء. 

وممن أسلم بعد الحديبية خالد بن الولید. وعمرو بن العاص؛ وشيبة الحجبی) 
وغيرهم. وأما سهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل» وأبو سفيان بن حرب؛ وابناه 
يزيد ومعاوية» وصفوان بن أمية» وغیرهم فهؤلاء مسلمة الفتح. ومن الناس من 
يقول: إن معاوية نه أسلم قبل أبيهء فيجعلونه من الصنف الأول. 

وقد ثبت في الصحيح أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف 
کم فقال النبي كَلةِ: "یا خالد لا تسوا آصحابي. فلو أن ام أنفق مثل أخد 
ذهباً ما آدرك مد آحدهم ولا نصيفه*". 


-. 


فنهى خالد ونحوه» ممن أنفق بعد الفتح 


)١(‏ في “الإصابة" ۱6۷/۲: "شية بن عثمانء وهو الأوقص بن أبي طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عبد الدار 
القرشي العبدري الحجبيء آبو عثمان". 

(۲) الحدیث - مع اختلاف في الألفاظ - عن آبي سعید الخدري له في : البخاري ۸/۵ (کتاب أصحاب 
النبي بء باب قول النبي و لو كنت متخذاً خلیلٌ). مسلم ۱۹۲۸-۱۹7۷/4 (کتاب فضائل الصحابة, 
باب تحریم سب الصحابة. . .)۰ سنن أبي داود ۲۹۸-۲۹۷/٤‏ «کتاب السنت باب في النهي عن سب 
آصحاب رسول الله كلِ). سنن الترمذي ۳۵۸-۳۰۷/۵ (کتاب المناقب» باب من سب أصحاب 
رسول الله ة)» المسند (ط. الحلبي) ۰۱۱/۳ ۰۵4 ۰۲۳ ۰16 سنن ابن ماجه ٩۷/۱‏ (المقدمة باب 
فضل آهل بدر). ۱ 
وفي اللسان: "المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاعء وهو قدر مذ النبي + والصاع خمسة 
أرطال". 
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وقاتل» أن يتعرضوا للذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وبیّن أن الواحد من هؤلاء لو 

أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 

فإذا كان هذا نهيه لخالد بن الوليد وأمثاله من مسلمة الحديبية» فكيف مسلمة 
الفتح الذين لم يسلموا إلا بعد فتح مكة؟ مع أن أولئك كانوا مهاجرين؛ فإن خالداً 
وروا ونحوهما ممن 7 بعد الحديبية» وقبل فتح مکت وهاجر إلى المدينة هو من 
المهاجرین» وأما الذين أسلموا وت CS‏ ا فان النبي ي قال: "لا 
هجرة بعد الفتح جهاد ون وإذا استنفرتم فانفروا" رواه البخاري". 

ولهذا كان إذا أتي بالواحد من هؤلاء لیبایعه بایعه على الاسلام ولا یبایعه على 
الهجرة. ومن هؤلاء أكثر بني هاشم كعقيل بن آبي طالب» وأبي سفیان بن الحارث بن 
عبد المطلب» وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وكذلك العباس؛ فانه أدرك 
النبي ار في الطريق وهو ذاهب إلى مكة» لم يصل إلى المدينة. وكذلك 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي ي وهذا غير أبي سفیان بن 
حرب» وکان شتاعرا ر يهجو النبي اء وأدركه في الطريق. وكان ممن حسن اسلامه 
وکان هو والعباس مع النبي ل يوم حُنين لما انکشف الناس آخذین ببغلته. فاذا كانت 
هذه مراتب الصحابة عند أهل السنة. كما دل عليه الكتاب والسئة» وهم متفقون على 
تأخر معاوية وأمثاله من مسلمة الفتح عمّن أسلم بعد الحديبية» وعلى تأخر هؤلاء عن 
السابقين الأولين آهل الحدیبیف وعلى أن البدريين أفضل من غير البدريين» وعلى أن 
علياً أفضل من جماهير هؤلاء - لم یم عليه أحد غير الثلاثة؛ فكيف ينسب إلى أهل 
السنة تسويته بمعاوية» أو تقديم معاوية عليه؟ 

نعم مع معاوية طائفة كثيرة من المروانية وغيرهم» كالذين قاتلوا معه وأتباعهم 
بعدهم يقولون: إنه كان في قتاله على الحق مجتهداً مصيباًء وأن علياً ومن معه 
کانوا (ما ظالمين بوإما مجتهدین. مخطنین؛ > وقد صُنْف لهم في ذلك مصنفات مثل 
كتاب "المروانية" الذي صتفه الجاحظ”"'. وطائفة وضعوا لمعاوية فضائل زوا 


= وقال النووي (شرح مسلم :)4۳/١١‏ "وقال أهل اللغة: النصيف النصف. . . ومعناه: لو أنفق أحدكم 
مثل احد ذعباً ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد'اسنحابى متا ولا نصف ك3" : 

(1) الحديث عن عائشة واب بن عباس وق في : البخاري ١5/4‏ (كتاب ادر ۰ باب فضل الجهاد 
والسير)؛ مسلم لامع ١‏ (كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة...)؛ سنن الترمذي ۷١-۷٤"‏ 
(كتاب السيرء باب ما جاء في الهجرة) وقال الترمذي: لبتي لاوس ليق وعد ان ورد 
وعبد الله بن خبشي "+ المسند (ط. المعارف) ۰۳۰۸۳۰۷/۳ ۰۱۲۷/4 .7١‏ والحديث في مواضع 
آخری في البخاري والنسائي وابن ماجه والدارمي والمسند. 

)۲( ینقل الاستاذ عبد السلام هارون في مقدمة کتاب "العثمانية" للجاحظ (ص4) عن المسعودي في کتابه = 
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أحاديث عن النبي يي في ذلك كلها کذب. ولهم في ذلك حجج طويلة ليس هذا 
موضعها. 

ولكن هؤلاء عند أهل السنة مخطئون في ذلك وان كان خطأ الرافضة أعظم من 
خطئهم. ولا يمكن الرافضة أن ترد على هؤلاء بحجة صحيحة مع اعتقادهم مذهب 
الإمامية؛ فان حجج الإمامية متناقضت يحتجون بالحجج التي ينقضونها في موضع 
آخر» ويحتجون بالحجة العقلية أو السمعية مع دفعهم لما هو أعظم منهاء وبخلاف 
آهل الستة فان حججهم مظردة كالمسلمين مع النصارى وغيرهم من أهل الكتاب» 
فیمکن لأهل السنة الانتصار لعلي ممن یذمه ویسبه أو یقول: إن الذین قاتلوه أولى 
بالحق منه» كما یمکن للمسلمین أن ینصروا المسیح ممن کذبه من الیهود وغیرهم 
بخلاف النصاری فانهم لا یمکنهم نصر قولهم في المسیح بالحجح العلمية على من 
کذبه من اليهود وغیرهم. 

والمنتقصون لعلی من أهل البدع طوائف: طائفة تکفره کالخوارج» وهؤلاء 
ترون معه عثمان وجمهور المسلمین» فثبت أهل السنة إيمان 0 ووجوب موالاته 
بمثل ما يثبتون به إيمان عثمان ووجوب موالاته. 


وطائفة یقولون: انه وان كان أفضل من معاویة» لکن کان اویش في 
قتاله» ولم يكن علي يا في قتال معاوية» وز کثیرون یت قاتلوا مع 
م بت روه ح ۳ جمهورهم ده إن علياً لم يكن اسا مفترض 

وهذا القول قاله طائفة أخرى ممن يراه أفضل من معاوية» وأنه أقرب إلى الحق 
من معاوية» ويقولون: إن معاوية لم يكن مصيباً في قتاله» لكن يقولون مع ذلك: إن 
الزمان كان زمان فتنة وفرقة» لم يكن هناك إمام جماعة ولا خليفة. 

وهذا القول قاله كثير من علماء أهل الحديث البصريين والشاميين والأندلسيين. 
وكان بالأندلس كثير من بني أمية يذهبون إلى هذا القول» ویترخمون على عليّء 
ويثنون علبه لكن يقولون: لم يكن خليفة» وإنما الخليفة من اجتمع الناس عليه» ولم 
يجتمعوا على عليّ. وكان من هؤلاء من يربع بمعاوية في خطبة الجمعت فيذكر الثلاثة 
ویربع بمعاویة» ولا یذکر علياء ويحتجون بأن معاوية اجتمع عليه الناس بالمبايعة لما 


"مروج الذهب " (۲۵۳/۳) قوله: "ثم لم يرض بهذا الکتاب المترجم بکتاب العثمانية حتی آعقبه 
بتصنیف کتاب آخر في إمامة المروانية وأقوال شيعتهم ". ولم یذکر بروکلمان هذا الکتاب ضمن کتب 
الجاحظ المخطوطة. 


شبهات حول الصحابة (معاوية 5إ#ه) ۳۲ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله؛ 


بايعه الحسن» بخلاف على فان المسلمین لم یجتمعوا عليه» ویقولون لهذا: ر 
معاوية» لا لأنه أفضل من عليّء بل علی أفضل منه» كما أن كثيراً e‏ 
أفضل من معاوية وإن لم يكونوا خلفاء. 

وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره بحديث سفينة عن النبي يي أنه 
قال: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا ". وقال أحمد: من لم يربّع بعلی في 
الخلافة فهو أضل من حمار أهله. وتكلم بعض هؤلاء في أحمد بسبب هذا الکلام 


وقال: قد أنكر خلافته من الصحابة: طلحة والزبير» وغيرهما ممن لا يقال فيه هذا 
القول. واحتجوا بأن الأحاديث التي فيها ذكر خلافة النبوة لا يُذكر فيها إلا الخلفاء 
الثلاثة. 


مثل ما روى الإمام أحمد في مسنده عن حمّاد بن سلمة» عن 
علي بن زيد بن جدعان» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله كك يوماً: ۳۹ رای رژیا؟" فقلت: آنا يا رسول الله :رأيت کان میزانا 
دلي من السماء ء فَوُزْنْتَ بأبي بكر فرجحت أبا بكر» ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح 
أبو بكر بعمرء ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع الميزان. فقال 
النبي ی 'خلافة نبوةء ثم يؤتي الله الملك من يشاء'”". 

وروی أبو داود حديئاً عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 6ل: 
الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله هة ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان 
بعمر'. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول اله ية قلنا: أما الرجل الصالح 
فرسول الله كلد وأما نَؤْط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به 
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ببیه 


)١(‏ ورد هذا الحدیث في سنن أبي داود مرتین عن آبي بكرة له الأولى منهما رواية صحيحة آولها: "من 
رای منکم رؤيا؟' . . . 3 وهو في: سنن أبي داود ۲۹۸/٤‏ (کتاب السنة. باب في الخلفاء)» سنن 
الترمذي: "هذا حديث حسن صحیح" وجاء الحدیث أيضاً في المستدرك ۷۱-۷۰/۳ (کتاب معرفة 
الصحابة) ۳۹٤/٤‏ (كتاب تعبير الرؤيا) وقال الحاكم "هذا حديث صحیح الاسناد على شرط الشیخین 
ولم يخرجاه'. 
والرواية الثانية أولها بلفظ آیکم رأى رؤيا؟' وفيها الزيادة التي قال فيها النبي ككل: 'خلافة نبوةء ثم 
يوتي الله الملك من يشاء' وهي في الصفحة التالية في سنن أبي داود ۲۹۰/4 وقال المحقق عن هذا 
الحديث إن فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان ولا يحتج بحديثه. 
وجاء الحديث في المسند (ط. الحلبي) ۰44/۵ ۵۰. 
وانظر المسند (ط. الحلبى) ۰1۳/6 ۱/۵ ۳۷. 

(۷) سنن آبي داود ۲۹۰/۶ (کتاب السنة باب في الخلفاء) وأوله: آري الليلة رجل صالح. ٠.‏ الحدیث. 
وقال الاستاذ المحقق عليه في تعلیقه : إنه حدیث منقطع. ۱ 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال اش ۳۳۳ شبهات حول الصحابة (معاوية ؤإ4) 


وروی أن ذاود قن عدن سمرة نو دی أن راد فال ديا رسول الله ریت 
كأن دلواً ذل من ن السماء» فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيهاء فشرب را ضعا ثم جاء 
عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع, ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى 
تضلع. ثم جاء علی فأخذ بعراقيها فانتشطت فانتضح عليه منها شيء'. 

وروي عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: الخلفاء ثلاثة: أبو بكر وعمرء وعثمان. 

وما جاءت به الأخبار النبوية الصحيحة حق کله. فالخلافة التامة التي أجمع 
عليها المسلمون» وقوتل بها الكافرون» وظهر بها الدين» كانت خلافة أبي بكر وعمر 
' وعثمان. وخلافة عل اختلف فيها أهل القبلة» ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين» 
ولا قهر ونقض للکافرین. ولكن هذا لا يقدح في أن عليًا كان خليفة راشدا مهدياء 
ولكن لم يتمكن كما تمكن غیره. ولا أطاعته الأمة كما أطاعت غيره» لم يحصل في 
زمنه الخلافة التامة العامة ما حصل في زمن الثلاثة» مع أنه من الخلفاء الراشدين 
ا 

وأما الذين قالوا: إن معاوية وله كان مصيباً في قتاله له» ولم يكن علي وله 
مصيباً في قتاله لمعاوية» فقولهم أضعف من قول هؤلاء. وحجة هؤلاء أن معاوية لبه 
كان طاليا بدم عثمان ونهء وكان هو ابن عمه ووليه» وبنو عثمان وسائر عصبته 
اجتمعوا إليه وطلبوا من علي أن يمكنهم من قتلة عثمان أو يسلمهم إل > فامتنع علي 
من ذلك فتركوا مبايعته فلم یقاتلوه» ثم تم إن عدا بدأهم بالقتال فقاتلوه دفعاً لأنفسهم 
وبلادهم. قالوا: وكان علی باغياً 

وأما الحديث الذي روي عن النبي بيا أنه قال لعمار: "تقتلك الفئة الباغية 
فبعضهم ضعّفه» وبعضهم تأوله. فقال بت معناه الطالبة لدم عثمان وَنهء كما 
قالوا: نبغي ابن عفان بأطراف الأسل. وبعضهم قال: ما يروى عن معاوية وه أنه قال 

لما ذكر هذا الحديث: أوّنحن قتلناه؟ إنما قتله على وأصحابه حيث ألقوه بين أسيافنا. 


= والحديث في : المسند (ط. الحلبي) «Foor‏ المستدرك للحاكم ۷۲-۳ (كتاب معرفة الصحابة) 
وقال الحاكم: "ولعاقبة هذا الحديث إسناد صحيح عن آبي هريرة ولم يخرجاه" وقال الذهبي في 
"تلخیص المستدرك" ذيل ۷4/۲: صحيح. 
وضعف الألباني الحديث في "ضعيف الجامع الصغير وزیادته " ۲۱۱-۲۰/۱. 

.۲۹۱-۲۹۰/4 الحديث في سنن أبي داود‎ )١( 
وفي النهاية لابن الأثير ۸۸/۳: العراقي جمع عرقوة الدلو وهي الخشبة المعروضة على فم الدلو وهما‎ 
عرقوتان کالصلیب . .۰ . تضلم (النهاية ۲۳/۳): أي أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه.‎ 
وفي اللسان: مادة "نشط ": نشط البثر من الدلو صُعْداً بغیر قامة وهي البكرة... ویقال: نشطت‎ 
وانتشطت: أي انترعت.‎ 


شبهات حول الصحابة (معاوية ؤإه) ۲۷۳۶ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


وروي عن علی م ييه أنه ذکر له هذا التأویل» فقال: فرسول الله ية وأصحابه 
يكونون قد حمزة داسساب ا أحد» لأنه قاتل ا الزن 


السنة» ولكن هو قول كثير من المروانية ومن وافقهم. ومن هؤلاء من يقول: إن علباً 

شارك في دم عشمان فمنهم من يقول: إنه أمر علانية» ومنهم من يقول: إنه أمر 
ا ومنهم من یقول: : بل رضي بقتله وفرح بذلك » ومنهم من يقول غير ذلك. وهذا 
كله كذب على علي ّنه وافتراء علیه فعلی نه لم يشارك في دم عثمان ولا أمر 
ولا رضي» وقد روي عنه - وهو الصادق البار - أنه قال: والله ما قتلت عثمان ولا 
مالأت على قتله. وروي عنه أنه قال: ما قتلت ولا رضيت. وروي عنه أنه سمع 
أصحاب معاوية يلعنون قتلة عثمان فقال: اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر» 
والسهل والجبل. وروي أن أقواماً شهدوا عليه بالزور عند أهل الجام أنه شارك في دم 
عثمان» وكان هذا مما دعاهم إلى ترك مبايعته لما اعتقدوا أنه ظالم وأنه من قتلة 
عثمان وأنه اوی قتلة عثمان لموافقته لهم على قتله. 


وهذا وأمثاله مما يبين شبهة الذين قاتلوه. ووجه اجتهادهم في قتاله» لكن لا 
يدل على أنهم كانوا مصيبين في ترك مبايعته وقتاله؛ وكون قتلة عثمان من رعيته لا 
يوجب أنه كان موافقاً لهم» وقد اعتذر بعض الناس عن علي بأنه لم يكن يعرف القتلة 
بأعيانهم . أو بأنه كان لا یری فتل الجماعة بالواحد» أو بأنه لم يدع عنده ولي الدم 
دعوى توجب الحكم له. 

ولا حاجة إلى هذه الأعذارء بل لم يكن علي مع تفرق الناس عليه متمكناً من 
قتل قتلة عشمان إلا بفتنة تزید الأمر شرا وبلای ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما 
أولى من العكس » ٠‏ لأنهم کانوا عسکر وكان لهم قبائل تغضب لهمء والمباشر منهم 
للقتل - وإن كان قليلاً - فكان ردؤهم أهل الشوكة. ولولا ذلك لم يتمكنوا. 

ولما سار طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان» قام بسبب ذلك حرب 
ل فیها خلق. 

ومما يبين ذلك أن وه قد ا الناس عليه بعد موت علي ؛ وصار 
أنه لما قدم المدينة اا فسمع آلضو ند في دار عكمان: 5 أمير ا پا أمير 
المومنیناه" > فقال: ما هذا؟ قالوا: بنت عثمان تندب عثمان. فصرف الناس. ثم 
ذهب إليها فقال: يا ابنة عم إن الناس قد پذلوا لنا الطاعة على کره» وبذلنا لهم حلماً 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله ا ۲۳۵ شبهات حول الصحابة (معاوية 45) 


على غيظء فإن رددنا حلمنا ردوا طاعتهم» ولأن تكون في بنت أمير المؤمنين خير من 
أن تكوني واحدة 0 عرض الناس» فلا أسمعنك بعد اليوم ذكرت عثمان. 

فمعاوية طبه الذي يقول المنتصر له: إنه كان مصيباً في قتال علي لأنه كان 
N‏ رم التائ علكة لم بل كلم عا إن كان 
قتلهم والجاء وهو مقدور له. كان فعله بدون قتال المسلمين أؤلى من أن يقاتل علياً 
وأصحابه لأجل ذلك. ولو قتل معاوية قتلة عثمان لم يقع من الفتنة أكثر مما وقع لبالي 
صفين. وإن كان معاوية معذوراً في كونه لم يقتل قتلة عثمان إما لعجزه ه عن ذلك أو 
لما يفضى إليه ذلك من الفتنة وتفريق الكلمة وضعف سلطانه. فعلی أولى أن يكون 
معلوراً اکثر من معاوية, ]3 کانت الفتنة زتفریق الكلمة وضعف سلطانه بعل القتلة لو 
سعی في ذلك آشد. ومن قال: إن قتل الخلق الکثیر الذين فتلوا بينه وبين عليّ كان 
صواباً منه لاجل قتل قتلة علمان. فقتل ما هو دون ذلك لاجل قتل قتلة عثمان أؤلى 
أذ نون واا وهو لم یفعل ذلك لما تولی ولم یقتل قتلة عثمان. 

وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فیها من الشر إذا آدبرت. فأما إذا آقبلت فانها 
تزین» ویظن أن فیها خيراًء فاذا ذاق الناس ما فیها من الشر والمرارة والبلاء صار 
ذلك مبيئاً لهم مضرتهاء وواعظاً لهم أن یعودوا في مثلهاء كما آنشد بعضهم : 

الحرب أول ما تكون فُتَّيِّة ١‏ تسعى بزينتها لكل جهول 

حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزاً غير ذات حليل 

شمطاء يُنكر لونها وتفيرت که هنم OSES‏ 

والذين دخلوا في الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما في القتال من الشرء ولا 
عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت» وصارت عبرة لهم ولغيرهم. 

ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين» > تبين أنه ما دخل فيها أحد 
فحمد الله عاقبة دخوله لما یحصل له من الضرر في دینه ودنیاه. 04 کال من یالب 


وی 


المنهین عنه» والإمساك عنها من المأمور به» الذي قال الله فيه: لخد ان مالف 


7 اف مور ۶ 


عن موه ا أن تصیبم فشته أو هم عد عَدَاثُ اي [الُور : 1 
۳ 1۶ 36 


(۱) هله الأبيات لعمر بن معد یکرب الزبيدي» وجاءت في دیوانه ص535١-/ا5١1)‏ صنعه هاشم الطعان» 
ط .بغدادء ۱۹۷۰/۱۳۹۰ مع اختلاف فى بعض ألفاظ الأبيات. 


شبهات حول الصحابة (معاوية 5إه) ۲۳۹ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله 


امتناع معاویه عن الطاعة لعلي هو سبب القتال 


وآما قول القائل: "إن علياً بدأهم بالقتال". 


قيل له: وهم أولاً امتنعوا من طاعته ومبایعته وجعلوه ظالماً مشاركاً في دم 
عثمان» وقبلوا عليه شهادة الزور » ونسبوا إليه ما هو بريء منه. 

واذا قیل : هذا وحده لم ببح له قتالهم. 

قیل: وهلا كان قتاله مباحاً لکونه عاجزاً عن قتل قتلة عثمان» بل لو كان 
قادراً على قتل قتلة عثمان وقدر أنه ترك هذا الواجب: إما متأولاً واما مذنباً» لم 
يكن ذلك موجباً لتفریق الجماعة. والامتناع عن مبایعته» ولمقاتلته. بل كانت مبایعته 
على كل حال أصلح في الدین وأنفع للمسلمين» وأطوع لله ولرسوله من ترك 


مبایعته. 


تعبدوه ولا تشرکوا به 0 ف بحبل الله وا ولا تفرقواء وأن 
من ولاه الله آمرکم ۲۰ . 


وثبت في الصحيح عن النبي یل أنه قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة: 


() الحديث في الموطأ ۹۹۰/۲ (كتاب الكلام» باب ما جاء في إضاعة المال) عن أبي هريرة أن 
رسول الله مَل قال: 'إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً ار ا تشركوا 
به شيئًء وان تعتصموا بحبل الله جميعاًء وان تناصحوا من ولاه الله آمرکم» ويسخط لكم: قيل وقال» 
وإضاعة المال. وكثرة السوال". 
وجاء القسم الأخير من الحديث بمعناه في حديث آخر عن المغيرة بن شعبة ذه فى 
البخاري ۱۲4/۲ (كتاب الزكاة» باب قول الله تعالی: لا تلوت الاس اسا [البقَرَة: 06۲۷۳ 
۳ (كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال)» مسلم ۱۳4/۳ (كتاب الأقضية» باب 
النهي عن كثرة المسائل. . .)۰ المسند (ط. الحلبی) ۰۲8۱/4 ۰۲۹ ۲۵4. 
المسند (ط. المعارف) ۱٤٤/۱١‏ (رقم ۰۸۳۱۲ ۲۹۳-۲۹۲/۱ (رقم .)۷۸٠۳‏ 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الا خف شبهات حول الصحابة (معاوية ه) 


في عسره ویسره. ومنشطه ومكرهه. وأثرة علیه. ما لم يؤمر بمعصیت فإذا أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة"”". 


وفي الصحيحين عن عبادة له قال: "بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة 
في : : پسرنا وعسرنا» ومنشطنا ومكرهناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن 


EE‏ لا نخاف في الله لومة لائم"". وفي 


الصحيح عن النبي 5ه يل أنه قال: "من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فانه من 
فارق الجماعة قید * شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه " . وفى رواية: "فارق الجماعة 
قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية"7". 


وفي الصحيح من حديث ابن عمر وما قال: سمعت النبي ية يقول: "من خلع 
يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات 


ميتة جاهلية *. 


وفي الصحيح عن النبي ی أنه قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا 
یزکیهم» ولا بنظر الب > ولهم عذاب أليم : رجل لا يبايع إماماً إلا لدنيا: إن أعطاه 
منها رضي وان منع منها سخط .۰۰" الحذیث"*. 


(۱) آدمج ابن تيمية هنا حدیئین الأول عن ابن عمر ويا ونصه: "علی المرء المسلم السمع والطاعة فیما 
أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصیت فلا سن ولا طاعة". الحديث الثاني هو حديث 
عبادة بن الصامت التالي لهذا الحديث. وحديث ابن عمر وتا في : 
البخاري 77/4 (كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) وهو بمعناه مع اختلاف 
في اللفظ في: البخاري ٠٥٠-٤۹4/٤‏ (كتاب الجهاد والسير»ء باب السمع والطاعة للإمام)» مسلم 
۳ کتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء...)» سنن الترمذي ۱۲۲-۱۲۰/۳ (كتاب الجهادء 
ال ال ل را 

(۲) الحديث عن عبادة بن الصامت E‏ في : : البخاري 7/۹ (کتاب الفتن» باب قول النبي و : سترون 
بعدي آمورا تنکرونها)» مسلم ۰/۳ ١471-١‏ (كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية . . .)۰ سنن النسائي ۱۲۲-۱۲4/۷ (کتاب البيعة» باب البيعة على السمع والطاعة» وباب البيعة 
على أن 5 ننازع الامر آهله. وباب البيعة على القول بالحق. وباب البيعة على القول بالعدل. وباب 
البيعة على الأثرة)» سنن ابن ماجه ۹۰۷/۲ (كتاب الجهاد. باب البيعة)» الموطأ "1155-50 (كتاب 
الجهاد. باب الترغيب في الجهاد)؛ المسند (ط. الحلبي) ۰11۱/۳ ا ضيه 5. وجاء الحديث في 
مواضع أخرى في المسند. 

(۳) الحديث بروايتيه - مع اختلاف يسير في الألفاظ- عن ابن عباس دوا في : 
البخاري ۹ کتاب الفتن» باب قول النبي عقيل سترون بعدي أعورا تنکرونها) مسلم ۳ -- 
۸ سنن الدارمي ۲4۱/۲ (کتاب السیر؛ باب لزوم الطاعة والجماعة)» المسند (ط. المعارف) 
۶ ۰۲-۵ ۲۹۷. 

(4) صحیح مسلم ۱۷۸/۳ (کتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن) 

() الحدیث عن أبي هريرة ونه في : البخاري ۱۷۸/۳ (کتاب الشهادات» باب اليمين بعد العصر) ونصه: 


شبهات حول الصحابة (معاوية ط8ه) ۳۸ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله 


وفي الصحيح عن النبي ككل أنه قال: "اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبدٌ 
حبشي كأن رأسه ا 

وعلی دنه كان قد بايعه أهل الکوفت ولم يكن في وقته أحق منه بالخلافة؛ 
وهو خليفة راشد تجب طاعته. ومعلوم أن قتل القاتل إنما شرع عصمة للدماء فإذا 
أفضى قتل الطائفة القليلة إلى قتل أضعافهاء لم يكن هذا طاعة ولا مصلحت وقد قتل 
بصفين أضعاف أضعاف قتلة عثمان. 


وأيضاً فقول النبي يي في الحديث المتفق على صحته: "تمرق مارقة على حين 
فرقة من المسلمین. تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق"”". يدل على أن عليّاً وأصحابه 
أدنى إلى الحق من معاوية وأصحابهء فلا يكون معاوية وأصحابه في قتالهم لعلي أدنى 
إلى الحق. 

وكذلك حديث عمار بن ياسر: "تقتلك الفئة الباغية' قد رواه مسلم في صحيحه 
من غير وجهء ورواه البخاري» لكن في كثير من النسخ لم يذكره تاماً. وأما تأويل من 
تأوله: أن علياً وأصحابه قتلوه» وأن الباغية الطالبة بدم عثمان» فهذا من التأويلات 
الظاهرة الفسادء التي يظهر فسادها للعامة والخاصة. والحديث ثابت في الصحیحین؛ 
وقد روي ی فآخر الأمرين منه تصحيحه. 


قال یعقوب بن شيّبة في مسنده في المكيين”" في مسند عمّار بن ياسرء لما ذکر 


> "ثلائة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه 
ابن السبیل» ۰ ورجل بایع رجلاً لا يبايعه إلا للدنیا فان أعطاه - يريد: وَفَى له - والا لم يفي له ورجل 
ساوم بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى به کذا وکذا فأخذها ". والحدیث عن أبي هريرة و 
أيضاً في: البخاري ۱۱۱-۱۱۰/۳ (كتاب الشرب والمساقاةء باب إثم من منع ابن السبيل من الماء)» 
۹ کتاب الأحكامء باب من بايم رجلا لا یبایعه الا للدنیا) مسلم ۱ کتاب الایمان» باب 
بیان غلظ تحریم سبال الازار والمن بالعطية. . .)۰ سنن النسائي ۲۱۷/۷ (كتاب البيوع» باب الحلف 
الواجب للخديعة في البیع)؛ المسند (ط. المعارف) ۰۱۸۰/۱۳ 

: الحدیث عن آنس بن مالك له فى‎ )١( 
البخاري ۱۳۹/۱ (كتاب الاذان. باب [مامة العبد والمولی)» 1۲/۹ (کتاب الأحكام» باب السمع‎ 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصیة) سنن ابن ماجه ۹۵۵/۲ (کتاب الجهاد؛ باب طاعة الامام)؛ المسند‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۱۶/۳ (ط. الحلبی)‎ 

(۲) الحدیث عن آبي سعید الخدري وه ف : 
مسلم ۷١٦-۷٤١/۲‏ (کتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتهم). 
سنن أبي داود ۳۰۰/6 (کتاب السنة» باب ما يدل على ترك الکلام في الفتنة). 
المسند (ط. الحلبي) ۰۳۲/۳ 4۸. 

(۳) ذكر سركين أنه: 
"لم يصل إلينا منه إلا الجزء العاشر بعنوان "مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب " وذلك بالمكتبة = 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال ال ی ۲۳۹ شبهات حول الصحابة (معاوية 45) 


أخبار عمّار: سمعت أحمد بن حنبل سُئل عن حديث النبي ي في عمّار: 'تقتلك 
الفئة الباغية" فقال أحمد: قتلته الفئة الباغية» كما قال النبى يَكللِ. وقال: فى هذا غير 
حديث صحيح عن النبي ِا وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا. وقال البخاري 
في : " حدثنا س حدثنا عبد العزيز بن المختار» حدثنا خالد الحذاع» 
عن عکرمت قال: قال لى ابن عباس ولابنه”'؟: انطلقا إلى أبى سعيد واسمعا من 
حديثه» فانطلقنا فإذا هو في حائط یصلحه فأخذ رداءه فاحتبى» ثم أنشأ يحدثناء 
حتی أتی على ذکر بناء المسحةء فقال: کنا نحمل ليئة لبنة» وعمّار لبنتین لبنتین» فراه 
رسول الله اة فجعل ینفض التراب عنه» ویقول: "ويح عمّار تقتله الفئة الباغیقف 
یدعوهم إلى الجنة. ویدعونه إلى النار ". قال: یقول عمار: آعوذ بالله من الفتن. 
8 5 5 1 )6( ۱ 

ورواه البخاري من وجه ار عن عکرمت عن آبي سعید الخدری(* لكن في 
كثير من النسخ لا یذکر الحدیث بتمامه» بل فیها: "ويح عمار بدعوهم إلى الجنة 
ویدعونه إلى النار". ولکن لا یختلف أهل العلم بالحدیث أن هذه الزيادة هي في 
الحدیث. 


قال أبو بكر البیهقی وغیره: "قد رواه غير واحد عن خالد الحذاء عن عكرمة» 
عن ابن عباس وا "۰ وظن البيهقي وغيره أن البخاري لم يذكر الزيادت واعتذر عن 
ذلك بأن هذه الزيادة لم يسمعها أبو سعيد من النبي بيو ولكن حدثه بها أصحابه» 
١ (ODay Ee‏ 
مثل أبي قتادة 5 


كما رواه مسلم في صحيح” 


م ا ا عن أبى نضرة» عن 


= الخاصة بسامي حداد في بيروت (۲۵ ورقة) ونسخة مصورة بالقاهرة» ملحق “51-50 تحت 
رقم ۰۱٩۰7۰‏ وطبع بيروت سنة ۱۹8۰م. 

٩۳/۱ )١(‏ (كتاب الصلاةء باب التعاون فى بناء المسجد). 

(۲) البخاري: ولابنه على. 1 

(۳) ۲۱/۶ (كتاب الجهاد باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله - في الأصل: عن الناس في السبيل 
والتصحیح من فتح الباري ا 

(8) في البخاري: حدثنا إبراهيم عن موسی؛ آخبرنا عبد الوهاب» حدثنا خالد» عن عکرمة أن ابن عباس 
قال له ولعلي بن عبد الله: ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثهء فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانهء 
فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس» فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة - وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين» 
فمر به النبي يله ومسح عن رأسه الغبارء وقال: "ويح عمارء تقتله الفئة الباغيةء عمار يدعوهم 
إلى الله ويدعونه إلى النار". 

.189/8 انظر: السنن الکبری للبيهقى‎  )٥( 

© الحدیث في: مسلم ۲۲۳۹-۲۲۳۰/۶ (کتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر 

الرجل. ..). 


شبهات حول الصحابة (معاوية ف ۷۶۰ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اه 
أبي میا قال: أخبرني من هو خير مني: آبو قتادة" ٠‏ أن النيي ية قال لعمار: 
' تقتلك الفئة الباغية ". 

وفي حديث داود بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء أن رسول الله 346 
قال: "تمرق مارقة فتقتلهم أؤلى الطائفتين بالله"0". 

وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين. قال: فلم أسمعه من النبي كَل ولكن جثت إلى 
أصحابي وهم يقولون: إن رسول الله ية قال: "ويحك ابن سمية تقتلك الفثة 
البافية"* رواه مسلم في صحيحه والنسائي وغيرهما من حديث ابن عون» عن 
الحسن البصري» عن أمه» عن أم سلمةء قالت: قال رسول الله #6: "تقتل عماراً 
الفئة الباغية"”2. ورواه أيضاً من حديث شعبة» عن خالد» عن سعيد بن أبي الحسن» 
والحسن. عن أمهماء عن أم سلمة وي" وفي بعض طرقه أنه قال ذلك في حفر الخندق©. 

وذكر البيهقي وغيره أن هذا غلط» والصحيح أنه إنما قاله يوم بناء المسجد. وقد 
قيل: إنه يحتمل أنه قاله مرتين. 

وقد روي هذا من وجوه أخرى من حديث عمرو بن العاص وابنه عبد اله“ 
ومن حديث عثمان بن عفان" ومن حديث عمار نفسه”"'“. وأسانيد هذه مقاربة. وقد 
روي من وجوه أخرى واهية. وفي الصحيح ما يغني عن غيره. 


1( في مسلم 1 حدثا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثتى) فالا : حدثنا محمد بن جع 
حدثنا شعبة عن أبي مسلمة» قال: سمعت أيا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري. . . إلخ. 

(۲) عيارة "أبو قتادة' ليست في حديث رقم ۷۰ في الباب ولكنها وردت في الحديث التالي له رقم ۷۱. 

(۳) هذه الرواية في مسلم وسندها فيه 0/۲ ۷: حدثنا محمد بن المثنى: حدئنا عبد الاعلی» حدثنا داود عن 
أبي نضرةء عن آبي سعید الخدري أن رسول الله د قال: "تمرق مارقة في فرقة من الناس. فيلي 
قتلهم أولى الطائفتین بالحق*. 

(8) ليس هذا لفظ مسلم ولکن الحدیث رقم ۷۰ فيه لفظة "پوس اين سميةء تقتلك ففة باغية" والحدیث 
رقم ۱ فيه نحوه ولکن فیه: "ویس" أو یقول: “يا ویس ابن سمیة" ووجدت الحدیث بهذا الاسناد 
وهذا اللفظ الغريب تقريبا في المسند (ط. الحلبي) ۵/۳. 

(5) الحديث بهذا الاسناد وبهذا اللفظ هو الحديث رقم ۷۳ في: مسلم: ولم أعرف مكان الحديث في 
النسائي. [قال الجامع: الحديث في السنن الکبری برقم ۵و 

(0) الحديث بهذا الاسناد هو الحديث رقم ۷۲ في مسلم ولفظه: "تقتلك الفعة الباغية *. 

)۷( النص على أن ذلك كان في حفر الخندق في الحديث رقم ۰ في مسلم الذي أشرت إليه من قبل. 

(۸) في المسند (ط. المعارف) الارقام: 8 ۹ ۰15۳۸ ۰1۹۲ 1٩۲۷‏ وصحح الشيخ أحمد 
شاکر كقة هذه الاحادیث كلها وتکلم علیها. 

(9) لمأعرف مكان حديث عشمان #. [قال الجامع: حديث عثان رواه: أبو يعلى في مسنده (۲۸۳) 
والطبراني في المعجم الصغير (۵۱7) وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ ۱۷۲) وغيرهم]. 

(۱۰) في المسند: (ط. الحلبي) “AVF‏ 1949 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مالالله» 078310 . .. شبهات حول الصحابة (معاوبة 45) 


والحديث ا و العلم بالحديث”“. والذين قتلوه 
هم الذين باشروا قتله. والحديث أطلق فيه لفظ "البفي" لم يقيده بمفعول» كما قال 
تعالى: 1 یش عنما ولاه [الكهف: ۸ وكما قال النبي ككلِ: 'الذين هم فيكم 
تبع لا يبغون أهلاً ولا مالاً"0". 

ولفظ البغي إذا أطلق فهو الظلم. كما قال تعالى : فان بعت احددهما ل اک 

وا ی تفه [الحُجرّات: 14]. وقال: هومن أضطرٌ غَيْرَ باج ولا عار [البقرّة: ۱۷۳]. 

وأيضاً فان النبي 5 ذکر هذا لما کانوا ینقلون اللبن لبناء المسجد. وکانوا 
ینقلون لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتین فقال النبي ككلِ: "ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار'. وهذا لیس فيه ذم لعمارء بل مدح له 
ولو كان القاتلون له مصيبين في قتله لم يكن مدحاً له» وليس في كونهم يطلبون دم 
عثمان ما يوجب مدحه. 

وكذلك من تأول قاتله بأنهم الطائفة التي قاتل معهاء فتأويله ظاهر الفساد» 
ويلزمهم ما ألزمهم إياه عليَّء وهو أن يكون النبي ييه وأصحابه قد قتلوا كل من قتل 
معهم في الغزو» كحمزة وغيره. وقد يقال: فلان قتل فلان إذا أمره بأمر كان فيه 
حتفه» ولكن هذا مع القرينة» لا يقال عند الاطلاق. بل القاتل عند الاطلاق الذي 
قتله دون الذي أمره. 

ثم هذا يقال لمن أمر غيره» وعمّار لم يأمره أحد بقتال أصحاب معاوية» بل هو 


۱( 7 ۵ (كتاب المناقب» باب مناقب عمار بن ياسر) عن أبي هريرة طبه 
"آبشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية ' . قال الترمذي: ا الال اء تلط عي ا ی 
RAE‏ هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء ء بن عبد الرحمن" ٠‏ وصحح 
الحديث في "سلسلة الأحاديث الصحيحة' ۲۹۹/۲ (رقم ۷۱۰) وتكلم على طرقه وألفاظهء 
والحديث أيضاً في المسند (ط. الحلبي) عن أبي سعید الخدري وك ۰۵/۲ ۰۲۲ ۰۲۸ 41-4۰ 
۵ ۷ آوعن خزيمة بن ثابت ونه فيه ۲۱۵-۲۱6/۵ وفيه أيضاً عن أم سلمة وب ۰۲۹۰-۲۸۹/۲ 
۰ ۳۱۱ ۰۳۱۵ وذكر الألباني مكانه في طبقات ابن سعد وحلية أبي نعيم ومستدرك الحاكم وتاريخ 
الخطیب. 
(؟) هذا الجزء ء من حديث رواه مسلم في صحیحه عن عیاض بن حمار المجاشمي َه في : ۶ - 
۹ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها أهل الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار) ونصه فيه : : أن رسول الله کی قال ذات يوم في خطبته : "ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم 
مما علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبداً حلال وإني خلقت عبادي حنفاء ء كلهم...* الحديث 
وفيه. . . : 'وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا رَبْرَ له الذين هم فيكم تبعاً لا يبغون أهلاً ولا 
مالاً... الحديث. . وذكر مسلم له طريقاً آخر جاء فيه: ' وهم فيكم تبعا لا يبغون أهلاً ولا مالا" . 
ومعنى لا زیر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي. 


شبهات حول الصحابة (معاوية ؤإه) ۲:۲ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله 


كان من آحرص الناس على قتالهم وآشدهم رغبة في ذلك» وکان حرصه على ذلك 
أعظم من حرص غيره » وکان هو يحض عليًا وغيره على فتالهم. 

ولهذا لم يذهب تن من أهل الم الذين تذكر مقالاتهم إلى هذا التأويل» بل 
أهل العلم فى هذا الحديث على ثلاثة أقوال: فطائفة ضعفته لما روي عندها بأسانيد 
ليست ثابتة عندهم » ولکن رواه أهل الصحيح. 

رواه البخاري کما تقدم من حدیث ۳ سعید » ورواه مسلم من غير وجه من 
حدیث الحسن عن آمه عن أم سلمة وا ومن حدیث آبی سعید عن أبي قتادة وغیره. 

ومنهم من قال: هذا دلیل على أن معاوية وأصحابه بغاة» وآن قتال علي لهم 
قتال أهل العدل لاهل البخي لکنهم بغاة متأولون لا یکفرون ولا یفسقون. 

ولمن يقال ان ف مجرة کر بغاة ما یوجب الأمر بقتالهم فإن الله لم يأمر 
بقتال کل باغ بل ولا أمر بقتال البغاة ابتداء ولکن قال : رن طایفنان س من 
0 الحو بت بر بعت اهما عل لت يوا الى نی يع رن 

ت سلوا را يما مت وأقيطرا إنَّ آله بمب اقیطیه @ نا الْمؤْمِئُونَ بخوه أصلحرا 
موم و 04 رص ار رور 
بل 20 فوا له ملک َو 4 ا ا ۵ فلم يأمر بقتال البغاة 
ابتدای» بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المومنین آن یصلح بينهماء وهذا یتناول ما إذا 
كانتا باغیتین أو !حداهما باغية. 


كنم فان 9 بت اعدهعا عل الک یلوا ای نی عن تیه إل آنر ا 
[الخجرات : ]٩‏ وقوله : فان به بغت اد نھنا عل ال هلوا الق تیه قد يُقال: المراد به 
البغي بعد الإصلاح» ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن؛ فان قوله تعالی: ینت ددم 
عَلَ شرفي یتناول الطائفتين المقتتلتين» سواء أصلح بينهما أو لم يصلح. كما أن 
الأمر بالاصلاح يتناول المقتتلتين مطلقاً؛ فليس في القرآن أمر بقتال الباغي ابتداء لكن 
أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهماء وأنه إن بغت إحداهما على الأخرى بعد 
القتال أن تقاتل حتى تفيء. وهذا يكون إذا لم تجب إلى الاصلاح بينهماء والا فإذا 
أجابت إلى الإصلاح بينهما لم تفاتل» فلو وی تم فاءت إلى الإضادج لم تقاتل» 
لقوله تعالى: یلوا الى ی حى ىء ِل أثر أنه كإن فكت قاسلا یمتا بالمدل 
یط اه یب المفْسيلينَ» فأمر بعد القتال إلى أن تفيء أن ام اال 
وأن یقسط. 


20 


وقتال الفتنة لا يقع فيه هذاء وذلك قد یکون لأن الله لم يأمر بالقتال ابتدا 
ولكن آمر إذا اقتتلوا وبغت إحداهما على الأخرى بقتال الفئة الباغية» وقد تكون 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مالالله» 1 __ ۲۳ . . شبهات حول الصحابة (معاوية ؤ4) 


الطائفة باغية ابتداء» لكن لما بغت أمر بقتالهاء وحينئذ لم يكن المقاتل لها قادراً لعدم 
الأعوان أو لغير ذلك» وقد يكون عاجزاً ابتداء عن قتال الفئة الباغیف أو عاجزاً عن 
قتال تفيء فيه إلى أمر ال فلیس کل من كان قادراً على القتال كان قادراً على قتال 
تفيء فيه إلى آمر اللهء وإذا كان عاجزاً عن قتالها حتى تفيء إلى أمر اله لم يكن 
مامووا بقتالها: لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب» ولكن قد يظن أنه قادر على ذلك» 
فتبين له في آخر الأمر أنه لم يكن قادراً. فهذا من الاجتهاد الذي پثاب صاحبه على 
حسن القصد وفعل ما أمُرء وان أخطأ فيكون له فيه أجرء ليس من الاجتهاد الذي 
يكون له في أجران؛ فإن هذا إنما يكون إذا وافق حكم الله في الباطن. 

كما قال النبي يك "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإذا اجتهد فأصاب 
فل اعران ۰۳۳ ومن الاجتهاد أن يكون ولی الأمر - أو نائبه - مخيراً بين أمرين 
فاکثر» تخيير تحرٌ للاصلح لا تخيير شهوة كما يُخْيّر الامام في الاسری بين القتل 
والاسترقاق» والمن والفداء عند 0 العلماء. 


فان قوله تعالى: نا من متا بعد وا يداه [محَمّد: 4] ليس بمنسوخ. وكذلك تخيير 
من نزل العدو على حکمه » کما نزل کو قريظة علی حکم الي ل فسأله حلفاؤهم 
من الأوس أن يمنَّ عليهم كما منَّ على بني النضير حلفاء الخزرج فقال النبي تا : 
"ألا ترضون أن أحكّم فيكم سعد بن معاذ سيد الأوس؟" فرضيت الأوس بذلك» 
فأرسل النبي يي خلف سعد بن معاذ فجاء وهو راکب وكان ا من أثر جرح 
به في المسجد» وبنو قريظة شرقي المدينة بينهم نصف نهار أو نحو ذلك» فلما أقبل 
سعد یه قال النبي ية : "قوموا إلى سیدکم" فقاموا وأقاربه في الطريق يسألونه أن 
يمن ایو ویذگرونه بمعاونتهم و مرهج له في الجاهلية فلما دنا قال: لقد آن 
لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائ فأمره النبي ی أن يحكم فيهم» فحكم بأن 
تُقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. فقال النبي كَكِ: "لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سماوات". والحديث ثابت في الصحيحين. 


وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن بريدّة عن النبي کل قال: 'إذا 


)١(‏ الحديث عن عمرو بن العاص َيه في: البخاري ٠١8/4‏ (كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ)؛ مسلم ۱۳۲-۱۳۱/۵ (كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد...) ولفظ الحديث فيهما: 'إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر'. وجاء الحديث بلفظ آخر عن عبد الله بن عمرو عن أبيه چا في 
المسند (ط. المعارف) ٤٠-۳۹/١١‏ (رقم 1۷۵۵ وفي مسند عمرو (ط. الحلبي) 5005-198/4. وقال 
الشيخ أحمد شاکر في تعلیقه 4۱/۱۱ : "ورواه الدارقطني (ص:۵۱۰) والحاكم (۸۸/4)". 


شبهات حول الصحابة (معاوية ؤله) ٤‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله) 


حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ 
فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم» ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك'”". 

فدل هذان الحدیثان الصحیحان علی آن ثم حکما ما فیما یکون ول الامر 
را فيه تفر فلخت وان كان :لو سكم کو ذلك فد حكمة فی الظاهزيا نما کان 
من باب القتال فهو أوْلى أن يكون أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله: إما فعله وإما 
ترکه» ويتبين ذلك بالمصلحة والمفسدة؛ فما كان وجوده خيراً من عدمه لما حصل فيه 
من المصلحة الراجحة فى الدین؛ فهذا مما يأمر الله به أمر إيجاب أو استحباب» وما 
کا حيرا من وکو ینواعت ول یی . زان كان ماعله ا 
مأجوراً على اجنهاده. 

والقتال إنما يكون لطائفة ممتنعة» فلو بغت ثم أجابت إلى الصلح بالعدل لم 
تكن ممتنعة» فلم يجز قتالها. ولو كانت باغية» وقد أمر بقتال الباغية حتى تفيء إلى 
أمر الله. أي ترجع؛ ثم قال: اون ا٤ت‏ الحو با مدل [الخجرات: 4] فأمر 
بالإصلاح بعد قتال الفئة الباغية» كما أمر بالإصلاح إذا اقتتلتا ابتداغ» وقد قالت 
عائشة وا لما وقعت الفتنة: "ترك الناس العمل بهذه الآية". وهو كما قالت؛ فانهما 
لما اقتتلتا لم يُصلح بينهماء ولو در أنه قوتلت الباغية» فلم تقاتل حتى تفيء إلى 
أمر اش ثم أصلح بينهما بالعدل - والله تعالى أمر بالقتال إلى الفيء؛ ثم الإصلاحء 
لم يأمر بقتال مجرد بل قال: یلو الى فی حى تفیء إل آم الو [الحُجرّات: ]٩‏ - 
وما حصل قتال حتى تفيء إلى أمر الله فان كان مقدوراً فما وقع» وان كان معجوزاً 
عنه لم يكن مأموراً به'". 

وعجز المسلمين يوم أحد عن القتال الذي يقتضي انتصارهم كان بترك طاعة 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل عن سليمان بن بريدة عن أبيه و#ينه. وأوله في : مسلم ۱۳۹۸-۱۳۳ (كتاب 
الجهاد والسیر. باب تأمير الإمام الأمراء...): "كان رسول الله َة إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية 
آوصاه. . . ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله... وإذا حاصرت أهل حصن. فأرادوك على أن 
تنزلهم على حكم الله... ولكن أنزلهم على حکمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم ل 
والحديث - مع اختلاف في اللفظ - في: سنن أبي داود /05-01 (کتاب الجهادء باب في دعاء 
المشركين)؛ سنن الترمذي “/81-83 (كتاب السيرء باب ما جاء في وصية النبي ية في القتال)؛ سنن 
ابن ماجه ٩٥٤-4٥۳/۲‏ (كتاب الجهاد» باب وصية الإمام)؛ المسند (ط. الحلبي) ۳۵۸/۵. 

(۲) قول ابن تيمية: ولو قدر أنه قوتلت... لم يكن مأموراً به. الكلام هنا غير واضح. وأخشى أن يكون 
هناك تحريف أو سقط. والمعنی أن الفئة الباغية يجب أن تقاتل حتى تفىء إلى أمر الّه» فان فاءت 
فيجب الإصلاح بين الفئتين بالعدل» ولكن ما حدث في الفتنة لم يطابق أمر ال إذ إن علياً ضيه لم 
يقاتل الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله ثم أصلح بين فئته والفئة الباغية بالعدل» ولو كان ما أرشدت 
إليه الآية الكريمة غير ممكن ما أمر الله تعالى به. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» م #388 .. شبهات حول الصحابة (معاوية له 


الرسول وذنوبهم» وكذلك التولي يوم حنين كان من الذنوب. يبيّن ذلك أنه لو قدّر أن 
طائفة بغت على طائفة» وأمكن دفع البغي بلا قتال لم يجز القتال. فلو اندفع البغي 
بوعظ أو فتبا أو أمر بمعروف لم يجز القتال» ولو اندفع البغي بقتل واحد مقدور 
علیه» أو إقامة حد أو تعزین مثل قطع سارق وقتل محارب وحد قاذف لم يجز 
- القتال. وكثيراً ما تثور الفتنة إذا ظلم بعض طائفة لطائفة آخری» فإذا أمكن استيفاء حق 
المظلوم بلا قتال لم یجز القتال. 

ولیس في الاية أن كل من امتنع من مبايعة إمام عادل يجب قتاله بمجرد ذلك 
وان سم باغياً لترك طاعة الإمام» فليس كل من ترك طاعة الامام يُقائل. 

والصدّيق قاتل مانعي الزكاة لکونهم امتنعوا عن آدائها بالكلية» فقوتلوا بالکتاب 
والسنة وإلا فلو آقروا بأدائهاء وقالوا: لا نؤديها إليك» لم يجز قتالهم عند أكثر 
العلماء. 

وأولئك لم يكونوا كذلك. ولهذا كان القول الثالث في هذا الحديث - حديث 
عمار - إن قال عمار طائفة باغية» ليس لهم أن يقاتلوا علياًء ولا يمتنعوا عن مبايعته 
وطاعته» وان لم يكن علی مأموراً بقتالهم» ولا كان فرضاً عليهم قتالهم لمجرد 
امتناعهم عن طاعته. مع کونهم ملتزمین شرائع الاسلام» وان كان کل من الطائفتین 
المقتتلتین متأولین مسلمین مؤمنين» وکلهم یُستغفر لهم ویترحم علیهم» عملاً بقوله 
تمالی: ولیت باثر ین بتیوم بقولری را افر نا ویجفویتا ات سبش 
الاک ولا لْ فى فلویتا غل یی مرا را رک روث رم 402 #لعدر: ۱۰ 

36 1۶ ۴ 


شبهات حول الصحابة (معاوية 4) 00007 #850 20202 «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال ال“ 


وأما قول الرافضي: 'وسمّوه كاتب الوحي ولم يكتب كلمة واحدة من الوحي". 
فهذا قول بلا حجة ولا علمء فما الدليل على أنه لم يكتب له كلمة واحدة من 
الوحي» وإنما كان يكتب له رسائل؟ 
۳ 35 36 


«مجموع مولقات الشيخ محمد مال الله ۲۷ شبهات حول الصحابة (معاوية وليه ) 


كان معاوية من كتاب رسول الله یلا وهذا ثابت 


فلا ريع أن علا كان ميج كن له انف كينا كتب الصلح بينه وبين 


المشركين عام الحديبية. ولكن كان یکتت: له أو بكر فعتر. انشا ويكتب له 


زيد بن ثابت بلا ريب. 


ففي الصحيحين أن زيد بن ثابت لما نزلت: لا وى الْقمدوة ین لمن 


افا هواك وکتب له آبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلی؛ وعامر بن فهيرة» 
وعبد الله نن الأرقم» وب بن كعب» وثابت بن قیس» وخالد بن سعید بن العاص» 


وحنظلة بن الربیع الاسدي وزید بن ثابت» ومعاوية» وشرحبيل بن حسنه . 


ليد 


3 96 ۶ 


للف 


الحديث عن البراء بن عازب نه في: البخاري ٤۸/١‏ (كتاب التفسيرء سورة النساء: لا ری 
دود . ۰ مسلم ۳ - ۱۵۰۹ (کتاب الامارت باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين) 
وتف .ملم ٠‏ أنه سمع البراء یقول في هذه الآبة: لا یی الیو ین ييي عبد أو اسر 
ولهو في سيل الي [الناء: ]٩0‏ فأمر رسول الله كل زيداً فجاء بکتف یکتبها. فشكا إليه ابن أم مکتوم 
ضرارته» فنزلت: لا وى القیدرة من این عي أل اه [الئّساء: 46]. والحديث بمعناه عن 
زيد بن ثابت وله في المسند (ط. الحلبي) ١/١۱۹؛‏ سنن أبي داود ۱۷/۳ (كتاب الجهاد باب فى 
الرخصة في القعود من العذر). وانظر تفسير ابن كثير لآية ٩۵‏ من سورة النساء. 


شبهات حول الصحابة (معاوية ؤليه) ۲۶۸ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اه 


اسلام معاوية عام الفتح 


وأما قوله : "إن معاوية لم يزل مشركاً مدة کون النبي ي مب م 

فيقال: لا ريب أن معاوية وأباه وأخاه وغيرهم أسلموا عام فتح مكة» قبل موت 
النبي كه بنحو ثلاث سنين» فکیف كوق: مشر كا مدة الت ومعاوية طبه كان حين 
مت النبي ولو صغيراء كانت هند ترقصه. ومعاوية ويه أسلم مع مسلمة الفتح» مثل 
أخيه يزيد» وسهيل بن عمرو. وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل 
وأبي سفيان بن حرب. وهؤلاء كانوا قبل إسلامهم أعظم کفرا ومحاربة للنبي يي من 
معاوية. 

فصفوان وعكرمة وأبو سفيان كانوا مقدمين للكفار يوم أحد» رؤوس الأحزاب 
في غزوة الخندق» ومع هذا كان أبو سفيان وصفوان بن أمية وعكرمة من أحسن 
الناس إسلاماًء واستشهدوا وق يوم اليرموك. 

ومعاوية لم یعرف عنه قبل الاسلام أذى للنبي ِا لا بيد ولا بلسان. فإذا كان 


من هو أعظم معاداة للنبي ی من معاوية قد خسن اسلامه» وصار ممن يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله» فما المانع أن يكون معاوية یله كذلك؟ 


وكان من أحسن الناس سيرة في ولايته» وهو ممن حسن إسلامهء ولولا 
محاربته لعلی طق وتولیه الملك؛ ۰ لم يذكره أحد إلا بخيرء كما لم يذكر أمثاله إلا 
بخیر. وهوّلاء مسلمة الفتح و ونحوه - قد شهدوا مع النبي کل عدة غزوات» 
کغزاة حنين والطائف وتبوك فله من الایمان بالله والجهاد في سبیله ما 
لأمثاله» فكيف يكون هؤلاء كفاراً وقد صاروا مومنین مجاهدین تمام سنة ثمان وتسع 
وعشر وبعض سنة إحدى عشرة؟ 

فان مكة فتحت باتفاق الناس في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرق والنبي ككل 
باتفاق الناس توفي في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة» والناس كلهم كانوا كفاراً 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اه ۲۹ شبهات حول الصحابة (معاوية طله) 


قبل إيمانهم بما جاء به النبي كله وكان فيهم من هو أشد عداوة للنبي ييه من معاوية 
وأسلم وحسن إسلامه» كأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله از 
كان من أشد الناس بُغضا للنبي ييه وهجاء له قبل الإسلام. 

وأما معاوية ويه فكان أبوه شديد العداوة للنبي ية وكذلك أمه حتى أسلمت»› 
فقالت: "وال با ا الله ما كان على وجه الأرفن آهل خباء أحب إلى أن يذلُوا 

من أهل خبائك. وما أصبح اليوم على ظهر الأرض آهل خباء أحبّ ال أن یعوا من 

أهل خبائك " أخرجه البخاري”. 

وفيهم آنزل الله تمالی: «عى اله أن جک ينكد وین ای ما بر و واه 
0 ر وله غود بحم 4+ (الممتحنه: ۰۲۷ فان الله جعل بين النبي بل وبين الذين 
عادوه» کان سفيان وهند وغيرهماء مودة والله قدير على تبديل العداوة بالمودت 
وهو غفور لهم بتوبتهم من الشرك رحيم بالمؤمنين» وقد صاروا مؤمنين. 

36 36 ۶ 


(۱) هذا جزء من حديث طویل عن عائشة وها فی: البخاري ۱۳۱/۸ (کتاب الأيمان والنذور باب كيف 
كانت يمين النبي ۰3 4۰/5 (کتاب مناقب الأنصارء باب ذکر هند بنت عتبة بن ربيعة جنا)؛ 11/۹ 
(کتاب الاحکام» باب من رأى للقاضي أن یحکم بعلمه في أمر اللاس۰ 6۰۰+ مسلم ۱۳۳۹/۳ (کتاب 
الأقضية. باب قضية هند)؛ المسند (ط. الحلبي) ۲۲۵/۱. 


شبهات حول الصحابة (معاوية ؤإه) ۲۷9۰ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اه 


لم يرد عن معاویه ایذاء للدعوة المحمدیه 


قال الرافضي: "وکان بالیمن یوم الفتح يطعن على رسول الله وق وکتب إلى 


أبيه صخر بن حرب يعيره بإسلامه» ويقول: أضوت إلى دين محمد؟ وکتب إليه: 


جدّي وخالي وعم الأم یالهم قوماً وحنظلة المهدي لنا أرقا 
فالموت أهون من قول الوشاة لنا خلّى ابن هند عن العوّی لقد فرقا 


والفتح كان في رمضان لثمان سنين من قدوم النبي چا المدینة» ومعاوية مقيم على 
شرکه. هارب من النبي ب لأنه كان قد أهدر دمه» فهرب إلى مكة» فلما لم يجد له 
مأوى صار إلى النبي و مضطراًء فأظهر الإسلام» وكان إسلامه قبل موت النبي لاز 
خف ار وطرح نفسه على العباس» فسأل فيه رسول الله او فعفاء ثم شفع إليه أن 
یشرفه ویضیفه إلى جملة الکّاب» فأجابه وجعله واحداً من أربعة عشر» فكم كان حظه 
من هذه المدة لو سلمنا أنه کاتب الوحي حتی استحق ق آن یوصف پذلك دون غیره؟ مع 
أن الزمخشري - من مشایخ الحنفية - ذکر في کتاب "ربیع الابرار " أنه ادّعى نبوته 
آربعة نفر. على هه مه شمه يس مج ور وفيه 
نزل فون کفر نو من ید یمیهه الا من اوه ل 1 بن الین ولکن من فرح 
الک صدا تیه عض ے ار وه اگ عط 66 «شعل: 1۱۰۰ 

وقد روی عبد الله بن عمر قال: آتیت النبي كَل فسمعته یقول: یطلع علیکم 
رجل يموت على غير سنتي» فطلع معاویة. وقام النبي ي خطیب فأخذ معاوية بيد 
ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة. فقال النبي يية: "لعن الله القائد والمقود". أي 
یوم یکون للأمة مع معاوية ذي الاساء:؟ 

وبالغ في محاربة علي ل وقتل جمعاً كثيراً من خيار الصحابة» ولعنه على 
المناب امن اسه ا هته إلى أن قطعه عمر بن عبد العزیز. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مالالله» | __ ۲۷۲۵۱ ...۰ شبهات حول الصحابة (معاوية طيه) 


رم ي ابنه الحسین » ونهب ساءه وكسر أبوه ثنيّة 

والجواب: أما قوله: "كان باليمن يطعن على النبى َء وكتب إلى أبيه 
صخر بن حرب يعيّره بإسلامه» وكتب إليه الأبيات". 

فهذا من الكذب المعلوم؛ فان معاوية نما كان بمكة» لم يكن باليمن» وأبوه 
اسلم قبل دخول النبي بي مكة ب بمر انظهران لبلة تزل بها. قال له العباس: إن 
أبا سفیان يحب الشرف» فقال النبي عله : "من دخل دار آبي سفیان فهو آمن › ومن 
دخل المسحد فهو آمن . ومن آلقی السلاح فهو آمن ". 

وأبو سفيان كان عنده من دلائل النبوة ما أخبره به هرقل ملك الروم» لما سافر 
إلى الشام في الهدنة التي كانت بين النبي 286 وينه ١‏ وما كان عنده من 
أمية بن الصلت» لكن الحسد منعه من الایمان» حتى أدخله الله عليه وهو كار 
بخلاف معاوية فإنه لم یعرف عنه شيء من ذلك ولا عن أخيه يزيد. 

وهذا الشعر كذب على معاوية قطعاً؛ فإنه قال فيه: 

فالموت أهون من قول الوشاة لنا خلّی ابن هند عن العرّى لقد فرقا 

ومعلوم أنه بعل فتح مكة أسلم الناس وأزيلت العَرَّى َك النبي اة إليها 
خالد بن الولید» فجعل يقول: 

يا عر كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قدأهانك 


العرّی» فغلم أن هذا من وضع بعض الكذابين على لسان معاوية. وهو كذاب جاهل 
لم يعلم كيف وقع الأمر. 


1۰6/۳ هذا 0 به جاء في كتب السيرة» فهو في: سيرة ابن هشام ۶4 زاد المعاد‎ )١( 
مع السيرة» ص۰۲۲۹ ٍمتاع الاسماع ص۱۲ ۳۷- -۳۷۲. وجاء حديث بمعنی هذا الخبر عن‎ 

0 00 نه في : مسلم ۱۰۸-۱۰۷۳ (کتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة)؛ ا 
(ط. الحلبي) ؟/57"8. . وذكر ابن حجر الحديث في فتح الباري ۸ وقال إنه قد رواه أحمد ومسلم 
والنسائي من طريق عبد الله بن رباح عن أبي هريرة. وأول الحدیث في مسلم: "یا آبا هريرة. ادع لي 
اعا 
بدء ا 5 حدما آبو اليمان e‏ 
وذكر البخاري طرفاً منه في 10/1 (كتاب الإيمان» باب حدئنا إبراهيم بن حمزة)» ۱۸۰/۳ (كتاب 
الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد) وفى مواضع أخرى. 


شبهات حول الصحابة (معاوية ؤإله) YoY‏ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


وكذلك ما ذكره من حال جذه أبي أمية عتبة بن ربيعة وخاله الوليد بن عتبة وعم 
أمه شيبة بن ربيعة وأخيه حنظلة» أمر يشترك فيه هو وجمهور قریش» فما منهم من 
أحد إلا وله أقارب كفارء قُتلوا كفاراً أو ماتوا كفاراً. فهل كان في إسلامهم 
فضيحة؟ ! 

وقد أسلم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية» وكانا من خيار المسلمین؛ 
وأبواهما قتلا ببدر. وكذلك الحارث بن هشام فتل أخوه يوم بدر. وفي الجملة بهذا 
طعن في عامة أهل الإيمان. ل لو ره 
شديد العداوة للنبي لِِ؟ أو يطعن في العّاس وليه بان أخاه كان معادياً للنبي ظلِلهِ؟ 
أو يعيّر علياً بكفر أبي طالب أو يعير بذلك العباس؟ وهل مثل ذلك إلا من كلام من 
ليس من المسلمين؟ 

ثم الشعر المذكور ليس من جنس الشعر القديی بل هو شعر رديء. 

وأما قوله: "إن الفتح كان في رمضان لثمان من مقدم النبي كَل المدينة" فهذا 

وأما قوله: "إن معاوية كان مقيماً على رکه هارباً من النبي كَل لأنه كان قد 
أهدر دمه» فهرب إلى مكةء فلما لم يجد له مأوى صار إلى النبي ی مضطراً فأظهر 
الاسلام وكان إسلامه قبل موت النبي بيه بخمسة أشهر". 

فهذا من أظهر الکذب؛ فان معاوية أسلم عام الفتح باتفاق الناس» وقد تقدم 
قوله: "إنه من المؤلفة قلوبهم" والمؤلفة قلوبهم أعطاهم البي يك عام حنين من غنائم 
مُوّازن» وكان معاوية ممن أعطاه منهاء والنبى مَل كان يتألف السادة المطاعين في 
اک كان ارو شای لم کی الحولفة فلز وا تلم قبل 
موت النبي يل لم يعظ شيئاً من غنائم حنین. 

ومن كانت غايته أن يؤمن لم يحتج إلى تأليف. وبعض الناس يقول: إنه قد 
أسلم قبل ذلك» فان في الصحيح عنه أنه قال: "قضرت عن النبي يي على المروة" 
و البخاري ومسلم"؟ ولفظه: أعلمت أني قصّرت من رأس رسول الله که عند 
المروة بیشقص؟ قاله لابن عباس؛ وقال له: لا آعلم هذا حجة الا عليك. وقد قیل : 


)١(‏ الحدیث - مع اختلاف في الألفاظ - عن ابن عباس عن معاوية و في: البخاري ۱۷6/۲ (کتاب 
الحجء باب الحلق والتقصير عند الإحلال)؛ مسلم ٩۱۳/۲‏ (کتاب الحح. باب التقصیر في العمرة)؛ 
سنن أبى داود ۲۱۸-۲۱۷/۲ (كتاب المناسك» باب فى الإقران)؛ سنن النسائی ۱۹۷-۱۹٦/٩‏ (كتاب 
الماك ثاب أبن تقر الم :اله و 1۱9 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» لس ۲۰ شبهات حول الصحابة (معاوية وثد) 


إنه كان في حجة الوداع ولكن هذا بخلاف الأحاديث المروية المتواترة عن النبى یش 
فإنها كلها متفقة على أن النبي بي لم يحل من إحرامه في حجة الوداع إلى يوم 
النحرء وأنه أمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم الحل كله» يصيروا متمتعين بالعمرة 
إلى الحج» إلا من ساق الهدي» فانه يبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله. 
وكان النبي یل وعلن وطلحة وطائفة من أصحابه قد ساقوا الهَدْيَ فلم يحلّواء وكانت 
فاطمة وأزواج النبي یلا ممن لم يسق الهدي فحللن. والأحاديث بذلك معروفة في 


فغرف أنه لم يقضّر معاوية عن النبي بي في حجة الوداع» ولكن من اعتقد ذلك 
أباح للمتمتع السائق للهدي آن يقصر من شعره وهو إحدى الروايتين عن أحمد» كما 
أنه عنه رواية أنه إذا قدم قبل العشر حل من إحرامه. ومالك والشافعي يبيحان لكل متمتع 
أن يحل من إحرامه وإن ساق الهدي. وأما أبو حنيفة وأحمد - فى المشهور عنه - 
وغيرهما من العلماء فيعلمون بالسنة المتواترة أن سائق الهدي لا يحل إلى يوم النحر. 


وتقصیر معاوية عن النبي بي على هذا قد كان قبل حجة الوداع: ما في عمرة 
القضية - وعلى هذا فيكون قد أسلم قبل الفتح كما زعم بعض الناس» لكن لا يعرف 
صحة هذا - وإما في عمرة الجعرانة» كما روي أن هذا التقصير كان فى عمرة 
الجعرانة. وكانت بعد فتح مكة. وبعد غزوة حنین؛ وبعد حصاره للطائف؛ فإنه د 
رجع من ذلك فقسّم غنائم حُنين بالجعرانة» واعتمر منها إلى مکت فقصّر عنه 
معاوية وي وكان معاوية قد أسلم حينئذء فانه آسلم عند فتح مكة» واستكتبه 
البى كي كما كان يؤذيه بعض المشركين. 

وأخوه يزيد أفضل منه. وبعض الجهّال يظن أن يزيد هذا هو يزيد الذي تولّى 
الخلافة بعد معاوية» وفتل الحسین في زمنه» فیظن آن یزید بن معاوية من الصحابت 
وهذا جهل ظاهر؛ فان يزيد بن معاوية ولد في خلافة عنمان وأما يزيد عمه هذا 
فرجل صالح من خيار الصحابة» واستعمله الصدّيق أحد أمراء الشام» ومشى فى 


(۷) يقول ابن قدامة في "المفني* ۳5۱/۳: "فما من معه هدي فليس له أن يتحلل» لكن يقيم على إحرامه 
ويدخل الحج على العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. نص عليه آحمد» وهو قول أبي حنيفة. وعن 
أحمد رواية أخرى: أنه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ولا يمس من أظفاره وشاربه شین وروی 
عن ابن عمرء وهو قول عطاء لما روي عن معاوية قال: "قصرت من رأس رسول الله بل بمشقص 
عند المروة" متفق علیه. وقال مالك والشافعى فى قول : له التحلل ونحر هدیه. ویستحب نحره عند 
المروة". 


شبهات حول الصحابة (معاوية وَلِيه) ot‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال ال 


رکابه» ومات في خلافه عمر» ۳ عمر وله أخاه مب زد ينه مکانه أمیراً ثم لما 
ولي عثمان أقرّه على الإمارة وزاده» وبقي اقا إلى أن قتل عثمان ووقعت الفتنة» إلى 
أن قتل أمير المؤمنين علي نه وبايع أهل العراق الحسن بن علي اء فأقام ستة 
أشهره شم سم اس إلى معاوية» تعقيتاً لما بت في الح عن التي كو أن 
قال : "ان ابني هذا سيد وسیصلح الله به بين فئتين عظیمتین من المسلمین "۳" و؛ بقی 


معاوية بعد ذلك عشرین سنة» ومات سنه ستین. 


ومما ببین کذب ما ذکره هذا الراقضی آنه لم ناكس اسنلام آحد امن فریش الی 
هذه الغاية. وکان النبي کف قد بعث آبا بكر عام 7 تسع بعد الفتح بأكثر من سنة لیقیم 
الحج؛ وينادي أن لا يحج بعد العام فرك ولا يطوف تالت عريان. في تلك السنة 
نبذت العهود إلى المشرکین» وأجلوا آربعة آشهر فانقضت المدة في سنة عشرء فکان 


هذا أماناً لكل مشرك من سائر قبائل العرب. وغزا النبي يل غزوة تبوك سنة تسع 
لقتال التصاری بالشام» وقد ظهر الاسلام بأرض العرب. 

ولو گات لها وه من الاتوت فا كان لكان الام نع ما كيل يكف ولم 
یعرف له ذنب پهرب لاجله أو يُهدر دمه لاجله؟! وأهل السیر والمغازي متفقون على 
أنه لم يكن معاوية ممن آهدر دمه عام الفتح. فهذه مغازي غروة بن الزبیر» والزهري» 
ان بسن فة وانن امان وار اف و بن سخبی الامتری: 
ومحمد بن عائذ" وأبي إسحاق الفزاري وغيرهم» وكتب التفسير والحديث كلها 
تنطق بخلاف ما ذكره ویذکرون من آهدر النبي يو دمه مثل میس بن حبابة 
وعبد الله بن خطظل» وهذان قتلا. وأَهُدُر دم عبد الله بن سعد بن ابي سرح» ثم بایعه. 
والذين أهدر دماءهم كانوا نفرا قليلا نحو العشرة. 


)۱( الحديث عن أبي بكرة نویه في : 
البخاري ۱۸۹/۳ (کتاب الصلح› باب قول النبي ية للحسن بن علي ا : "إن ابني هذا سيد " 00 
۲۰۵-۶ (کتاب المناقب باب علامات النبوة فى الاسلام)» ٧٥‏ کتاب فضائل أصحاب 
النبي E‏ باب مناقب الحسن والحسین ا(“ 02/4 -۵۷ (کتاب الفتن» باب قول النبي لد 
للحسن بن علي: "إن ابني هذا لسید " . . .) ولفظ البخاري: "... ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
2 ۱ 
سنن اکن خرن ۳۰۰-۹۹6 (کتاب السنة 0 الكلام في الفتنة): سنن الترمذي 
۳۳۳/۵ (كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن بشا 326 سنن النسائي ۸۸-۲ (كتاب الجمعة» 
باب مخاطبة الامام رعیته وهو على منبر). 

)۲( هو محمد بن عائذ بن أحمد القرشي الدمشقي» ولد سنة 1١6‏ وتوفي سنة ۲۳۳ ومن كتبه كتاب 
"السير". انظر ترجمته في: تهذیب التهذیب ۲۲-۲۱/۹+ شذرات الذهب ۱۷۸/۲ الاعلام ۰1۸/۷ 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله» ‏ ۲۵۵ شبهات حول الصحابة (معاوية 5إه) 


وأبو سفيان كان أعظم الناس عداوة للنبي يِه فهو في غزوة بدر الذي أرسل 
إلى قريش ليستنفرهم» وفي غزوة أحد هو الذي جمع الأموال التي كانت معه 
للتجارة» وطلب من قريش أن ينفقها في قتال رسول الله بي وهو أعظم قواد الجيش 
يوم أحدء وهو قائد الأحزاب أيضاًء وقد أخذه العبّاس بغير عهد ولا عقدء ومشى 
عمر معه يقول للنبي كَكِ: يا نبي الله هذا عدو الله أبو سفيان» قد أمكن الله منه بغير 
عهد ولا عقد. فاضرب عنقه. فقاوله العباس في ذلك: فاسلم ابو سفیان» وأمنه 
النبي كَل وقال: "من دخل دار آبي سفیان فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن 
ومن آلقی السلاح فهو آمن ". 

فکیف يهدر دم معاوية» وهو شاب صغير ليس له ذنب یختص به. ولا غرف 
عنه أنه كان يحض على عداوة النبي يي وقد أمّن رژوس الأحزاب؟ فهل یظن هذا 
إلا من هو أجهل الناس بالسيرة؟ وهذا الذي ذكرناه مجمع عليه بين أهل العلم مذكور 
في عامة الكتب المصتفة في هذا الشأن. 

وقد بسطنا الكلام على هذا في كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول كلة' 
لما ذكرنا من أهدر النبي بي دمه عام الفتح» وذكرناهم واحداً واحداً. نعم كان فيها 
عبد الله بن سعد بن أبي سرحء ثم إن عثمان وه أتى به فأسلم بمكة وحقن النبي كل 
دمه . 
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شبهات حول الصحابة (معاوية طه) 5" «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


حسن إسلام معاوية 


وأما قوله: "انه استحق أن يُوصف بذلك دون غيره". 
ففرية على أهل السنة؛ فإنه ليس فيهم من يقول: إن هذا من خصائص معاویف 
بل هو واحد من كتاب الوحي. وأما عبد الله بن سعد أبي سرح فارتد عن الاسلام 
وافترى على النبي كلو ثم إنه عاد إلى الإسلام. 
4 36 3۴ 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله ل o¥‏ شبهات حول الصحابة (معاوية ل 


معاوية وي لم يكفر بعد إيمانه 


وآما قوله: "انه نزل فيه: وکن من شم یالکفر صَدْرا [التحل: ]٠١5‏ الآية". 

فهو باطل؛ فان هذه الاية نزلت بمکت لما أكره عمّار وبلال على الكفر» وردة 
ها كانت بالندية بعل الفجرة» ولو كدر أنه نزلت فيه هذه الآية؛ فالنبي ية قد قبل 
إسلامه وبايعه. 

وقد قال تعالی: «اکیت يهڍى اله قوما كتروأ بعد يسنم وَمَهدوا ان اسول 
حى وام ات وله لا بهدی الوم اللي 9© کبک راهم ل عَم لقح 


FN <7 5 0000 ۲‏ مس مج رم کی لخي عفر مس هر مکی لس 2S‏ هم 
اللو رالمیکة والتاس أبْمَوِينَ 9 حَِينَ فا لا فك عنهم العذاب ولا هم ینظرون © 


٩‏ برع کب ر وو > و 


إل آي ابوا من بعد لك وَأصَككأ فده عَمُوْرٌ یر 409 [آل جمران: ۸۹-۸۰ 
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شبهات حول الصحابة (معاوية طه) ۳۲۸ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله 


حدیث محذوب يسيء لمعاویه ره 


وأما قوله: "وقد روی عبد الله بن عمر قال: أتيت النبي يي فسمعته یقول: 
'يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي" فطلع معاوية. وقام النبي اة خطیبا. فأخذ 
معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبت > فقال النبي ككلِ: "لعن الله القائد 
والمقود. أي يوم يكون للأمة مع معاوية ذي الإساءة'. 

فالجواب: أن يقال: أولاً: نحن نطالب بصحة هذا الحدیث؛ فان الاحتجاج 
بالحديث لا يجوز إلا بعد ثبوته» ونحن نقول هذا في مقام المناظرة» والا فنحن نعلم 
قطعاً أنه كذب. 

ويقال ثانياً: هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» 
ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث التي يُرجع إليها في معرفة الحدیث ولا له 
إسناد معروف”. وهذا المحتج به لم يذكر له إسناداً. ثم من جهله أن يروي مثل هذا 
عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمر كان من أبعد الناس عن ثلب الصحابة» 
وأروى الناس لمناقبهم» وقوله في مدح معاوية معروف ثابت عنه» حيث يقول: ما 
ریت بعد رسول الله ية آسوّد من معاوية. قيل له: ولا أبو بكر وعمر؟ فقال: كان 


بو .بكر وعمر خيراً منه » وما زان يعد رسول الله اة أسود من اة 


قال أحمد بن حنبل: السيد الحليم يعني معاوية» وكان معاوية كريماً حليماً. 


(۱) لم أجد هذا الحديث لا في كتب الأحاديث الصحيحة ولا في كتب الأحاديث الموضوعة. 

(9) قال ابن كثير في 'البداية والنهاية" 0۳/۸ : "وقال هشیم عن العوام عن جبلة بن سحيم عن ابن عمروء 
قال : ما زایت أحداً أسْوّد من معاوية. قال: قلت: ولا عمر؟ قال: كان عمر خيراً منه. وكان معاوية 
أسود منه. ورواه أبو سفيان الحيري عن العوام بن حوشب به. وقال: ما رأيت أحداً بعد رسول الله ار 
أسود من معاوية. قيل: ولا أبو بكر؟ قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان خيراً منه» وهو أسود. وروی من 
طرق عن ابن عمر مثله ". وانظر تعليق أستاذي الأستاذ محب الدين الخطيب كله على العواصم من 
القواصمء ص۰۲۰ ط. السلفیة» ۰۱۳۷۱ 


«مجموع مولقات الشيخ محمد مال الله لل ۲۵۹ شبهات حول الصحابة (معاوية ظلي) 


ثم إن خطب النبي يي لم تكن واحدةء بل كان يخطب في الجمع والأعياد 
والحج وغير ذلك. ومعاوية وأبوه يشهدان الخطب. كما يشهدها لسر E‏ 
آفتراهما في کل خطبة کانا یقومان ویمکنان من ذلك؟ هذا قدح في في النبي يي وفي 
سائر المسلمين» إذ دكن اثنين دائماً يقومان ولا يحضران الخطبة ولا خطبة الجمعة. 
وان كانا يشهدان كل خطبة» فما بالهما يمتنعان من سماع خطبة واحدة قبل أن يتكلم 
بها؟ 

ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس» وأصبرهم على من 
يؤذيه» وأعظم الناس تأليفاً لمن یعادیه فک ينفر عن رسول الله عله مع أنه أعظم 
الخلق مرتبة في الدين والدنیا» وهو محتاج إليه في كل أموره؟ فكيف لا يصبر على 
سماع كلامه وهو بعد الملك كان يسمع امم من يسبه في وجهه؟ فلماذا لا يسمع 
كلام النبي يلِ؟ وكيف يتخذ النبي یاو كاتباً من هذه حاله؟ 

وقوله: 'إنه أخذ بيد ابنه زيد أو یزید" فمعاوية لم يكن له ابن اسمه زيد. وأما 
يزيد ابنه الذي تولّى بعده الملك وجرى في خلافته ما جری» فإنما ولد في خلافة 
عثمان باتفاق أهل العلم» ولم يكن لمعاوية ولد على عهد رسول الله يد 

قال الحافظ أبو الفضل بن ناصر: "خطب معاوية ڪه في زمن رسول الله يله 
فلم يزوج لأنه كان فقيراًء وإنما تزوج في زمن عمر وله وولد له يزيد في زمن 
عثمان بن عفان نه سنة سبع وعشرین من الهجرة" ۱ 

هذا الحدیث یمکن معارضته بمثله من جنسه بما یدل علی فصل 
معاوية #نه. قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الت 01# "قن 


EE السنة» فوضعوا فى فضل معاوية هِب أحاديث‎ TT 
الرافضت وتعصّب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه د وكلا الفريقين على‎ 
الخطأ القبيح".‎ 
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(۱) ۰۱6۵/۲ 
(۲) الموضوعات : في فضله أحاديث ليغضبوا. . . 


شبهات حول الصحابة (معاوية ميد ) 55 امجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


وجه الصواب والخطأ في القتال بصفين 


وأما قوله: "إنه بالغ في محاربة علىّ". 

فلا ريب أنه اقتتل العسكران: عسكر عليّ ومعاوية بصفین ولم يكن معاوية 
ممن جار الحرب ابتداءء 2 کان من اشد الناس ی على أذ لا ١‏ يكون ا 
كلاهما اکان مجتهداً مصیباً E.‏ ذلك كثير من أل الد والفقه يي 
ممن يقول: كل مجتهد مصیب. ويقول: كانا مجتهدين. وهذا قول كثير من الأشعرية 
والکرامية والفقهاء وغیرهم» وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وغیرهم» وتقول الکرامیة: کلاهما إمام مصيب» ویجوز نصب إمامين للحاجة. 

ومنهم من یقول: بل المصیب آحدهما لا بعینه» وهذا قول طائفة منهم. 

ومنهم من یقول: علي هو المصیب وحده. ومعاوية مجتهد مخطی. كما یقول 
ذلك طوائف من أهل الکلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة. 

وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد 
وغيرهم. 

ومنهم من يقول: كان الصواب أن لا يكون قتالء وكان ترك القتال خيراً 
للطائفتين» فليس في الاقتتال صواب» ولكن علي كان أقرب إلى الحق من معاویقف 
والقتال قتال فتنة ليس بواجب ولا مستحب » وكان ترك القتال خيواً للطائمتين» > مع أن 
علياً كان E‏ بالحق. 

وهذا قول أحمد وأكثر أهل الحديث أئمة الفقهاء. وهو قول أكابر الصحابة 

. ۳ 4 2 5 0 2 

والتابعين لهم بإاحسان29 وهو قول عمران بن حصين وله وكان ينهى عن بيع 


( ذکر ابن طاهر البغدادي في کتابه "اصول الدين"» ص۲۸۹: "آجمع أصحابنا (الاشاعرة) على أن 
علياً وه كان مصيباً في قتال أصحاب الجمل وفي قتال أصحاب معاوية بصفین. وقالوا في الذین = 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله | إ١‏ 000002 شبهات حول الصحابة (معاوية 5ه) 


السلاح في ذلك القتال ویقول: هو بیع تحت في الفتنة» وهو قول أسامة بن زيدء 
ومحمد بن مسلمة» وابن عمرء وسعد بن آبي وقاص وأکثر من بقي من السابقین 
الأولين من المهاجرین والانصار وش. 

ولهذا كان من مذاهب أهل السنة الامساك عما شجر بين الصحابة» فانه قد 
ثبتت فضائلهم» ووجبت موالاتهم ومحبتهم. وما وقع منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى 
علی الانسان؛ ومنه ما تاب صاحبه منه» ومنه ما يكون مغفوراً. فالخوض فيما شجر 
يُوقع في نفوس كثير من الناس بُغضاً وذماء ويكون هو في ذلك مخطنا ٠‏ پل عاصياء 
فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك» كما جرى لأكثر من تکلّم في ذلك؛ فإنهم 
تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله: ما من ذم من لا يستحق الذم» وإما من مدح 
E‏ 

ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف. وأما غير هؤلاء فمنهم من يقول: كان 
معاوية فاشقا دون علي كما يقوله بعض المعتزلة. ومنهم من يقول: بل كان کافرل 
كما يقوله بعض الرافضت ومنهم من يقول: كلاهما كافر: علي ومعاوية» كما يقوله 
بعض الخوارج. ومنه من يقول فسق أحدهما لا بعينه» كما يقوله بعض المعتزلة» 
ومنهم من يقول: بل معاوية على الحق وعليّ كان ظالماًء كما تقول المروانية. 

والكتاب - والسنة - قد دل على أن الطائفتين مسلمون» وأن ترك القتال كان خيراً 
کک . قال تعالی : رن طایمتان من المژینت توا فصو بت تنا بعت ادها عل 

ری نیو الى بھی حى تن اک آتر أنه قن ت اا با ادك اا لد أنَهَ عيب 
0 © [الحُجرّات: 4] فسمّاهم مؤمنين إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. 

وفي الصحيحين عن النبي ی أنه قال: "تمرق مارقة على حين فرقة من 
المسلمین یقتلهم آولی الطائفتین بالحق " وهژلاء المارقة مرقوا على علي» فدل 7 
آن طائفته آقرب إلى الحق من طائفة معاوية. 

وفي الصحیحین عن النبي ی أنه قال: "إن ابني هذا سید. وان الله سیصلح به 
بين فئتين عظيمتين من المؤمنين" فأصلح الله به بين آصحاب عليّ ومعاوية» فمدح 
النبي 8 الحسن بالاصلاح بينهماء وسماهما فومتین: وهذا يدل على أن الإصلاح 
بينهما هو المحمود» ولو كان القتال واجباً أو متا ٤‏ لم يكن تركه محموداً. 


= قاتلوه بالبصرة ة إنهم كانوا على الخطأ" ثم قال (ص ۲۹۰): ا و وميا 
الجمل» وقال آخرون منهم إن علياً ا في محاربة أهل الجمل وأهل صفين» ولو صالحهم على 
شيء أرفق بهم لكان أولى وأفضل". 


٠‏ شبهات حول الصحابة (معاوية 4) ۲ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله؟ 


وقد رُوي عن النبي یا أنه قال: ل ل ا ۰ 
والقائم فيها خير من الماشي› والماشي فيها خير من الساعي» من يتشرف لها 
تستشرفه. ومن وجد فيها فلیعذ به" أخرجاه ا 


e‏ ا عو ل لنت قله 
يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن"”". 


وفي الصحيح عن أسامة بن زيد وله عن النبي بي أنه قال: "إني لأرى الفتن 
تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر "". 


والذين رووا أحاديث القعود في الفتنة والتحذير منها» كسعد بن أبي وقاص» 


وقال حذيفة وله : "ما أحد من الناس تدركه الفتنة الا آنا أخافها عليه إلا 
محمذ بن مسلمة؛ فانی سمعت رسول الله 6 یقول له: "لا ترك الفتنة"*. 


)١(‏ الحدیث عن أبي هريرة َيه في : البخاري ۱۹۹-۱۹۸/6 (کتاب المناقب» باب علامات النبوة). وجاء 
الیختیت انضا في: البخاري 01/4 (کتاب الفتن» باب تکون فتنة القاعد فیها خير من القائم). مسلم 
۶ کتاب الفتن؛ باب نزول الفتن کمواقع القطر)» المسند (ط. المعارف) ۲۰۷/۱6- 
۸ وجاء الحدیث - مع اختلاف في الالفاظ ا یه 
(ط. المعارف) ۲۹/۳ (وصححه أحمد شاکر). 
وجاء الحدیث مع زيادة طويلة ذکرها ابن تيمية في کتاب "الاستقامة" ۳۶۱/۲ وتکلمت هناك على 
مكانها في صحیح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والمسند. 

() الحديث عن أبي سعيد الخدري وليه في: البخاري 4/١‏ (كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من 
الفتن)» ۱۲۷/۶ (كتاب بدء الخلق؛ باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال)» سنن النسائي 
(بشرح السيوطي) ۱۰۸-۱۰۷/۸ (كتاب الإيمان وشرائعه. باب الفرار بالدين من الفتن)؛ سنن ابن ماجه 
۲ (كتاب الفتن» باب العزلة)؛ المسند (ط. الحلبي) ۰1/۳ ۰:۳ ه؛ الموطأ ۹۷۰/۲ (كتاب 
الاستنذان باب ما جاء ف في آمر الغنم). وفي لسان العرب " شعفة كل شيء 0 وشعفة الجبل 
بالتحريك رأسه. والجمع شه شعف وشعاف زشعوفت وهي رؤوس الجبال. وفي الحدیث: "من خير الناس 
رجل في شغفة من الشماف في غنيمة له حتی يأتيه الموت وهو معتزل". وانظر "النهاية في غريب 
الحدیث " لابن الاثیر مادة "شحف ". 

(۳) الحدیث عن أسامة بن زید وا - مع اختلاف في اللفظ - في: البخاري ۲۲-۲۱/۳ (کتاب فضائل 
المدينة» باب أطام المدینة ۱۹۸/6 (کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام) 1۸/٩‏ (کتاب 
الفتن؛ باب قول النبي كَلِ: ويل للعرب من شر قد اقترب)؛ مسلم ۲۲۱۱/6 (کتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب نزول الفتن کمواقع القطر)؛ المسند (ط. الحلبي) ۲۰۰/۵. 

(8) الحدیث عن حذيفة بن الیمان طبه في سنن أبي داود ۳۰۰/6 (کتاب السنة. باب ما يدل على ترك 
الكلام في الفتنة). والحديث التالي هو الحديث الذي يتلوه في: سنن أبي داود (نفس الموضم) وفیه 
أيضاً : تعلبة بن ضبيعة. 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال ال ۲۱۳ شبهات حول الصحابة (معاوية 44ه) 


وعن ثعلبة بن ضبيعة”'2 قال: دخلنا على حذيفة فقال: "إني لاعرف رجلا لا 
تضره الفتنة شیئا» فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة» 
فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل على شيء من آمصارهم حتى تنجلي عما 
انجلت" رواهما آبو داود. 
۶ 3۳ 3۳ 


(۱) في "تهذیب التهذیب " : 147/4 هو ضبيعة بن حصین الثعلبي آبو ثعلبة ویقال: علبة بن ضبيعة 
الكوفي. روى عن حذيفة ومحمد بن مسلمت وعنه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. ذكره ابن حبان في 
الثقات» روى له أبو داود حديئاً واحداً في ذكر الفتنة من وجهين سماه في أحدهما ضبيعة وفي الآخر 
ثعلبة وقد رجح البخاري وغه آنه شويع 


شبهات حول الصحابة (معاوية خي ) 4 «مجموع مولفات الشيخ محمد مال ال» 


رأي الفقهاء في القتال واللعن والتکفیر بين المسلمين 


ومما ينبغي أن يُعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل في دمائها وأموالها 
وأعراضهاء كالقتال واللعن والتكفير. وقد ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد وله 
أنه قال: "بعثنا رسول الله ييه فى سریة» فصبحنا الحرقات من جهينة» فأدركت رجلاً 
فعلوته بالسیف» فقال: لا إله إلا الله» فطعنته فقتلته» فوقع في نفسي من ذلك 
فذكرته للنبي يللي فقال: "أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله" قال: يا رسول الله إنما 
قالها خوفاً من السلاح. قال: 'أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم آقالها خوفاً من 
السلاح أم لا" فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يوميذ"”". 

وفي الصجيحين عن المقداد بن الأسود طط قال: قلت: يا رسول الله أرأيت 
ٍن لقنت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعها ثم لاذ مني بشجرت 
فقال: أسلمت لله. أفأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله تيكلِ: "لا تقتله " فقلت: يا 
رسول الله إنه قطعها ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ فقال رسول الله عَلَلِيهِ: "لا 
تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته 
التي قالها "”". 

فقد ثبت أن هؤلاء قتلوا قوماً مسلمين لا يحل قتلهم. مع هذا فلم يقتلهم 
النبي يوه ولا ضمن المقتول بِقَوَّدٍ ولا دية ولا كمّارة» لأن القاتل كان متأولاً. وهذا 


)١(‏ الحديث عن أسامة بن زيد وه في موضعين في مسلم 41-97/١‏ (كتاب الإيمان» باب تحريم قتل 
الكافر بعد أن قال لا له إلا الله). وهو في سنن أبي داود 7۱/۳ (كتاب الجهاد» باب على ما يقاتل 
المشركون). وجاء حديث آخر بنفس المعنى عن عمران بن حصين َه فى: سنن ابن ماجه ۱۲۹2/۲ 
(كتاب الفتن» باب الکف عمّن قال لا له إلا الله)ء المسند (ط. الحلبى) 4784-4/5. 

(۲) الحدیث عن المقداد بن الاسود طبه في : البخاري ۸۵/۵ (کتاب المغازي باب رقم ۱۲ حدثني خليفة 
حدئنا محمد بن عبد الله الانصاري)؛. مسلم ۱ کتاب الایمان باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال: 
لا له إلا الله)؛ سنن أبي داود 75-717 (كتاب الجهادء باب على ما يقاتل المشرکون)» المسند 
(ط. الحلبي) 1/-1. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله» | ۲۹۵ _ شبهات حول الصحابة (معاوية وإ#) 


قول أكثر العلمای كالشافعي وأحمد وغيرهما. ومن الناس من يقول: بل كانوا أسلموا 
ولم يهاجرواء فثبتت في حقهم العصمة المؤلمة دون المضمّنة» بمنزلة نساء أهل 
الحرب وصبيانهم» كما يقوله أبو حنيفة وبعض المالكية. ثم إن جماهير العلماء كمالك 
وأبى حنيفة وأحمد فى ظاهر مذهبه» والشافعی فى أحد قوليهء يقولون: إن أهل 
العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن هؤلاء ما أتلفوه لهؤلاء من النفوس 
والأموال حال القتال» ولم يضمن هؤلاء ما أتلفوه لهژلاء. 

كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ی متوافرون» فأجمعوا أن 
كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه فعل محرماً. وإن قيل: إنه محرم في نفس 
الأمرء فقد ثبت بسنة رسول الله ييل المتواترة واتفاق المسلمين أن الكافر الحربی إذا 
قتل مسلماً أو أتلف ماله ثم أسلمء لم يضمنه بقود ولا دية ولا کفارق مع أن قتله له 
كان من أعظم الكبائرء لأنه كان متأوّلاً» وان كان تأويله فاسداً. 

وكذلك المرتدون الممتنعون إذا قتلوا بعض المسلمین» لم يضمنوا دمه إذا عادوا 
إلى الاسلام عند آکثر العلمای كما هو قول آبي حنيفة ومالك وأحمدء وان كان من 
متأخري أصحابه من يحكيه قولگ كأبي بكر عبد العزیز حيث قد نص أحمد على أن 
المرتد يضمن ما أتلفه بعد الردة. 

فهذا النص في المرتد المقدور علیه وذاك في المحارب الممتنع» كما یفرق 
بين الكافر الذمی والمحارب أو يكون فى المسألة روايتان» وللشافعي قولان» وهذا 
هو الصواب؛ فإن المرتدين الذين قاتلهم الخ وسائر الصحابة لم يمهم الصحابة 
بعد عودهم إلى الإسلام بما كانوا قتلوه من المسلمين وأتلفوه من أموالهم» لأنهم 
كانوا متأولين. 

فالبغاة المتأولون كذلك لم تضمنهم الصحابة ول وإذا كان هذا في الدماء 
والأموال» مع أن من آتلفها خطأ ضمنها بنص القرآن فکیف في 9 مثل لعن 
بعضهم بعضاًء وتکفیر بعضهم بعضاً 


وقد ثبت في الصحيحين من حدیث الإفك» قال النبي 4ل "من يعذرني من 
رجل بلغني أذاه ف في أهلي. واه ما علمت على أهلي إلا خیر ولقد ذكروا رجلاً والله 
ما علمت عليه إلا خيراً. وما كان يدخل على أهلي إلا معي" . قال سعد بن معاذ: 
أنا أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا 
ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادق وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته 
الحميّة» فقال: كذبتَ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير 


شبهات حول الصحابة (معاوية 45ه) VV‏ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فاستب الحيّان حتى 
جعل رسول الله ب يخفضهم. وكان سعد بن عبادة به يريد الدفع عن عبد الله بن أي 
المنافق » فقال له اس بن حضیر : إنك منافق » وهذا كان تأویله منه. 

وکذلك ثبت في الصحیحین أن عمر بن الخطاب وهب قال لحاطب بن أبي بلتعة: 
دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» لما كاتب المشركين بخبر النبي یلق 
فقال له رسول الله تك 'إنه شهد بدر وما يدريك أن الله اظلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم". 

وثبت في الصحيحين أن طائفة من المسلمين قالوا فى مالك بن الدَّحْسُن : إنه 
منافق» فأنكر النبي ييه ذلك ولم یکفرهم. 

فقد ثبت أن في الصحابة من قال عن بعض أمته: 

إنه منافق متأوّلاً فى ذلك» ولم یکفر النبی ی واحداً منهما". 


)1( هذا جزء من حدیث طویل عن على وله في : البخاري ۷۸۷۷/۵ (كتاب المغازي» باب فضل من 
شهد بدراً) ١44/1‏ (كتاب تفسير القرآن» سورة الممتحنة)» مسلم ۱۹٤١-۱۹٤۱/٤‏ (كتاب فضائل 
الصحابت باب من فضائل أهل بدر....). سنن أبي داود ٦٥-٦٤/۳٣‏ (كتاب الجهاد. باب في حكم 
الجاسوس إذا كان مسلماً)» سنن الترمذي ۸4-۸۲/۵ (کتاب التفسیر» سورة الممتحنة)؛ المسند 
(ط. المعارف) ۳۷-۳7/۲. 
وجاء الحدیث مختصراً بمعناه عن آبی هريرة في: سنن أبي داود ۲۹۳/6 (کتاب السنة؛ باب في 
الخلفاء)ء المسند (ط. المعارف) ١ 000 ۸٤-۸۳/١١‏ 

(0) الحديث في البخاري ۸٩-۸۸/۱‏ (كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت) عن ابن شهاب قال: 
أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك؛ وهو من أصحاب رسول الله ی ممن شهد 
بدراً من الأنصار أنه أتى رسول الله و فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري» وأنا أصلي لقومي» فإذا 
كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع آن آتي مسجدهم فأصلي بهم» ووددت يا 
رسول الله أنك تأتينى فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله : 'سأفعل إن 
شاء الله" قال عتبان: فغدا رسول الله اة وأبو بكر حين ارتفع النهارء فاستأذن رسول الله كلو فأذنت 
له فلم يجلس حتى دخل البیت» ثم قال: 'أين تحب أن أصلي من بيتك؟' قال: فأشرت له إلى ناحية 
من البيت فقام رسول الله و نکب فقمنا فصفنا فصلى ركعتين» ثم سلم. قال:. وحبسناه على خزيرة 
صنعناها له. قال: فآب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين 
مالك بن الدَحَيْشِن أو ابن الذخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله كلل : 
'لا تقل ذلك. ألا تراه قد قال: لا له إلا ال يريد بذلك وجه الله ' قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا 
نری وجهه ونصیحته إلى المنافقین. قال رسول الله يكلةِ: "فان الله قد حرم على النار من قال: لا اله 
إلا الل يبتفي بذلك وجهه ". والحدیث في موضعین آخرین في: البخاري ۷۳-۷۲۷ (کتاب الاطعمف 
باب الخزيرة)ء ۱۸/٩‏ (كتاب استتابة المرتدين» باب ما جاء في المتأولين). وهو أيضاً عن 
عتبان بن مالك مه في: مسلم ٠٠٦-٤٠١/١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الرخصة في 
التخلف عن الجماعة بعذر) ك. المسند (ط. الحلبى) 188/۵ .٤٠١‏ 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله ۲۹۷ شبهات حول الصحابة (معاوية 5إ4) 


وقد ثبت في الصحیح أن فیهم من لعن عبد الله بن حمار لکثرة شربه الخمر؛ 
فقال النبي يكله: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله "۲۳ ولم يعاقب اللاعن لتأويله. 
والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة. 
قال الله تعالی في دعاء المومنین: رت ا تُوَاجِدْنَ إن َي و کنا 
[البَقَرَة: 787]. وثبت في الصحيح أن الله يك قال: "قد فعلت *". وفي سنن ابن ماجه 
وغيره أن النبي كه قال: "ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسیان"۳۳. 
۱ ¥ ¥ 35 


(۱) الحدیث عن عمر بن الخطاب وه في : البخاري ۱9۸/۸ (کتاب الحدود؛ باب ما یکره من لعن شارب 
الخمر وأئه لیس بخارج عن الد . 

(۲) هذا جزء من لفظ الحدیث في مسلم ۸۱ کتاب الایمان» باب بیان أنه ل لم يكلف إلا ما یطای). 
وجاء الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن ابن عباس وأبي هريرة له في: مسلم ۱۱۲-۱۱۵/۱؛ 
المسند (ط. المعارف) ۳٤۲-۳٤۱/۳‏ (رقم ۰0۲۰۷۰ ۳۱-۳۰/۵ (رقم ۱ وانظر الحديث برواياته 
المتعددة في تفسیر الطبري (ط. المعارف) ۵-۱6۲/۷ع۱. وانظر أيضا 4/56 ۰۱۰۵-۱۰ 

(۳) الحدیث عن أبى ذر الغفاري له فی : سنن ابن ماجه 1۵۹/۱ (کتاب الطلاق؛ باب طلاق المکره 
والناسی) ری والنسيان وما استکرهوا علیه. قال المعلق: "في الزوائد: إسناد ضعیف. .۰۰" 
وصحح الألباني الحديث في "صحيح الجامع الصغير" ۱۰۲/۲. ١‏ 


شبهات حول الصحابة (معاوية طللبه) ۲۹۸ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


المتأول المخطی مغفور له 


إذا تبين هذا فيقال: قولٍ الرافضة من أفسد الأقوال وأشدها تناقضاً؛ فإنهم 
يعظمون الأمر على من قاتل علياًء ويمدحون من قتل عثمان. مع أن الذم والائم لمن 
قتل عثمان أعظم من الل والائم لمن قاتل علیّ فإن عثمان كان خليفة اجتمع الناس 
عليه » ولم يقتل مسلماء وقد قاتلوه ه لينخلع من الأمرء فكان عذره في أن يستمر على 
ولايته أعظم من عذر عليَ في طلبه لطاعتهم لی وصبر عثمان حتی قتل مظلوماً شهدا 
من غير أن يدفع عن نفسهء وعليّ بدأ بالقتال أصحاب معاوية» ولم يكونوا یقاتلونه؛ 
ولكن امتنعوا من بيعته. 

فان جاز قتال من امتنم عن بيعة الإمام الذي بايعه نصف المسلمين» أو 0 
أو نحو ذلك» فقتال من قاتل وقتل الامام الذي أجمع المسلمون على بيعته أولى 
بالجواز. 

وإن قبل: إن عثمان فعل أشياء أنكروها. 

قیل : تلك الأشياء لم تبح > خلعه ولا قتلى وإن أباحت خلعه وقتله كان ما نقموه 
على علي آولی آن یبیح ترك مبايعته؛ فإنهم إن ادعوا على عثمان نوعا من المحاباة 
لبني أمية فقد ادعوا على علي تحاملاً عليهم وتركاً لانصافهم وأنه بادر بعزل معاوية» 
ولم يكن لیستحق العزل. فان النبي بيه ولی آباه آبا سفیان على نجران» ومات 
رسول الله ی وهو أمير علیها. وکان کثیر من آمراء النبي ية على الأعمال من بني 
أمية؛ فإنه استعمل على مكة عتاب بن ات بن ان العاص بن أمية. واستعمل 
خالد بن سعيد بن العاص بن أمية على صدقات مَذحج وصنعاء اليمنء ولم يزل عليها 
حتى مات النبي بء واستعمل عمرواً على تيماء وخيبر وقرى عرينة 
وأبان بن سعيد بن العاص استعمله أيضاً على البحرين برها وبحرها حين عزل 
العلاء بن الحضرمي» فلم يزل عليها حتى مات النبي بء وأرسله قبل ذلك أميراً 
على سرايا منها سرية إلى نجد. وولاه عمر وله ولا يتهم لا في دينه ولا في 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله» عع_ ٠ _ ۲۸٩۹‏ شبهات حول الصحابة (معاوية وإه) 


سیاسته. وقد ثبت في الصحیح عن النبي كه أنه قال: "خیار آئمتکم الذین تحبونهم 
ویحبونکم؛ وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم» وتلعنونهم ویلعنونکم "۳ 

قالوا: ومعاوية كانت رعیته تحبه وهو بحبهم ویصلون عليه وهو يصلي عليه. 
وقد ثبت في الصحیح عن النبي كَل أنه قال : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على 
الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم”". قال ماللف رق یخاس سيعت مغاذا 
يقول: "وهم بالشام' . 

قالوا: "وهؤلاء كانوا عسكر معاوية". 

وفي صحيح مسلم عن النبي كَل أنه قال: "لا بزال أهل الغرب ظاهرين حتى 
تقوم الساعة"”" قال أحمد بن حنبل: أهل الغرب هم أهل الشام. وقد بسطنا هذا في 
موضع آخرء وهذا النص يتناول عسكر معاوية. 

قالوا: ومعاوية أيضاً كان خيراً من كثير ممن استنابه عليّء فلم يكن يستحق أن 
يعزل ويولى من هو دونه في السياسة» فان عليّاً استناب زياد بن أبيه» وقد أشاروا 
على علي بتولية معاوية. قالوا : يا أمير المؤمنين توليه شهراً واعزله دهراً. ولا ريب أن 
هذا كان و المصلحة. اما لاستحقاق وإما لتأليفه واستعطافهء فقد كان رسول الله ي 


(۱) الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي وله في: مسلم ۳/١۸٤1ء ١587‏ (كتاب الإمارة» باب خيار 
الأئمة وشرارهم)؛ سنن الدارمى ۳۲۶/۲ (كتاب الرقاق» باب في الطاعة ولزوم الجماعة)؛ المسند 
(ط. الحلبي) ۲/1 
وجاء جزء من حدیث آخر بمعنی هذا الحدیث عن عمر َب في: سنن الترمذي ۳ کتاب الفتن » 
باب حدثنا موسی بن عبد الرحمن الكندي) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث 
محمد بن أبي حمید؛ ومحمد یضعف من قبل حفظه. 

)۲( الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن المغيرة بن شعبة بن عامر وثوبان وجابر بن عبد الله 
ومعاوية بن آبي سفیان وغیرهم یر - في آربعة مواضع في: البخاري ۸۰/4 (کتاب فرض الخمس» 
باب فان لله خمسه) ۲۰۷/۶ (كتاب المناقب» باب حدئتي محمد بن المثنى حدثنا معاذ باب رقم ۰۳۸ 
۹ (كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق یقاتلون وهم 
أهل العلم) ۹ (کتاب التوحيد» باب نزول عیسی ابن مریم حاکماً بشريعة نبینا محمد بل › 
۱۵۲۵-۴۲۳ (کتاب الامارت باب لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین . ۰)۰ سنن آبي داود ۸۳ (کتاب 
الجهاد» باب في دوام الجهاد) وهو عن عمران بن حصین سوه ۱۳۹-۱۳۸/4 (کتاب الفتن» باب ذکر 
الفتن ودلائلها) سنن الترمذي ۳ کتاب الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلین) والحدیث في 
سنن ابن ماجه والدارمي ومواضع کثيرة في مسند أحمد. 

(۳) الحديث عن سعد بن أبي وقاص وه في : مسلم ۱۵۲۵/۲ (كتاب الإمارة» باب لا تزال طائفة. .) قال 
النووي في شرحه على مسلم 8/1 1 وقال معاذ: هم بالشام؛ وجاء في حديث آخر: هم ببيت 
المقدس. وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك". 


شبهات حول الصحابة (معاوية 5) ۳۷۰ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله 


أفضل من عليّء وولی آبا سفیان. ومعاوية خير منه» فول من هو خير من علی من هو 
دون معاوية. 

فإذا قيل: إن عليًاً كان مجتهداً في ذلك. 

قيل: وعثمان كان مجتهداً فيما فعل وأین الاجتهاد في تخصيص بعض الناس 
بولاية أو إمارة أو مال؛ من الاجتهاد في سفك المسلمين بعضهم دماء بعض» حتى 
ذل المؤمنون وعجزوا عن مقاومة الكفار» حتى طمعوا فيهم وفي الاستيلاء عليهم؟ 
ولا ريب أنه لو لم يكن قتلاًء بل كان معاوية مقيماً على سياسة رعیته وعلی مقيماً 
على سياسة رعيته» لم يكن في ذلك من الشر أعظم مما حصل بالاقتتال فإنه 
بالاقتتال لم تزل هذه الفرقة ولم يجتمعوا على امام» بل سفكت الدماء» وقويت 
العداوة والبغضاء وضعفت الطائفة التي كانت أقرب إلى الحق» وهی طائفة علىء 
وصاروا يطلبون من الطائفة اللأخرى عن لاله ما عانت ف طك اة ١‏ 

ومعلوم أن الفعل الذي تكون مصلحته راجحة على مفسدته» يحصل به من الخير 
أعظم مما يحصل بعدمه. وهنا لم يحصل بالاقتتال مصلحت > بل كان الأمر مع عدم 
القتال خيراً وأصلح منه بعد القتال وكان عليّ وعسكره أكثر وأقوى» ومعاوية 
وأصحابه أقرب إلى موافقته ومسالمته ومصالحته. فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفوراً 
لصاحبه» فاجتهاد عثمان أن يكون مغفوراً أولى وأحرى. 

وأما معاوية وأعوانه فيقولون: إنما قاتلنا علبَاً قتال دفع عن أنفسنا وبلادنا فإنه 
بدأنا بالقتال فدفعناه بالقتال ولم نبتدئه بذلك ولا اعتدينا عليه. فإذا قيل لهم: هو 
الإمام الذي كانت تجب طاعته عليكم ومبايعته وأن لا تشقوا عصا المسلمين. قالوا: 
ما نعلم أنه إمام تجب طاعتهء لأن ذلك عند الشيعة إنما يعلم بالنص» نتف 
النبي ية نص بإمامته ووجوب طاعته. 

ولاريب أن عذرهم في هذا ظاهرء فإنه لو قدر آن" النص الجلي الذي تدعيه 
الإمامية حق فإن هذا قد كتم وأخفي في زمن أبي بكر وعمر وعثمان یو > فلم يجب 
أن يعلم معاوية وأصحابه مثل ذلك لو كان حقاًء فكيف إذا كان باطلاً؟! 
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- بين الخلافة والملك 


وأما قوله: "الخلافة ثلاثون سنة" ونحو ذلك. فهذه الأحاديث لم تكن مشهورة 
شهرة يعلمها مثل أولئك» إنما هى من نقل الخاصة لا سيما وليست من أحاديث 
الصحیحین وغیرهما. واذا كان عبد الملك بن مروان تمي عليه قول النبي 25 
لعائشة نا "لولا أن قومك حدیئو عهد بجاهلية لنقضت الکعبة ولألصقتها بالأرض» 
ولحعلت لها بابین " ی ی 
وددت أني ولیته من ذلك ما تولاه. مع أن حدیث عائشة ة وا ابت صحیح متفق على 
صحته عند أهل العلم» + فلان یخفی على معاوية وأصحابه قوله: "الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة ثم تصير ملكا ا يت ا ال ا 
يدل على على عيناًء وإنما علمت دلالته على ذلك لما مات له مع أنه ليس نصا 
في إثبات خليفة معين. 

ومن جوّز خليفتين في وقت يقول: كلاهما خلافة نبوة. فان معاوية َيه كان في 
أول خلافته محموداً عندهم أكثر مما كان في آخرها. 

وان قيل: إن خلافة علی ڈ ی ی SS‏ 
ا yy‏ مکرها» وال ايمر انلو افلم :ضفو اهل 
الشوكة على طاعته. 

وأيضاً فإنما تجب مبايعته كمبايعة من قبله إذا سار سيرة من قبله. وأولئك كانوا 
قادرين على دفع الظلم عمّن یبایعهم» وفاعلين لما يقدرون عليه من ذلك. وهؤلاء 
قالوا: إذا بايعناه كنا في ولايته مظلومين بولايته مع الظلم الذي تقدم لعثمان» وهو لا 
ينصفنا إما لعجزه عن ذلك وإما تأويلا منه. وإما لما ينسبه إليه آخرون منهم. فإن 
قتلة عثمان وحلفاءهم أعداؤناء وهم كثيرون في عسکره. وهو عاجز عن دفعهم» 
بدليل ما جرى يوم الجمل» فإنه لما طلب طلحة والزبير الانتصار من قتلة عثمان 


شبهات حول الصحابة (معاوية ح4) ۳۷۲ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله 


ولهذا كان الامساك عن مثل هذا هو المصلحة. كما آشار به علی على طلحة 
والزبیر» واتفقوا على ذلك. ثم ن القتلة أحسوا باتفاق الأکابر فأثاروا الفتنة وبدأوا 
بالحملة على عسکر طلحة والزبير» وقالوا لعلی: إنهم حملوا قبل ذلك» فقاتل کل من 
هؤلاء وهؤلاء دفعاً عن نفسه» ولم يكن لعلي ولا لطلحة والزبیر غرض في القتال 
أصلاًء وإنما كان الشر من قتلة عثمان. 

وإذا كان لا ينصفنا إما تأويلاً منه وإما عجزاً منه عن نصرتناء ا 
نبايع من نُظلم بولايته لا لتأويله ولا لعجزه. قالوا: والذين جوزوا قتالنا قالوا: 
بغاة» والبغي ظلم فان كان مجرد الظلم مبيحاً للقتال فلان يكون مبيحاً لترك المبايعة 
أولى وأحرىء فان القتال أعظم فساداً من ترك المبايعة بلا قتال. 

وان قبل: علي ذه لم يكن متعمداً لظلمهم. بل كان مجتهداً في العدل لهم 
وعلیهم. ۱ 
قالوا: وکذلك نحن لم نکن متعمدین للبغي» بل مجتهدین في العدل له وعلیه. 
وإذا كنا بغاة كنا بغاة التأويل. والله تعالى لم يأمر بقتال ابتداء» ولیس مجرد 
البغي مبيحاً للقتال بل قال تعالی: رن یمان ین ای افتتلرا تسوا سا 
الاي ٩‏ فأمر بالاصلاح عند الاقتتال ثم قال: فان بت ادها عل ای 

یلوا آلّی فی عق تفي اک ۴۳ ا [الحُجرّات: ]٩‏ وهذا بغي بعد الاقتتال» فإنه بغي 
ا الطائفتين المقتتلتين لا بغي بدون الاقتتال» فالبغي المجرد لا يبيح القتال» مع 
آن الذي في الحدیث أن عماراً تقتله الفئة الباغية» قد تكون الفئة التي باشرت قتله هم 
البغاة لكونهم قاتلوا لغير جاجة إلى القتال أو لغير ذلك؛ وقد تکون غير بغاة قبل 
القتال لكن لما اقتتلتا بغتاء وحينئذ قتل عماراً الفئة الباغية. فليس في الحديث ما 
يدل على أن البغي كان منا قبل القتال ولما بغينا كان عسكر علي متخاذلاً لم يقاتلنا. 
ولهذا قالت عائشة ُ#ينا: ترك الناس العمل بهذه الآية. 
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اذا التقی المسلمان بسیفیهما 


وأما قوله: "إن معاوية قتل جمعاً كثيراً من خیار الصحابة ". 

فیقال : الذین قتلوا من الطائفتین» قتل هژلاء من هژلاء وهولاء من هولاء. 
وأكثر الذين کانوا یختارون القتال من الطائفتين لم یکونوا یطیعون لا عليًا ولا معاوية 
وکان علي ومعاوية و أطلب لكف الدماء من آکثر المقتتلین؛ لکن غلبا فیما وقع. 
والفتنة إذا ثارت عجز الحکماء عن اطفاء نارها. وکان فى العسکرین مثل الاشتر 
النخعي» وهاشم بن عتبة المرقال» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وآبي الاعور 
السلمي؛ ونحوهم من المحرضین على القتال: قوم ینتصرون لعثمان غاية الانتصار؛ 
وفوم ینفرون عنه» وقوم ینتصرون لعليّ» وقوم ینفرون عنه. 

ثم قتال أصحاب معاوية معه لم يكن لخصوص معاوية» بل كان لاسباب آخری. 
وقتال الفتنة مثل. قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم؛ كما قال الزهري: 
"وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ية متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج 
أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر : أنزلوهم منزلة الجاهلية' 

وأما ما ذكره من لعن عليء فان التلاعن و ا وقعت 
المحاربة» وكان هؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء في دعائهم وهؤلاء يلعنون رژوس 
هؤلاء في دعائهم. وقيل: إن كل طائفة كانت تقنت على الأخرى. والقتال باليد أعظم 
من التلاعن باللسان» وهذا كله سواء كان ذنباً أو اجتهاداً: مخطباً أو مصيباً. فان 
مغفرة الله ورحمته تتناول ذلك بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير 
ذلك. 

ثم من العجب أن الرافضة تنكر سب عليّء وهم يسبّون أبا بكر وعمر وعثمان 
ويكفرونهم ومن والاهم. ومعاوية وه وأصحابه ما كانوا يكفرون علا وإنها یکفره 
الخوارج المارقون» والرافضة شر منهم. فلو أنكرت الخوارج السب لكان تناقضا 
منهاء فكيف إذا أنكرته الرافضة؟! 


شبهات حول الصحابة (معاوية 5إ4) ۳۷۶ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الها 


ولا ریب أنه لا يجوز سب آحد من الصحابة: لا علی ولا عثمان ولا غیرهما 
ومن سب آبا بكر وعمر وعثمان فهو اعظم إثماً ممن سب عليّاًء وان كان متأولاً 
فتأویله آفسد من تأویل من سب علیاً وان كان المتأول في سبهم لیس بمذموم لم 
يكن آصحاب معاوية مذمومین» وان كان مذموما كان ذم الشيعة الذین سبوا الثلائة 
أعظم من سب الناصبة الذین سبوا عليّاً وحده. فعلی كل تقدیر هؤلاء أبعد عن الحق. 

وفی الصحیحین عن النبی ييا أنه قال: "لا تسبوا آصحابی. فوالذي نفسي بيده 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه*(. ١‏ 
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)۱( رواه البخاری فى فضاتا آصحاب الب عل فى فضائا الصحابت <(۰)۲۲۲-۲۲۱ والاما آحمد و 
ي في جي 22 في ئل 1 f‏ في 
مسنده (۱۱/۳). 


«مجموع مولقات الشيخ محمد مال الله Ve‏ شبهاث حول الصحابة (معاوية 495) 


التحقيق ف وفاة الإمام الحسن بن علي طبه 


وأما قوله: "إن معاوية سم الحسن". 

فهذا مما ذكره بعض الناس» ولم یثبت ذلك ببيئة شرعية» أو إقرار معتبر» ولا 
نقل يجزم به. وهذا مما لا يمكن العلم به» فالقول به فول بلا علم. وقد رأينا في 
زماننا من يقال عنه: إنه سم ومات مسموما من الملوك وغيرهم» ویختلف الناس في 
ذلك» حتى في نفس الموضع الذي مات فيه ذلك الملك والقلعة التي مات فيهاء 
فتجد كلا منهم يحدث بالشيء ء بخلاف ما يحذث به الآخر» ويقول: هذا سمّه فلان» 
وهذا يقول: بل سمه غيره لأنه جرى كذاء وهي واقعة في زمانك» والذين کانوا في 
قلعته هم الذین یحدئونك. 

والحسن ونه قد تقل عنه أنه مات مسموماً. وهذا مما يمكن أن يعلمء فزن 
موت المسموم لا يخفى» لكن يقال: إن امرأته سمّته. ولا ريب أنه مات بالمدينة 
ومعاوية بالشام» فغاية ما يظن الظان أن يقال: إن معاوية أرسل إليها وأمرها بذلك 
وقد يقال: بل سمته امرأته لغرض آخر مما تفعله النساء فإنه كان مطلاقاً لا يدوم مع امرأة. 


وقد قبل : 
إن أباها الأشعث بن قيس“ أمرها بذلك. فانه كان يتهم بالانحراف في الباطن 
عن على وابنه الحسن. 


للق الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي؛ أبو محمد: صحابي » وفد على النبي يل سنة عشر في سبعين 
راكباً من , کندة وكان من ملوك كندة» فأسلم» » وشهد اليرموك فأصيبت عینه. امتنع عن تأدية الزكاة في : 
خلافة أبي بكر الصديق طلا فحورب واستسلم» وأطلقه أبو بكر وزوجه أنحته آم فروة؛ فأقام في | ا 
وشهد الوقائع» وشارك في حروب العراق» وكان مع علي و وقعة النهروان ثم عاد 
إلى الكوفة فتوفي فيها سنة ٤١‏ . روى له البخاري ومسلم تسعة أحاديث. انظر ترجمته في: الإصابة 
۱ الاعلام ۳۳۸-۳۳۳/۱. 


شبهات حول الصحابة (معاوية ؤإهه) ۳۷۹ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله؛ 


أمر ظاهر: لا مدح ولا ذم والله آعلم. 

ثم إن الأشعث بن قيس مات سنة أربعين» وقيل إحدى وأربعين» ولهذا لم يذكر 
في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن بن علي» في العام الذي كان يسمى عام 
الجماعة» وهو عام أحد وأربعين» وكان الأشعث حما الحسن بن علی» فلو كان 
شاهداً لكان يكون له ذكر في ذلك» وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو عشر سنين» 
فكيف يكون هو الذي أمر ابنته أن تسم الحسن؟"؟ وال 8 أعلم بحقيقة الحال 
وهو يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 

فإن كان قد وقع شيء من ذلك فهو من باب قتال بعضهم بعضاً كما تقدم» وقتال 
المسلمین بعضهم بعضا بتأویل وسب بعضهم بعضا بتأویل» وتكفير بعضهم بعضا 
بتأویل : باب عظيم» ومن لم یعلم حقيقة الواجب فيه والا ضل. 
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= وکونوا عباد الله إخواناً". والحدیث أيضاً في: البخاري ۵/6 (کتاب الوصاياء باب قول الله تعالی: ي 
دوس مس یا أو َب [الاء: ۰66۱۱ ۱۹۸ (كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه. .) 
۱۹-۸ (کتاب الفرائض. باب تعلیم الفرائض)ء مسلم ۱۹۸۵/4 (کتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحریم الظن. .) والحدیث في سنن الترمذي والموطأ وفي مواضع كثيرة في المسند. ۱ 

(۱) الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي» آبو محمدء صحابي» وفد على النبي ييه سنة عشر في سبعین 
راكباً من كندة وكان من ملوك كندة» فأسلمء وشهد اليرموك فأصيبت عينه. امتنع عن تأدية الزكاة في 

خلافة أبي بكر الصديق وه فحورب واستسلم» وأطلقه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة» فأقام في المدينة 

وشهد الوقائم» وشارك في حروب العراق» وكان مع عليّ يوم صفين وحضر معه وقعة النهروان ثم عاد 
إلى الكوفة فتوفي فيها سنة 8۰. روی له البخاري ومسلم تسعة أحادیث. انظر ترجمته في : الاصابة 

4/١‏ الأعلام لش ارين 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله _____ VY‏ شبهات حول الصحابة (معاوية وله ) 


ين 
لا ترر وازرة وزر أخرى 


وأما قوله: 

"وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين ونهب نساءه". 

فیقال : 

إن يزيد لم يأمر بقتل الحسین باتفاق أهل النقل» ولکن کتب إلى ابن زياد أن 
يمنعه عن ولاية العراق. والحسين وليه كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويفون له 
بما كتبوا إليه» فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل» فلما قتلوا مسلما وغدروا به 
وبايعوا ابن زياد» أراد الرجوع فأدركته السرية الظالمة» فطلب أن يذهب إلى يزيد أو 
يذهب إلى الثغرء أو یرجم إلى بلده. فلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى يستأسر 
لهم» فامتنع» فقاتلوه حتی قتل شهيداً مظلوماً نه ولما بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع 
على ذلك» وظهر البكاء في داره. ولم یسب له حريماً أصلاًء بل أكرم أهل بيته» 
وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم. 

ولو قُدْرَ أن يزيد قتل الحسين لم يكن ذنب ابنه ذنباً له فإن الله تعالى يقول: 
«ولا رد وازرة وزد د ی [الانعام: 154]. وقد اتفق الناس على أن معاوية له وصّى 
يزيد برعاية حق الحسين وتعظيم قدره. وعمر بن سعد كان هو أمير السرية التي قتلت 
الحسين» وأبوه سعد كان من آبعد الناس عن الفتن» ولابنه هذا معه قصة معروفة» لما 
حضه على طلب الخلافةء وامتناع سعد من ذلك ولم يكن بقي من أهل الشوری غيره. 

ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كان سعد بن أبي وقاص 
فى إبلهء فجاء ابنه عم فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراکب. فنزل فقال 
له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بینهم؟ فضرب سعد في صدره 
فقال : اسکت» سمعت رسول الله ية يقول: "إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي "۳ . 


(۱) في المسند (ط. المعارف) ۲۱/۳ (رقم )١54١‏ عن عامر بن سعد أن آخاه عمر انطلق إلى سعد في غنم 


شبهات حول الصحابة (معاوية طه) VA‏ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله) 


ومحمد بن أبي بكر يقال: إنه أعان على قتل عثمان» وكان أبوه أبو بكر له 
ا o‏ 
فعل ابنه. 

وإذا قيل: إن معاوية نه استخلف يزيد» وبسبب ولایته فعل هذا. 

قيل: استخلافه إن كان جائزاً لم يضره ما فعل وان لم يكن جائزاً فذاك ذنب 
ا ا وهو مع ذلك كان من أحرص الناس على إكرام 
الحسين ونه وصيانة حرمته» فضلاً عن دمه» فمع هذا القصد والاجتهاد لا يضاف 
إليه فعل أهل الفساد. 
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= له خارجاً من المدينة فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فلما أتاه قال: يا أبت» 
أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدینة؟ فضرب سعد صدر عمرء 
وقال: اسكت» إني سمعت رسول الله كيو يقول: "ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي ". 
والحديث في مسلم مع اختلاف في اللفظ ۲۲۷۷/۶ (كتاب الزهد والرقاق» الباب الأول) وللحديث 
رواية أخرى مختلفة في المسند (ط. المعارف) ٦٦-٦٥/۳٣‏ (رقم ١0‏ ). 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مالاله» _ ۲۷۹ 000000 _شبهات حول الصحابة (معاوية ز4ه) 


الاسلام يجب ما قبله 


وأما قوله : "وکسر أبوه ثنية النبى علد وأکلت آمه كبد حمزة عم النبي ا" . 

فلا ريب أن أبا سفيان بن حرب كان قائد المشركين يوم أحد» وكسرت ذلك 
اليوم ثنية النبي كله كسرها بعض المشركين. لكن لم يقل أحد: إن أبا سفيان باشر 
ذلك وإنما كسرها عتبة بن أبي وقاص"*۰ وأخذت هند كبد حمزة فلاكتهاء فلم 
تستطع أن تبلعها فلفظتها. 

وکان هذا قبل اسلامهم؛ ثم ۳ آسلموا وحسن اسلامهم واسلام 0 
وكان النبي ب يكرمهاء E‏ يجب ما قبله» وقد قال الله تعالی: قل لین 


مر سم برس ق 


ڪفروا إن ینتهوا يعفر لهم ما فد كد سل [الانمال: ۳۸]. 


وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال : حفيزنا 
عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى طویلا» وحوّل وجهه إلى الجدار 
فجعل ابنه يقول: ما يبكيك يا أبتاه؟ أما بشرك رسول الله که بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ 
قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً 
لرسول الله ی منى. ولا أحب إلى أن أكون قد استمكنت منه فقتلته» فلو مت على 
تلك الحال لكنت من أهل النار» فلما جعل الله وك الإسلام في قلبي أتيت النبي يله 


)۱( في سيرة ابن هشام 84/5 عن أبي سعيد الخدري : أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله كه يومئذ 
(یوم أحد) فکسر رباعیته الیمنی السفلی وجرح شفته السفلی. . إلخ» وفي "زاد المعاد" ۱۹۷/۳: 
"وکان الذي تولى أذاه يل عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص. وقیل : إن عبد الله بن شهاب الزهري» 
عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» هو الذي شجه" » وانظر خبر ما أصاب النبي ی يوم أحد في 
البخاري (كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي ی من الجراح يوم أحد) في: فتح الباري ۳۷۲/۷- 
۳ وفي : البخاري ۱۳۹/۷ (کتاب الطبء باب حرق الحصیر لیسد به الدم) والحدیث عن 
سهل بن سعد الساعدي؛ وفي: مسلم ۱۷-۳ ۱۶ (کتاب الجهاد والسيرء باب غزوة آحد). 

(؟) الحدیث في مسلم ۱۱۳-۱۱۲/۱ (كتاب الایمان باب کون الاسلام يهدم ما قبله . .). 


شبهات حول الصحابة (معاوية وه) ۲۷۸۰ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


فقلت : ابسط يمينك فلابايعك فبسط يمينه. قال: فقبضت يديء» فقال: "ما لك يا 
عمرو؟" قال: قلت: آرید أن آشترط. قال: "تشترط بماذا؟" قلت: أن یغفر لي. 
قال: "آما علمت آن الاسلام يهدم ما كان قبله. وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. وأن 
الحج بهدم ما كان قبله " وذکر الحدیث". 

وفي البخاري: لما أسلمت هند أم معاوية وي قالت: والله يا رسول الله ما كان 
على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليّ أن یذلوا من أهل خبائك ثم ما أصبح الیوم 
على ظهر الارض أهل خباء أحب إليّ أن يعزوا من أهل خبائك”". 
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.۱۱۳-۱۱۲/۱ انظر باقي الحدیث في مسلم‎ )١( 

(؟) هذا جزء من حديث طویل عن عائشة وتا في: البخاري ۱۳۱/۸ (کتاب الایمان والنذورء باب كيف 
كانت يمين النبي و6 4۰/۵ (کتاب مناقب الأنصارء باب ذکر هند بنت عتبة بن ربيعة یا 11/٩‏ 
(کتاب الاحکام؛ باب من رأى للقاضي أن یحکم بعلمه في آمر الناس..)» مسلم ۱۳۳۹/۲ (کتاب 
الاقضیت باب قضية هند)» المسند (ط. الحلبي) ۲۲۵/۱. 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله» | ۲۸۱ __ شبهات حول الصحابة (معاوية ج4) 


التوبة من الذنوب 


قال الرافضي 

"وقد أحسن بعض الفضلاء في قوله: شر من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعته 
وجر معه في میدان معصیته. ولا شك بين العلماء أن إبليس كان أعبد من الملانکت وکان 
يحمل العرش وحله ستة آلاف سنت ولما خلق الله آدم وجعله خليفة في الأرض» وأمره 
بالسجود فاستكبر فاستحق اللعنة والطردء ومعاوية لم يزل في الإشراك وعبادة الأصنام إلى 
أن أسلم بعد ظهور النبي و بمدة طويلة. ثم استكبر عن طاعة الله في نصب أمير 
المؤمنين عليه إماماًء وبايعه الكل بعد قتل عثمان وجلس مکانه» فكان شراً من ابلیس *. 

فيقال: 

هذا الكلام فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الإسلام وكل دين » بل 
وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفارء ما لا يخفى على من تدبره. 

أما أولاً: 

۱ فلأن إبليس أكفر من كل كافرء وكل من دخل النار فمن أتباعه. كما قال تعالى: 
لان جَهَمَّ ينك ومن ْمَك مم لَمَهِنَ 4*2 اص: ۰ وهو الآمر لهم بکل قبیح 
المزين له» فكيف يكون أحد شرا منه؟ لا سیما من المسلمین لا سيما من الصحابة؟ 

وقول هذا القائل : 

"شر من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعة» وجرى معه في ميدان المعصية' 
يقتضي أن كل من عصى الله فهو شر من إبليس» لأنه لم يسبقه في سالف طاعة» 
وجرى معه في ميدان المعصية. وحينئذ فيكون آدم وذريته شرا من [بلیس فان النبي وَل 
قال : "کل بني آدم خطاع وخیر الخطائین ای 


- ۱8۲۰/۲ الحديث عن آنس طن : سنن الترمذي ۶ (كتاب صفة القيامت باب منه)» سنن ابن ماجه‎ .)١( 


شبهات حول الصحابة (معاوية له ) YAY‏ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله" 


ثم هل يقول من يؤمن بال واليوم الآخر: إن من أذنب ذنباً من المسلمين يكون 
شرا من إبليس؟ أوّليس هذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الاسلام؟ وقائل هذا 
كافر كفراً معلوماً بالضرورة من الدين. وعلى هذا فالشيعة دائماً يذنبون» فيكون كل 
منهم شرا من إبليس. ثم إذا قالت الخوارج: إن عليّاً أذنب فيكون شرا من إبليس - 
لم يكن للروافض حجة إلا دعوى عصمته وهم لا يقدرون أن يقيموا حجة على 
الخوارج بإيمانه وإمامته وعدالته. فكيف يقيمون حجة عليهم بعصمته؟ ولكن أهل السنة 
تقدر أن تقيم الحجة بإيمانه وإمامته. لأن ما تحتج به الرافضة منقوض ومعارض 
بمثله» فیطل الاحتجاج به. 


ثم إذا قام الدليل على قول الجمهور الذي دل عليه القرآن كقوله تعالی: إوعصى 
دم ری تكد [طه: ۰]۱۲۱ لزم أن يكون آدم شراً من إبليس. 
وفي الجملة فلوازم هذا القول وما فيه من الفساد يفوق الحصر والتعداد. 

۱ وأما الثانية : ل ل ل ا 
شرا من ابلیس من لم يسبقه في سالف طاعة وجری معه في میدان معصیته؟ وذلك أن 
أحداً لا يجري مع إبليس في میدان معصیته کلها. فلا یتصور أن یکون في الآدميين 
من يساوي إبليس في معصيته» بحيث يضل الناس كلهم ويغويهم. 

وأما طاعة إبليس المتقدمة فهي حابطة بكفره بعد ذلك» فان الردة تحبط العملء 
فما تقدم من طاعته: إن كان طاعة فهي حابطة بكفره وردته. وما يفعله من المعاصي 
لا یمائله أحد فيه» فامتنع أن يكون أحد شرأ منه» وصار نظير هذا المرتد الذي يقتل 
النفوس. ويزني ويفعل عامة القبائح بعد سابق طاعاته. فمن جاء بعده ولم يسبقه إلى 
تلك الطاعات الحابطة؛ وشاركه في قليل من معاصیه. لا يكون شرا منه. فكيف 
يكون أحد شرا من إبليس؟ 

وهذا ينقض أصول الشيعة: حقها وباطلها. وأقل ما يلزمهم أن يكون أصحاب 
علي الذين قاتلوا معه» وكانوا أحيانا يعصونه» شرا من الذين امتنعوا عن مبايعته من 
اا لأن هؤلاء عبدوا الله قبلهم وأولئك جروا معهم في ميدان المعصية. 

ویقال: افا : :ما الدلیل على أذ ابلیس کان آعبد الملانکة؟ وأنه کان یسمل 
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= (كتاب التوبة باب ذکر التوبة) سنن الدارمی ۳۰۳/۲ (كتاب الرقائق» باب فى التوبة)» المستدرله 
للحاکم ۲۸۹/4 وقال الحاکم: "هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه" وحسّن الألباني الحدیث 
في "صحیح الجامم الصغیر " ۱۷۱/۶ 
وانظر : جامع الاصول ۷۰/۳ الترغیب والترهیب ۵۲/۵. وذکر الامام أحمد الحدیث مطولاً في مسنده 
(ط. الحلبي) A/T‏ 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» YAY‏ شبهات حول الصحابة (معاوية طك) 


العرش وحده ستة آلاف سنة؟ أو أنه كان من حملة العرش في الجملة؟ أو أنه كان 
طاووس الملائكة؟ أو أنه ما ترك فى السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها 
مؤمدة رر وجو ذلك ما هرف ا ۱ 

فان هذا أمر إنما يعلم بالنقل الصادق» وليس في القرآن شيء من ذلك» ولا في 
ذلك خبر صحیح عن النبي یل ومل یحتج بمثل هذا في أصول الدین [لا من هو 

من أعظم الجاهلین؟! 

وأعجب من ذلك قوله: "ولا شك بين العلماء أن إبليس كان أعبد الملائکة". 

فيقال: من الذي قال هذا من علماء الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء 
المسلمين؟ فضلاً عن أن يكون هذا متفقاً عليه بين العلماء؟ وهذا شيء لم يقله قط 
عالم يقبل قوله من علماء المسلمين. وهو أمر لا يعرف إلا بالنقل» ولم ينقل هذا أحد 
عن النبي ككل : لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. فإن كان قاله بعض الوعاظ أو المصنفين 

في الرقائق» أو بعض من ينقل في التفسير من الإسرائيليات ما لا إسناد له فمثل هذا 
ا ار ا ل اس ساس لبا 
من بني آدم ويجعل الصحابة من هؤلاء الذين هو خير منهم؟ 

وما وصف الله ولا رسوله كَل إبليس بخير قط ولا بعبادة متقدمة ولا غيرهاء مع 
أنه لو كان له عبادة لكانت قد حبطت بكفره وردته. 

وأعجب من ذلك قوله: "لا شك بين العلماء أنه كان يحمل العرش وحده 
ستة آلاف سنة' فيا سبحان الله! هل قال ذلك أحد من علماء المسلمين المقبولين 
عند المسلمين؟ وهل يتكلم بذلك إلا مفرط في الجهل؟ فإن هذا لا يعرف - لو 
كان حقاً - إلا بنقل الأنبیای وليس عن النبي ی في ذلك شيء. 

ثم حمل واحد من الملائكة العرش خلاف ما دل عليه النقل الصحيح. ثم ما 
باله حمل العرش وحده ستة آلاف سنة ولم يكن يحمله وحده دائماً؟ ومن الذي نقل 
أن إبليس من حملة العرش؟ 

وهذا من أكذب الکذب؛ فان الله تعالی یقول: ان اون ال وم حولم 
شحو مد ریم تون بو وسفون لت امه [غافر: ۷ فأخبر أن له حملة لا 
واحداًء وأنهم كلهم مومنون مسبحون بحمد ربهم» مستغفرون للذین آمنوا. 

وإذا قیل: هذا |خبار عن الحمل المطلق ليس فيه أنه لم يزل له حملة. 

قيل: قد جاءت الآثار بأنه لم يزل له حملة» كحديث عبد الله بن صالح؛ 
معاوية بن صالح: "أن الله تعالى لَمَا خلق العرش أمر الملائكة بحمله. قالوا: ربنا 


شبهات حول الصحابة (معاوية ذه) 3ظ> «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 


كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا با فقالواء 
فأطاقوا حمله". 


ویقال: رابعاً: ان بلیس کفر كنا آخبر اله تعالی بقوله: 9 لیس انعکر 
كن من الکفنَ 4069 [ص: ٩‏ فلو قدر أنه كان له عمل صالح حبط بکفره. کذلك 
غیره إذا کفر حبط عمله فأين تشبیه الممنین بهذا؟! 

كال قاتا : قوله: "إن معاوية لم يزل في الشرك إلى أن آسلم" به يظهر 
الفرق فیما یقصد به الجمعء فان معاوية أسلم بعد الکفر وقد قال تعالی: قل 
تین ڪفروا إن ینتهوا يقر لهم نَا مد سل [الأنمال: ۰۲۳۸ وتاب من شرکه 
وأقام الصلاة وآتی الزکای وقد قال تعالی: ن تابر روا الوا ایا َء 

نكم في أليْبِنْ» [التوبة: ۱۱]. وإبليس كفر بعد إيمانه فحبط إيمانه بکفره» وذاك حبط 

كفره بایمانه. فكيف يقاس من آمن بعد الكفر بمن كفر بعد الإيمان؟! 

ويقال: سادساً: قد ثبت إسلام معاوية و والإسلام يجب ما قبله. فمن 
ادعى أنه ارتد بعد ذلك كان مدعياً دعوى بلا دليل لو لم يعلم كذب دعواه» فكيف 
إذا علم كذب دعواه وأنه ما زال على الاسلام إلى أن مات» كما علم بقاء غيره 
على الاسلام؟ فالطریق الذي یعلم به بقاء إسلام آکثر الناس من الصحابة وغیرهم 
يُعلم به بقاء إسلام معاوية وَليه. والمدّعي 0 معاوية وعثمان وآبي بكر 
وعمر وین > ليس هو أظهر حجة من المدعي لارتداد علي. فإن كان المدعي لارتداد 
على کاذب فالمدعي لارتداد هولاء آظهر کنباً لأن الحجة على بقاء إيمان هولاء 
آظهر » وشبهة الخوارج آظهر من شبهة الروافض. 

ويقال: سانا هذه الدعوی إن كانت صحيحة» ففیها من القدح سم 
بعلي والحسن وغيرهما ما لا يخفى. وذلك أنه كان تلوب مع المرتدّين» وكان الحسن 
قد سلم أمر المسلمين إلى المرتدین» وخالد بن الوليد ا فيكون نصر الله 
ل ا ال والله ل عدل لا یظلم واحداً منهما فیکون 
ما استحقه خالد من النصر أعظم مما استحقه علىّء > فيكون أفضل عند الله منه. 

بل وكذلك جيوش أبي بكر وعمر وعثمان ونوّابهم؛ فإنهم كانوا منصورين على 
الكفار أيضا: 


ردني م ميرم يه 


فان الله يل يقول: ولا تَهنوا ولا را وانتم تم مان إن کش مُؤْمِنِينَ 49 
[آل عمرّان: 19]» وقال ا 0 تهنا روا 1 سر ونر لاد واه مع ون 


يز تک ©4 امعئد: مب 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال ال __ ۲۸۵ شبهات حول الصحابة (معاوية طلچه) 


وعلي َه دعا معاوية إلى السّلْم في آخر الأمرء لمّا عجز عن دفعه عن بلادف 
ال يه أن يدعو كل وال هی زر اتقو عليه وقد قال تعالى: #ولا هنوا ولا 
روا وانتم 7 الاو إن کش موی د ®{ [آل عمران: 19]» فان أصحابه مؤمنين 
وأولئك مرتدین وجب أن یکونوا الاعلین» وهو خلاف الواقع 

ویقال ثامناً: من قال: إن معاوية وه استکبر عن طاعة الله في نصب أمير 
الممنین» ولم قلت: إنه علم أن ولایته صحيحة» وأن طاعته واجبة علیه؟ فان الدلیل 
على ثبوت ولایته ووجوب طاعته من المسائل المشتبهة التي لا تظهر الا بعد بحث 
ونظرء بخلاف من آجمم الناس على طاعته. وبتقدیر أن یکون عَلِمَ ذلك» فليس کل 
من عصی یکون مستکبراً عن طاعة الله والمعصية تصدر تارة عن شهوة وتارة عن 
كبر وهل یحکم على کل عاص بأنه مستکبر عن طاعة الله کاستکبار ابلیس؟! 

ویقال تاسعاً : قوله: "وبایعه الكل بعد عثمان ". 

إن لم يكن هذا حجة فلا فائدة فيه» وان كان حجة فمبايعتهم لعثمان كان 
اجتماعهم عليها أعظم. وأنتم لا ترون الممتنع عن طاعة عثمان كافراًء بل مژمناً تقياً. 

ويقال عاشراً: اجتماع الناس على مبايعة أبي بكر كانت على قولكم أکمل 
وأنتم وغيركم تقولون: إن عليّاً تخلّف عنها مدة. فیلزم على قولكم أن يكون علي 
مستكبراً عن طاعة الله في نصب آبي بكر عليه إماماً فيلزم حينئذ كفر علي بمقتضى 
حجتکم. أو بطلانها في نفسها. وكفر علي باطل» فلزم بطلانها. 

ويقال: حادي عشر: قولكم: 'بايعه الكل بعد عثمان'. 

من أظهر الکذب فان كثيراً من المسلمين: اما النصف. وإما أقل أو أكثر لم 

یبایعوه ولم يبايعه سعد بن أبي وقاص ولا ابن عمر ولا غيرهما. 

ويقال: ثاني عشر: قولكم: 'إنه جلس مكانه'. 

كذب؛ فان معاوية لم يطلب الأمر لنفسه ابتداء» ولا ذهب إلى عليّ لينزعه عن 
(مارته ولکن امتنع هو وأصحابه عن مبايعته» وبقي على ما كان عليه والياً على من 
كان والياً عليه في زمن عمر وعثمان. ولما جری حکم الحکمین إنما كان متولياً على 
رعيته فقط. فإن أريد بجلوسه في مكانه أنه استبد بالأمر دونه فى تلك البلادء فهذا 
صحیح. لكن معاوية َه يقول: إني لم أنازعه شيئاً هو في يده» ولم يثبت عندي ما 
يوجب على دخولي في طاعته. وهذا الكلام سواء كان حقاً 0 باطلاً لا يوجب کون 
صاحبه شرا من إبليس» ومن جعل أصحاب رسول الله يل شرا من إبليس» فما أبقى 
غاية في الافتراء على الله ورسوله والمؤمنين» E‏ خير القرون في مثل هذا 


شبهات حول الصحابة (معاوية ؤله) — ۲۸۲ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 


المقام» والله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.ٍ والهوى إذا 
بلغ بصاحبه إلى هذا الحد فقد أخرج صاحبه عن ربقة العقل» فضلاً عن العلم 
والدین» فنسأل الله العافية من كل بلیّف وان حقّاً على الله أن يذل أصحاب مثل هذا 
الکلام» وينتصر لعباده المؤمنين - من أصحاب نبيه وغيرهم - من هؤلاء المفترين 
الظالمين. 
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«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله ۲۸۹ حكم سب الصحابة 


مدمه 


الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلین محمد 
وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى یوم الدین. 

أما بعد . . . 

إن ظاهرة سب الصحابة رضوان الله علیهم لم تكن وليدة اليوم ولا الامس 
القریب. إنما تفت وظهرت على حيز الوجود منذ موازرة ومناصرة أولئك الأخيار 
الأطهار للمصطفی عليه الصلاة والسلام. 

وان الطعن في الصحابة طعن في النبي وخ حيث انهم لم یستطیعوا الطعن في 
النبي عي صراحة لئلا ینکشف آمرهم؛ فعمدوا إلى تشویه سيرة أصحابه وتسوید 
صحاثفهم البیضاء النقية ووضع المثالب فیها لیقال أن النبي یو رجل سوء ومن أجل 
ذلك صاحب أولئك الاشرار على حد زعمهم. وان الذین یقودون حملة سب الصحابة 
قديماً وحدیثاً ما هم إلا أراذل الناس عقلاً ودینا. 

ومن المکابرة أن يزعم آولئك الطاعنون في الصحابة رضوان الله علیهم آنهم 
مسلمون مع آنهم یرمون زوجات النبي ية بكبيرة الزناء وبعض أصحابه المقربین إليه 
بالشذوذ الجنسي والجشع المادي الدنيوي» وأن صحبة الصحابة للنبي ية ما هي إلا 
ستار لتحقیق ماربهم المادية والکید به وبدعوته بل 

E 5 ع‎ 
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عدالة الصحابة من القرآن الکریم 


كفى فخراً للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن الله 86 اصطفاهم لصحبة 
نبيه 4 وأن ذكرهم في القرآن الكرر يم بای إلى أن يرث الله تعالى الأرض وما عليها. 


يقول الحق تبارك وتعالى واصفاً نبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته الأبرار: ' 


و ير رر صا درسو مدرو مس ور 2 2 لس و ر 
ولد رل 1 ون ممق آیگاه 2 ع الکفار رحا ينهم هم 0 سجدا تون 

KC e‏ ر E‏ ساس سوم ےیہر E‏ رررو 
من أله ا سِيمَاهُمْ فى وحوههم من ل السجود ذَلِكَ فى الَورة نرق 


ایر کم عد ع اسف سكو ا ع موقد تیب آل بیط م اکتا 


وعد اله این َامنوأ وڪيا 555 منم ا جرا لین 409 [الننح : ۲۹]. 
۱ وقال #۶ مخبراً برضاه عن أولئك السابقين إلى الاسلام من المهاجرين 


والأنصار ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وإعداده تعالى لهم جنات فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر: 


وا بو لْأولْونَ من آلمهیجین والامار راب انبم اخسن 3 أله عم 
و ل مد ل .جلت ترق مها اا ن فیا آبدا كلك ۳ 


ألعظم (42 [التربة: ۱۰۰]. 
- وقال المولی تبارك وتعالی : 


۳ ا 2 - وره e Ar‏ ا م چم گم 
و لفق الم هلر بن الین رجا من رهم رآمولهمر تون فضلا ین ان ورضون 
ونصرون 201 ا 3 ف هم مرن @ و بور لد لبن ن ی حون من 


ا کر 2 9 


هَاحَرَ 2 ولا عدو ن فى ا اة و ورون ن ل اشم ولو کن E‏ 
ر 


ماه ون یوق شح قد شیم رل 2 م میرن © لیے بو ین مهم يوت 
را 


“عيضر 


آغیر لا وكيا لب سبوا آلایتن ولا جَعَل فى فلوبتا غلا لین متا را 
إنك روت رح 42 [الکشر : ۱۰-۸]. : 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» ۲۹۱ حكم سب الصحابة 
وقال جل شأنه : 


رات اما وهاجروا هدوا فى سيل ال والزین عاودا ونصرواً ويك هم امون 


ا ۷ فر وَرِزْفٌ کم 49 [الانقال : ٤‏ 


سر مر 272 ۳ . . رس ور e‏ مر سر اھ عد چم و و Ar‏ 
ا ل ل سس يي ان 


و ی 2 


کته عم وأتبهم م فَنَحَا هربا 4 [الفَنْح : ۱۸]. 


یم والأنصار الت ائبعوه في مانَة المسَرة ین 
2 ۳ راا مر ار > الى هه 4 ۳1 0 .»2 
بعد ما کاد ريع ب بق هم ثم تاب َه للم بهم زارف كيد ©4 
[التوبة: ۱۱۷]. 
وقوله تعالی : 
ار خروم ی 1 ۳۹ ورم 9 مو له 2 لل رمه 
وک عر ام أرجت للتّاس امود بِالْمَعروفي وتنْهورت عن نکر وتؤمئون 
Jer‏ 5 ره و6 َء 7 1 2 
باه و اهر 0 ألكتب لکن خر هم 4 هم مت وکا ی هم امن 42 
[آل عمران: .]1١١٠١‏ 


Dey 


وكيك جیاتن تة وسكا لتوا فتاه عل التاس یکو الول يم 
ی کت علا الا للم من يبع الرس سول یکن ينيب عل مب 
۳1 


2 


ین کت لکیہ لا عل لب مکی ال و 6ن آله ليع یکتم زک آله باکاص 


عن أبي سعید الخدري قال: قال رسول الله ككلهِ: "يأتي على الناس زمان فیغزو 
فنام) من الناس» فیقولون: فيكم من صاحب رسول الله 35؟ فیقولون لهم: نعمء 
فیفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال : فیکم من صاحب 
آصحاب رسول الله ؟ فیقولون: نعم. فیفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فیغزو 
فئام من الناس فیقال: 9 من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله علار؟ 
فيقولون: نعمء فيفتح لهم" 
)۱( أي جماعة. 


)۳( رواه البخاري في باب الجهاد ص۷۲ : "فضائل أصحاب النبي "۰ ومسلم: " فضائل الصحابة" 
ص۲۰۸ ۰ وأحمد بن حنبل في مسنده: الجزء ۳ ص۰۷ 


حکم سب الصحابة ۲۹۲ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله 


الذين بلونهم ؛ ٍ ثم الذین ی . قال عمران: فلا آدري أذكر بعد قرنه قرنین أ 
ثلاثاً ."نم إن ۳ قوماً يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا یوتمنون. وينذرون 
ولا یوفون» ویظهر فیهم امه 

E DS‏ وه قال : قال رسول الله كَكِ: "خير الناس قرني». ثم 
الذین یلونهم. د ثم الذین یلونهم. نم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه2» ويمينه 
8 55 6 
شهادته 7 . 

وعن آنس نه قال: قال رسول الله ع2: "آية الایمان حب الأنصارء وآية 
المنافق بغض الاأنصار ". 


الكل لني دار ا و 
1 


نتخدوهم غرضا من بعدي. من من احبهم نقد آحيني. ومن ن اط نقد تفت ومن 
آذاهم آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. ومن آذی الله فيوشك أن ن يأخذه 500 


۰(ه) 5 

وعنه ي : "إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شرککم *. 
وقال ار 

"النجوم أمنة للسمای فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة 


( رواه البخاري في صحیحه : "فضائل أصحاب النبی ". 

(۲) رواه البخاري: "فضائل أصحاب النبي" ومسالم : "فضائل الصحابة "۰ وأبو داود في سننه ص٩۰‏ 
والترمذي "فتن ۰4۵ شهوات ٠٤‏ مناقب 51'. وابن ماجه: 'أحكام ۷ وأحمد بن حنبل في 
مسنده: الجزء الأول. 

(۳) رواه البخاري: "فضائل أصحاب النبي" صه. ومسلم: "فضائل الصحابة" ص‌۰۲۲۲-۲۲۱ وأبو داود 
في سننه ص ۰۱۰ والترمذي: المناقب ص۰9۸ وأحمد بن حنبل ج۳ص۱۱. 

)6( رواه الترمذي في "المناقب" ص۵۸ وأحمد بن حنبل ج٤‏ ص۰۸۷ ج۵ ص۰۵۵ ۵۷. 

() رواه الترمذي في "المناقب" ص۵۸. 

(0) رواه الترمذي في "المناقب' صةه. 
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لأصحابي فإذا ذهبت أناء أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي. فإذا ذهب 
أصحابي أتى آمتي ما hE‏ 

وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله تَكلِ: "من أحب الأنصار أحبه الله 
ومن أبغض الأنصار أبغضه الله "". 


15 3۴ ¥ 


)١(‏ رواه مسلم: "فضائل الصحابة" ص۲۰۷ ورواه أحمد بن حنبل ج٤‏ ص۲۹۹. 
(؟) رواه ابن ماجه: "مقدمة" ص۰۱۱ وأحمد بن حنبل جاص ۰۵۰۱ ۰۵۲۷ ج٤‏ ص۰۹ ۰۱۰۰ ۲۲۱. 


حكم سبٌ الصحابة ۹٤‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله" 


قول أئمة الإسلام في سابٌ الصحابة 


أجمع علماء الإسلام على أن الصحابة عدول لا يجوز للمسلم أن ينتقصهم بل 
ذكر محاسنهم والإعراض عما شجر بينهم. 

قال الامام أحمد: إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله بي بسوء فاتهمه 
على الإسلام. 

وقال إسحاق بن راهويه: من شتم أصحاب النبي تا يعاقب ويحبس. 

وقال الإمام مالك: من شتم النبي ب قتل ومن سب أصحابه آدّب. 

وقال القاضئ' آبو یعلی: الذي عليه الفقهاء تي سب الصحابة إن كان مستسلا 
لذلك كفر وان لم يكن مستحلاً فسق. ١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من زعم أن الصحابة قن ارندوا بعد :رسول الله عة 
إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في 
كفره. 

وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب النبي ی 
فاعلم أنه زندیق» وذلك أن الرسول ية حق والقرآن الكريم حق وما جاء به حق؛ 
وانما أدى إلينا ذلك كله الصحابت وهولاء الزنادقة پریدون أن یجرحوا شهودنا لیبطلوا 
الکتاب والسنة فالجرح بهم آولی. 
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شناء أكابر أهل البيت على الشيخين 


قال الإمام علي 2:5 

لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر وج إلا جلدته حد المفتري. 

وبال رجل علياً له : 

نسمعك تقول في الخطبة: اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين 
المهدیین» فمن هم؟ فاغرورقت عیناه. فقال: هما حبيباي أبو بكر وعمرء إماما 
الهدی» وشيخا الاسلام ورجلا قريش» والمقتدى بهما بعد رسول الله ی من اقتدى 
بهما عصم ومن اتبع آثارهما هدي الصراط المستقيم» ومن تمسك بهما فهو من 
حزب الله تعالى. 

وسئل محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية: أتمسح على الخفين؟ 

فقال: أمسح فقد مسح عمر. فقال له السائل: إنما أسألك أنت تمسح؟ قال: 
ذلك أعجز لك أخبرك عن عمر وتسألني عن رأيي! فعمر خير مني وملء الأرض 
مثلي. فقيل له: هذا تقية؟ فقال: نحن بين القبر والمنبر اللهم هذا قولي في السر 
والجد د 0د اميم قود أحد بعدي ثم قال: من هذا الذي يزعم أن علياً كان 
مقهوراً وأن النبي ييه أمره بأمر فلم ينفذه فكفى بهذا إزراء ومنقصة له. 


وجاء رجل إلى زين العابدين وقال له: 


أخبرني عن أبي بكرء فقال: عن الصذیق. فقال: وتسميه الصدّيق؟ فقال: ثكلتك 
مك قك ماه از نی * رسول الله يك والمهاجرون والأنصارء لعن یت 
یت ' فلا صدق الله ك قوله فى الدنيا والآخرة» اذهب فأحب أبا بكر وعمر ا 


وقال جعفر بن محمد: اللهم إني آتولی آبا بكر وعمر وأحبهماء اللهم إن كان 
في نفسي غير هذا فلا نالتني شفاعة محمد ييه یوم القيامة. 


حکم سب الصحابة ۳۹۹ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 

وجعفر الصادق أنه قال: 

ما آرجو شفاعة »على " شا الا وانا آرجو من شفاعة آبی بکر مثله. 

واتى محمد بن عبد الله بن الحسن قوم من أهل الكوفة والجزيرة فسألوه عن 
أبي بكر وعمرء فقال: إنهما عندي أفضل من علي. 

وهذا قليل من كثير وغيض من فيض» ولو أردنا استقصاء ما ورد عن أكابر أهل 
البیت في الثناء على الشيخين ولا لطال بنا المقام. 

وإنني أرجو من الله 3# أن يهدي قوماً ران على قلوبهم التعصب الطائفي 
البغيض. 

والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل. 

المؤلف 
محمد مال الله الخالدی 
القاهرة فى ۱۹۷۸/۱۱/۱م 
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لا ا 


الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى 
آله وصحبه ومن اتبع هداه إل يوم الدين. 

أما بعد. . 
الإمام | أنه یضرب ضربا نكا لا وتوقف عن قتله وكفره. 

قال أبو طالب: سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي یل قال: القتل أجبن 
عنه ولكن أضربه ضربا نكالا. 

وقال عبد الله : سألت ان عمن شتم أصحاب النبي یار قال : أرى أن يضرب ۰ 
قلت له: حد؟ فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب وما أراه على الإسلام. 
وقال: سألت أبى: مَنْ الرافضة؟ فقال: الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر ول 

وقال فى الرسالة التى رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب الاصطخري وغيره: 
وخير الأمة بعد النبي بيا أبو بكرء وعمر بعد أبي بكرء وعثمان بعد عمرء وعلي بعد 
عثمان» ووقف قوم وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب رسول الله ية بعد هؤلاء 
بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس 
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وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم وحكاه الكرماني عنه وعن 
إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. وقال الميموني: سمعت أحمد و 
ما لهم وما لمعاوية نسأل الله العافية» وقال لي: يا أبا الحسن إذا رأيت أحداً يذكر 
أصحاب رسول الله ڪيا بسوء فاتهمه على الإسلام» فقد نص وه على وجوب تعزيره 
واستتابته حتى يرجع بالجلد وإن لم ينته حبس حتى يموت أو يراجع وقال: ما أراه 
على الإسلام؛ وقال: أتهمه على الاسلام وقال: أجبن عن قتله. وقال 
إسحاق بن راهويه: من شتم أصحاب النبي بي يعاقب ويحبس وهذا قول كثير من 
اصحابنا منهم ابن آبي موسی قال: ومن سب السلف من الروافض فلیس بکفو ولا 
یزوج» ومن رمی عائشة یو بما برآها الله منه فقد مرق من الدين ولم ینعقد له نکاح 
مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته. ال اسه او اه ری نز 
الأحول وغيرهما من التابعين. قال الحارث بن عتبة: أن عمر بن عبد العزيز أتي 
برجل سب عثمان فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: آبخضه قال: وان أبغضت 
اد سیگ نال قاس یه ا یس ظا: 

وقال إبراهيم بن میسرة: ما ریت عمر بن عبد العزیز ضرب انساناً قط إلا 
رجلا شتم معاوية فضربه أسواطاً (رواهما اللالكائي). وقد تقدم عنه أنه کتب في رجل 
سبه لا يقتل | إلا من سب النبي ی ولكن اجلده ه فوق رأسه أسواطاً لولا آني رجوت 
أن ذلك خيراً له لم أفعل. وروی الامام آحمد ثنا آبو معاوية ثنا عاصم الأحول قال: 
اش برجل قد سب عثمان قال: فضربته عشرة أسواط. قال: ثم عادء قال: فضربته 
عشرة أخرى قال: فلم يزل یسبه حتی ضربته سبعین سوطاً. وهو المشهور من مذهب 
مالك قال مالك: من شتم النبي ييا قتل» ومن سب أصحابه أَدّب. وقال 
عبد الملك بن حبيب: ل ا ال 0 
ذا أو من زاد إلى بخض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه ويطال 
سجنه حتى يموت ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي ييا 

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً يوجب قتل من سب من بعد النبي كَل وقال 
القاضي أبو يعلى: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة: إن كان مستحلاً لذلك فقد 
كفر وان لم يكن مستحلاً نسق ولم يكفر سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع 
إسلامهم. وقد قطع طائفة من الفقهاء 0 
وکفر الرافضة. قال محمد بن یوسف الفريابي : : وسئل عمن شتم آبا بكر قال: کاف 
قيل: فیصلی علیه؟ قال: لاء وسأله كيف يصنع به وهو یقول لا له إلا الله؟ قال: لا 
تمسوه بأیدیکم وادفعوا به بالخشب حتی تواروه في حفرته. وقال أحمد بن یونس: لو 
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أن يهودياً ذبح شاة وذبح رافضي لاکلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي لانه 
مرتد عن الإسلام. وكذلك قال أبو بكر بن هانئ: لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية 
كما لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي لأن هؤلاء يقومون مقام المرتد 
وأهل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. وكذلك قال عبد الله بن إدريس من 
أعيان أئمة الكوفة: ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم. 

وقال فضيل بن مرزوق: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: والله 
إن قتلك لقربة إلى الله وما أمتنع من ذلك إلا بالجواز» وفي رواية قال: رحمك الله 
قذفت إنما تقول هذا تمزح» قال: لا والله ما هو بالمزاح ولكنه الجد. قال: وسمعته 
یقول: لثن آمکننا الله منکم لنقطعن آیدیکم وآرجلکم. وصرح جماعات من أصحابنا 
بکفر الخوارج المعتقدین البراءة من علي وعثمان وبکفر الرافضة المعتقدین لسب جمیع 
الصحابة الذین کفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. وقال آبو بكر بن عبد العزیز في 
المقنع : فأما الرافضي فان كان یسب فقد کفر فلا یزوج. . ولفظ بعضهم وهو الذي نصره 
القاضي آبو یعلی : أنه إن سبهم سباً يقدح في دينهم وعدالتهم کفر بذلك وان سبهم سب 
لا یقدح مثل أن یسب أبا أحدهم أو يسبه سب يقصد به غيظه ونحو ذلك لم یکفر. 

قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان: هذا زندقة. وقال في رواية 
المروزي : من شتم آبا نکر وم وعائشة ما أراه على الإسلام. قال القاضي أبو يعلى: 
فقد أطلق القول فيه أنه یکفر بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب 
وا او جات ارو ي ا ج ر ی اول 
قوله ما أراه على الإسلام إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف ويحمل إسقاط القتل على 
من لم يستحل ذلك فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي. قال: ويحتمل قوله: ما 
أراه على الإسلام على سب يطعن في عدالتهم نحو قوله ظلموا وفسقوا بعد النبي كك 
وأخذوا الأمر بغير حق» ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو 
قوله: كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة وكان فيهم شح ومحبة للدنيا 
ونحو ذلك. قال: ويحتمل أن كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان: : إحداهما 
يكفرء والثانية يفسق. وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكماً في تكفيرهم روايتين. قال 
القاضي : و براه امه كر بلا لاف ونحن ترب الم 
فصلين: أحدهما في سبهم مطلقاً. والثاني في تفصیل أحكام الساب. آما الأول: فسب 
e‏ أما الأول : فلأن الله سبحانه يقول: ورلا 

َنب یشک مضا [الخجرّات: ۲ وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتاباً. وقال 
ا : ول لڪل هرد مرو | ل6 لالهْمَرة: ۰۲۱ وقال تعالى : وان ودوك رم 
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سر گر و شوم 


میت بعر ما اکتسبوا فقد توا بهمَنا رما مسا 42 [الأحرّاب: ۰۸]. . وهم صدور 
المؤمنين فانهم هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالی : ییا ألِبِنَ ماه حیث ذکرت 
ولم يكتسبوا ما يوجب آذاهم» لان الله سبحانه رضي عنهم رضی مطلقاً بقوله تعالی: 
م والسبفون رود من الْمهنجرنَ رالاعار رالد اتبعوهم خن ری ل اله عنم وَرَصُوأ عله 
[التّوبَة: ۱۰۰]. فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان ولم يرض عن التابعین إلا آن 
يتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: : «لَمَد رض اله عَنِ الْمُؤْييت إذ بايعولك نت الجر 
[المَنْح: ۱۸]. 

والرضى من الله صفة قديمة فلا يرضى إلا عن عبد عَلِمَ أنه يوافيه على موجبات 
الرضى ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه آپدا وقوله تعالى: لذ یوک [الفَنْح: ۱۸] 
سواء كانت ظرفا محضاً أو كانت ظرفا فيها معنى التعليل فإن ذلك لتعلق الرضى بهم فإنه 

يسمى رضى أيضاً كما في تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه» 
1 بل تفر تعلو بوشن اازفی وان برضی عن المومن بعد ان بطیعه و عر 
الكافر بعد أن يعصيه ويحب من إت تبع الرسول بعد اتباعه له وكذلك أمثال هذاء وهذا قول 
TT‏ ا 0 الكلام وهو الأظهر. وعلى هذا فقد بين في 
موضع آخر أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة يموتون على 
الإيمان الذي به يستحقون ذلك كما في قوله تعالی : «#والسَیفون ولو من لْمهنْجرنَ 
والأنصارٍ وان نعو لخدن روب و فت كبرق نها 


الا خرن ۳ 24 لك آل آلعطم هك [التويّة: ۰۰ 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: NT‏ 
ل ی 
رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له 
فار علي اج« عع« لازريمياة رمف ره لم كن من هل :1۸3 کف ي مه 
ا و ل ا رمك 
الي جني 469 [الفجر: ۲۰-۷۷. ولأنه بل قال: قد نا ب اله عل ال ولمهچین 
سار رک سر في ساعة سروس بعد ما كاد ره 2 ب فَرِبِقٍ ES‏ 
ات هم له بهم زءوفت َد 4 [الرية: ۱۷ 


وفال 36 : #واصیر سك 3 م لت يدعو ص بالفدوه والعشی بریدون 4 
[الكهف: ۲۸]. وقال تعالى: ند يد اه وی ا اه عل الکنار را که 
[المُئح: )۲٩‏ (الآية)» وقال تعالی: #كُّكُمْ خر أْمَةِ أِْجَتَ للا [آل جمران: ۱۱۰]. 
م وَكَدَِكَ جعلتكم امه ات وسطا» [البَمَّرَة: ۱۸۳]. وهم أول من وجه بهذا الخطاب فهم 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش اس ۳۰۱ حكم سب الصحابة (لشيخ الإسلام ابن تيمية) 


المرادون بلا ريب. وقال بل : را بر من بحَدِِمْ ولو وين ا 
وَلِإِغْونَا لدبت سفوا بالإيكن ولا تم فى لوا غلا یت منوا ربا لک روت 
4020 [الخشر: ]٠١‏ فجعل سبحانه ما آفاء الله على رسوله من آهل القرى 
للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين الله أن لا 
يجعل في قلوبهم غلاً هم > فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الخل لهم أمر 
يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله كما أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى: «فاعلر 


مر سیم 


1 اه ۳ أله واستعفر لد یک وللموییین مه ا 


وقال تعالی : نعف عم عم واشتطف ستَْنر کم [آل عمرّان: ]١64‏ ومحبة الشيء کراهته 
لضدهء فيكون الله سبحانه یکره 0 لهم الذي هو ضد الاستغفار والبغض لهم الذي 
هو ضد الطهارة وهذا معنى قول عائشة ووينا: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد 
فسبوهم (رواه مسلم). وعن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد 
فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون (رواه الإمام أحمد). 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: الناس على ثلاثة منازل فمضت منزلتان وبقيت 
واحدة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت قال ثم قرأ 
«الفتراء لجرت [الحشر: ۸] إلى قوله #إورضرنًا4 [الخشر: ۸] فهؤلاء المهاجرون وهذه 
eR‏ رال رَو از والابکن ين مَبْلِهِرٌ» [الحشر: ]٩‏ إلى قوله ۆر 23 
E‏ حصَاصَة 6 [الخشر : ٩‏ قال: هولاء الانصار وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ وال 
جاو من بعدهم6» [الخشر: ۱۰] إلى قوله: ليح [الحشر: .]٠‏ قد مضت هاتان وبقيت 
هذه المنزلة فأحسن ما أنتم کائنون عليه أن تکونوا بهذه المنزلة التي بقیت يقول "أن 
تستغفروا لهم' لولاا من ضار بيه يوم ار را اس ل ما E‏ 
الاستغفار للمشركين لقوله تعالى : هنا کت ئي وی اموا أن يسْتَغْفِروأ للمشركين ولا 
كان ول فش 32 ا بر هم یم | اما شش ۳ ۳ 0 
يجوز أن یستغفر لجنس العاصین مسمین باسم المعصية لأن ذلك لا سبیل إليه. . ولأنه 
شرع لنا أن نسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء والسب باللسان أعظم من 
الغل الذي لا سب معهء ولو كان الغل عليهم والسب لهم جائزاً لم يشرع لنا أن نسأله 
ترك ما لا يضر فعله ولأنه وصف مستحقي الفيء بهذه الصفة كما وصف السابقين 
بالهجرة والنصر فعلم أن ذلك صفة للمژثر فیهم ولو کال الب جاتر لم يشترظ فى 
استحقاق الفيء ترك آمر جائز كما لا یشترط ترك ساثر المباحات بل لو لم يكن 
٠‏ الاستغفار لهم واجباً لم يكن شرطاً في استحقاق الفيء لا بشترط فيه ما ليس بواجب بل 
هذا دلیل على أن الاستغفار لهم داخل في عقد الدين وأصله. 


۳4 
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قال: قال رسول الله ا : 7 تسبوا اصحابي ی ی ا أحدكم 0 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه". 

وفي رواية لمسلم واستشهد بها البخاري قال: كان بين خالد ر بن الوليد وبين 
عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد» فقال رسول الله ككه: "لا تسبوا أصحابي فان 
أحدكم لو انفق مثل احد ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه". 

وفي رواية للبرقاني في صحيحه: 'لا تسبوا أصحابي. دعوا لي أصحابي فان 
أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه'. 

والااصحاب جمع صاحب والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه وذلك يقع 
على قلیل الصحابة وکثیرها لأنه یقال: صحبته ساعة وصحبته شهراً وصحبته سند. 
قال الله تعالی: «والصَاچپ اجب [النساء: ۳۰. قد قیل: هو الرفیق في السفی 
وقیل: هو الزوجة» ومعلوم أن صحبة الرفیق وصحبة الزوجة قد تکون ساعة فما فوقها 
وقد أوصى الله به إحساناً ما دام صاحباً. 


وفي الحديث عن النبي كَككةِ: "خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير 
الجيران عند الله خيرهم لجاره". وقد دخل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها وقليل 
الجوار وكثيره. وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: : كل من صحب النبي بي سنة أو 
شهراً أو يوماً أو رآه مؤمناً به فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك. فان قیل : 
فلم نهى خالداً عن أن یسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضاً وقال: "لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه"؟ 


قلنا : : لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه ه في 
وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا وهم أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى» فقد انفردوا من الصحبة بما 
لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلموا بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل فنهي 
أن یسب آولئك الذين صحبوه قبله. ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد 
إلى السابقين وأبعد» وقوله: "لا تسبوا أصحابي" خطاب لكل أحد أن یسب من انفرد عنه 
بصحبته یل وهذا كقوله يي في حديث آخر: 'أيها الناس إني أتيتكم فقلت إني رسول الله 
[لیکم فقلتم: کذبت. وقال أبو بكر: صدقت. فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم 
تاركو لي صاحبي " . وكما قال بأبي هو وأمي ی قال ذلك لما عاير بعض الصحابة آبا بكر 
وذاك الرجل من فضلاء أصحابه ولكن امتاز أبو بكر عنه بصحبته وانفرد بها عنه. 
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وعن محمد بن طلحة المديني عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة 
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَكِ: "إن الله اختارني واختار لي أصحاباً جعل 
لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً فمن سيهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
لا 0 الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا'. وهذا محفوظ بهذا الإسناد. وقد روى 

بن ماجه بهذا الإسناد حديئ وقال أبو حاتم في تحديثه: هذا محله الصدق يكتب 
حديثه ولا يضح على ارد ومعنى هذا الكلام أنه يصلح للاعتبار تحديثه 
والاستشهاد به فإذا عضده آخر مثله جاز أن يحتج به ولا ي يحتج به على انفراده. 

وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله يكل "الله الله في أصحابي 
تتخذوهم غرضاً من بعدي من أحبهم فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني ومن 
آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه'. رواه 
الترمذي وغيره من حديث عبيدة بن أبى رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عنه. وقال 
الوه + غویت لا ترط رل من هدن ترچ 

وروي هذا المعنى من حديث أنس أ ولفظه: "من سب آصحابي فقد سبني 
ومن سبني فقد سب الله ' (رواه ابن البناء). وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي كَل قال: 
'لعن الله من سب أصحابي". رواه أبو أحمد الزبيري ثنا محمد بن خالد عنه وقد روي 
عنه عن ابن عمر مرفوعاً من وجه آخرء رواهما اللالكائي وقال علي بن عاصم: أنبأنا 
آبو قحذم... حدثني أبو قلابة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَع: 'إذا ذكر 
القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا". رواه اللالكائي. 

ولما جاء فيه من الوعيد قال إبراهيم 0 كان يقال 5 شتم أبي بكر وعمر من 
الكبائر» وكذلك قال أبو إسحاق سي شتم آيي بکر وعمر من اد التي قال الله 
تعالی : إن تنبا كبايرٌ ما ون 1 [النساء: .]۳١‏ وإذا كان شتمهم بهذه المثابة 
ل ا ا E‏ وقد قال لو : 
"انصر أخاك ظالما أو مظلوماً". وهذا مما لا نعلم فيه خلافا , بين أهل الفقه والعلم 
من أصحاب رسول الله ی والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السئة والجماعة فإنهم 
مجمعون على أن الواجب الثناء علیهم والامتتاق لهو والترجع علهم و درس ۳۶۶ 
e‏ محبتهم وموالاتهم وعقوبة من آساء فیهم القول» ثم من قال: لا أقتل بشتم 

ا يستدل بقصة 5 بكر المتقدمة وهو أن رجلا أغلظ لهء وفي رواية : 

شتمه فقال له أنو برزة: اقتله» فانتهره وقال: لیس هذا لاحد بعد النبي 25 وبأنه 
كتب إلى المهاجر بن أ أمية أن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود كما بقلم ولأن الله 
تعالى ميّز بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين فجعل الأول ملعوناً في الدنيا 
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والآخرة وقال في الثاني: «فْتَد احتمل یتنا ونا ما 4639 [التساء: ؟١1].‏ ومطلق 
البهتان والائم ليس بموجب للقتل وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة فتكون عليه 
عقوبة مطلقة ولا يلزم من العقوبة جواز القتل؛ ولان النبي ب قال: "لا يحل دم 
و هی ی ی ی کفر بعد یمان أو زنا بعد 
احصان أو رجل قتل نفساً فيقتل بها 


ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر لأن بعض من كان على عهد 
النبي بي كان ریما سب بعضهم بعضاً ولم يكفر أحد بذلك ولان أشخاص الصحابة 
لا يجب الإيمان بهم بأعيانهم فسب الواحد لا يقدح في الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. 


وأما من قال يقتل الساب أو قال يكفر فلهم دلالات احتجوا بها. منها قوله 
تعالى: ند رسو 7۳ لت معهه اداه عل الکنار راء م که [القنح: ۲۹] إلى قوله 
تعالى: فیط بهم الْكتار» [المَنح: ۲۹]. فلا بد أن يغيظ بهم الكفار وإذا كان الكفار 
يغاظون بهم فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله بهم وأخزاهم وكبتهم على 
کفرهم ولا يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر لأن 
المؤمن لا يكبت جزاء للكفر. يوضح ذلك أن قوله تعالى #لغيظ , بم الكتار»4 
[المَنْح: 14] تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه 
فإذا كان هو الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمد فمن غاظه الله بأصحاب 
محمد فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر. 

قال عبد الله بن إدريس الأودي الإمام: ما آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار 

يعني الرافضة لأن الله تعالى يقول ##لِتبظ به م الكتار» [المَئْح: ]۲٩‏ وهذا معنى قول 
0 أحمد: ما أ أراه على الإسلام. ومن ذلك ما روي عن النبي چا أنه قال: "من 
أبغضهم فقد أبغضني ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله" وقال: "فمن 
سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً". 
وأذى الله ورسوله كفر موجب للقتل كما 00 وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل 
استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين وبين أذاهم بعد صحبتهم له فإنه على عهده قد 
كان الرجل ممن يظهر الاسلام يمكن أن يكون منافقاً ويمكن أن يكون مرتداً فإذا مات 
مقیماً على صحبة النبي ی وهو غير مزنون بنفاق فأذاه أذى مصحوبه. قال 
عبد الله بن مسعود: اعتبروا الناس بأقرانهم. وقالوا: 


عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
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وقال مالك وط : انما هؤلاء آقوام آرادوا القدح في النبي ول فلم یمکنهم ذلك 
فقدحوا في أصحابه حتی يقال رجل سوء ولو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه 
صالحين أو كما قال» وذلك أنه ما منهم رجلاً إلا كان ينصر الله .ورسوله ويذب عن 
رسول الله بنفسه وماله ويعينه على إظهار دين الله ا الله وتبليغ رسالات الله 
وقت الحاجت. ی لو يستقر أمره ولم تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب أكثر 
الناس بدينه» ومعلوم أن رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم آذاه أحد لغضب 
له صاحبه 9 ذلك أذى له. وإلى هذا أشار ابن عمر قال نسير بن ذعلوق: سمعت 
ابن عمر له يقول: لا تسبوا أصحاب محمد فان مقام أحدهم خير من عملكم كله؛ 
رواه اللالكائي» وكأنه أخذه من قول النبي يا : "لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه". وهذا تفاوت عظيم جداً . 


ومن ذلك ما روي عن علي َه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد 
النبي الأمي إلىّ أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» رواه مسلم. 

ومن ذلك ما خرجا في الصحيحين عن أنس أن النبي ييه قال: "آية الإيمان 
حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار". وفي لفظة قال في الأنصار: "لا يحبهم إلا 
مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق". 


وفي الصحيحين أيضاً عن البراء بن عازب عن النبي بل أنه قال في الأنصار: 
"۷ يحبهم إلا مومن ولا يبغضهم الا منافق» من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم 
أبغضه الله". ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي ی قال: "لا يبغض الأنصار رجل آمن 
بالله واليوم الآخر". 

وروی مسلم في صحيحه أيضاً عن آبي سعيد وَل به عن النبي ييو قال: "لا 
يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخرء ن اسه نقد راز على يعضوم بمب 
أن يكون منافقاً لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر". وإنما خص الأنصارء والله علي 
لأنهم هم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين وآووا رسول الله ی 
ونصروه ومنعوه وبذلوا في إقامة الدين النفوس والأموال» وعادوا الأحمر والأسود من 
أجله وآووا المهاجرين وواسوهم في الأموال وكان المهاجرون إذ ذاك قليلاً غرباء 

ء مستضعفين. ومن عرف السيرة وأيام رسول الله ية وما قاموا به من الأمر ثم 
ا 
يبخضهم. وأراد بذلك» وال أعلم» أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه بأن الناس 
رون وال تار تقلون وأن الأمر سيكون من المهاجرين فمن شارك الأنصار في 
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نصر الله ورسوله بما أمكنه فهو شريكهم في الحقيقة كما قال الله تعالى: بایان 
ما كوا سار اه [الصّف: ]١4‏ فبغض من نصر الله ورسوله من أصحابه نفاق. 

ومن هذا ما رواه طلحة بن مصرف قال: كان يقال بغض بني هاشم نفاق 
وبخض أبي بكر وعمر نفاق والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة. ومن ذلك ما رواه 
كثير النواء عن إبراهيم ب بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: قال 
علي بن أبي طالب لله : قال رسول الله و "یظهر في آمتي في آخر الزمان قوم 
يسمون الرافضة يرفضون الإسلام هكذا"ء رواه عبد الرحمن بن أحمد في مسند أبيهء 
وفي السنة من وجوه صحيحة عن يحيى بن عقيل ثنا كثير ورواه أيضاً من حديث 
أبي شهاب عبد ربه بن ن نافع الخياط عن كثير النواء عن عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه 
عن جده يرفعه قال: 'يجيء قوم قبل الساعة يسمون الرافضة براء من الإسلام". وكثير 
النقاد يضعفونه. 

وروى أبو يحيى الحماني عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني أ 
الس حر غمه عن على كال قال النبي مي "يا علي أنت وشيعتك في الجنة وان 
قوماً لهم نبز يقال لهم الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشرکون" 0 
ينتحلون حبنا أهل البیت وليسوا كذلك وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر نا 
ورواه عبد الله بن أحمد حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا أبو يحيى ورواه 
أبو بكر الأثرم في سننه ثنا معاوية بن عمر وثنا فضيل بن مرزوق عن أبي جناب عن 
أبى سليمان الهمدانى عن رجل من قومه قال: قال علي: قال رسول الله كَللةِ: "ألا 
أدلك على عمل إن عملته كنت من أهل الجنة وإنك من أهل الجنة؟! إنه سيكون 
بعدنا ا ی فان أدركتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون '. 

قال: وقال علي #نه: سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقف 
آية ذلك آنهم يون آنا بكر وعمر ولا ورواه أبو القاسم ارت که 
ثنا محمد بن حازم عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني عن علي 5 
قال: 0 الزمان كك يعرفون به وينتحلون یمتا 
وليسوا من شيعتناء واية ذلك أنهم يشتمون آبا بكر وعمرء أينما آدر کتموهم فاقتلوهم 
فإنهم رون 

وقال 6 ثنا مروان بن معاوية عن حماد بن كيسان عن أبيه وکانت أخته 
سرية لعلي ف قال: سمعت علياً یقول: كردا ال ام بل رن و 
الرافضة یرفضون الاسلام فاقتلوهم فإنهم مشرکون. فهذا الموقوف على علي َه 
شاهد في المعنی لذلك المرفوع. 
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وروق هلا المع ی قوعا مخ خد أم سلمة وفي إسناده سوار بن مصعب 
وهو متروك. وروی ابن بطة باسناده عن آنس قال: قال رسول الله يي : "اختارني 
واختار لي“ أصحابي ي فجعلهم آنصاري وجعلهم أصهاري وانه سيجيء في آخر الزمان 
قوم يبغضونهم ألا فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم ألا فلا تناکحوهم ألا فلا تصلوا معهم 
ولا تصلوا علیهم. عليهم حلت اللعنة". وفي هذا الحديث نظر. وروي ما مر افر 
من هذا وأضعف. رواه ابن البناء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : 
تسبوا أصحابي فان كفارتهم القتل ". وأيضاً فان هذا مأثور عن أصحاب النبي 9 
فروى أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال: بلغ علي بن أبي طالب أن 
عبد الله بن السوداء يبغض أبا بكر وعمر فهمٌ بقتله فقيل له: تقتل رجلاً يدعو إلى 
حبكم أهل البيت؟! فقال: لا يساكنني في دار أبداً. 

وفي رواية عن شباك قال: بلغ علياً أن ابن السوداء يبغض أبا بكر وعمر قال: 
فدعاه ودعا بالسيف أو قال: فهم بقتله فكلم فيه فقال : SE‏ فنفاه 
إلى المدائن. وهذا محفوظ عن أبي الأحوص. وقد رواه النجاهد(”” وابن بطة 
واللالكائي وغیرهم» ومراسيل إبراهيم جياد ولا يظهر عن علي نه أنه يريد قتل 
رجل إلا وقتله حلال عنده.. ویشبه» والله آعلی أن يكون نما تركه خوف الفتنة بقتله 
كما كان النبئ ولا يمسك عن قتل بعض المنافقين فان الناس تشتتت قلوبهم عقب فتنة 
عثمان وه وصار في عسكره من أهل الفتنة أقوام لهم عشائر لو أراد الانتصار منهم 
لغضبت لهم عشائرهم وبسبب هذا وشبهه كانت فتنة الجمل. 

ساسكا ا ی ل أبزى قال: قلت لأبي يا أبت 
لو كنت سمت رجلا يشب عمر بو الخطاب که بالك أكنت تضرب خف قال: 
نع رواهما الإمام أحمد وغيره ورواه ابن عيينة عن خلف بن حوشب عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: قلت لأبي: لو أتيت برجل يسب أبا بكر ما 
كنف مانن ؟ قال: أضرب عنقه» قلت: فعمر؟ قال: أضرب عنقه. وعبد الرحمن بن أبزى 
من أصحاب النبي بي أدركه وصلى خلفه وأقره عمر وليه عاملاً على مكة وقال: هو 
ممن رفعه الله بالق إن كفنت أن فل زاره عالم بالفرائض قاری لكتاب الله» واستعمله 
علي وه على خراسان. 

وروى قيس بن الربيع عن وائل عن البهي قال: وقع بين عبيد الله بن عمر وبين 
المقداد كلام فشتم عبيد الله المقداد فقال عمر: علي بالحداد أقطع لسانه لا يجترئ 


(1) هكذا ولعله: إن الله اختارنى. 
(") كذافي المنقول عنه ولعله ابن النجار. [قال الجامع: بل الصواب ما في الأصل. وهو أبو بكر أحمد بن سلیمان النجار. 
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آحد بعده بشتم أحد من آصحاب النبي كَل وفي رواية: فهم عمر بقطع لسانه فکلمه 
فيه أصحاب محمد ككل فقال : ذروني أقطع لسان ابني لا یجتری أحد بعده یسب أحداً 
من أصحاب محمد يل رواه حنبل وابن بطة واللالكائي وغيرهم» ولعل عمر إنما 
كف عنه لما شفع فيه أصحاب الحق وهم أصحاب النبي ی ولعل المقداد كان 
فیهم. 

وعن عمر بن الخطاب أنه أتي بأعرابي يهجو الانصار فقال: لولا أن له صحبة 
لكفيتكموه» رواه أبو ذر الهروي» ویژید ذلك ما روی الحکم بن حجل قال: سمعت 
غلبا ول م نهد ب ل ا اال مار وعن 
علقمة بن قيس قال: خطبنا علي وط فقال: إنه بلغني أن قوماً يفضلوني على أبي بكر 
عو اما و و العقوبة قبل التقدم ومن قال 
شيئاً من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفتري» خير الناس كان بعد رسول الله كلل 
0 رواهما عبد الله بن أحمد وروی ذلك ابن بطة واللالكائي من حديث 

بن غفلة عن علي في خطبة طويلة خطبها. 

وروی الامام آحمد بإسناد صحیح عن ابن آبي لیلی قال: تداروا ف ای شا 
وعمر فقال رجل من عطارد: عمر أفضل من أبي بكرء فقال الجارود: ا 
أفضل منهء قال: فبلغ ذلك عمر قال: لم رما جيرن مقر ا 
إلى الجارود فقال: إليك عني ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله از 
في كذا وكذاء ثم قال عمر: من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري. فإذا 
كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي وا يجلدان حد المفتري من يفضل علياً على 
أبي بكر وعمر أو من يفضل عمر على أبي بكر مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب 
ولا عیب» علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير. 
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(فصل) 
في تفصیل القول فیهم 


آما من اقترن بسبه دعوی أن علياً إله أو أنه كان هو النبي وانما غلط جبریل في 
الرسالة فهذا لا شك في كفره. بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من 
زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط 
الأعمال المشروعة ونحو ذلك» وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية» ومنهم التناسخية» 
وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. 

وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم 
بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق 
التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم 


من العالم. 
وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ 
ولعن الاعتقاد. 


وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله ل إلا نفراً قليلاً 
لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه 
مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهمء بل من يشك 
في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار 
1 فساق وأن هذه الاية التي هي كم حَيرَ نو أرجت لاس [آل جمران: 61٠١‏ 
وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفاراً أو فساقاً ومضمونها أن هذه الأمة شر 
الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فانه يتبيّن أنه زنديق 
وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم وقد ظهرت لله فيهم مثلات وتواتر النقل بأن 


حکم سب الصحابة (لشیخ الاسلام ابن تيمية) ۳۱۰ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


وجوههم تمسخ خنازیر في المحیا والممات» وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك. وممن 
صنف فيه الحافظ الصالح آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (كتابه في النهي 
عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب). 

وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره ومنهم من لا يحكم بكفره 
ومنهم من تردد فيه» وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك وإنما ذكرنا هذه المسائل 
لأنها من تمام الكلام في المسألة التي قصدنا لهاء فهذا ما تيسر من الكلام في هذا 
الباب ذكرنا ما يسر الله واقتضاه الوقت. وال سبحانه يجعله لوجهه خالصا وينفع به 
ويستعملنا فيما يرضاه من القول والعمل. 

والحمد لله رب العالمين» وصلّی الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسلیماً کر 
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اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم تزكية 
جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم Sy‏ فقد 
أثنى الله 4# عليهم في آیات من كتابه منها قوله تعالى: کم خر جت 
لاس6 [آل عِمرّان: 1٠٠١‏ فأثبت الله تعالى لهم الخيرية على سائر الأب 00 شيء 
یعادل شهادة الله تعالی لهم بذلك لانه تعالی أعلم بعباده وما انطووا عليه من الخیرات 
وغيرهاء بل لا یعلم ذلك غيره تعالی؛ فإذا شهد تعالی فیهم آنهم خير الامم وجب 
على كل أحد اعتقاد ذلك والإيمان به وإلا كان مكذباً لله تعالى في إخباره. ولا شك 
أن من ارتاب في حقيقة شيء مما أخبر الله تعالى أو رسوله #4 كان كافراً بإجماع 
المسلمين. 

ومنها قوله تعالى: كلك جعلتكم امه وا لِنحَكُووا مدآ عل الاس 
[البَعَرَة: ۱6۳] والصحابة (رضوان الله علیهم آجمعین) في هذه الاية والتي قبلها هم 
المشافهون بهذا الخطاب على لسان رسول الله ية حقيقة. فانظر إلى كونه تعالى 
خلقهم عدولاً وخياراً ليكونوا شهداء على بقية الأمم يوم القيامة. وحينئذ فكيف 
يستشهد الله تعالى بغير عدول أو بمن ارتدوا بعد وفاة نبيهم (عليه الصلاة والسلام) إلا 
نحو ستة أنفس منهم كما زعمته الرافضة قبحهم الله تعالى ولعنهم وخذلهم ما 
أحمقهم وأجهلهم وأشهدهم بالزور والافتراء والبهتان!! 
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6 زر رووے مور ۸7 ٩‏ , 


م لا خزی آله ال ورين ءامنا مع نوزم یی بتک يديهم وبایسنم بفولون 
رآ یم لا ربا وأَغفر لا ان ڪل سىء یره [التخريم: ۰]۸ 

فآمنهم الله تعالى من خزيه ولا يأمن خزيه في ذلك اليوم إلا الذين ماتوا 
والله 8 ورسوله عليه الصلاة والسلام عنهم راض» فامنهم من الخزي الصریح لهو 
من أعظم الأدلة على كمال وحقائق تى الاحسان وأن الله تعالی لم يزل راضياً عنهم حيث 
يقول الحق تبارك وتعالى: 

لد ی بس اله عن المویییت إذ ب 9 ت السَّحَرَوَ عم ما ۴ بم فأنزل 
۳۹ یم وا بهم تًا و 409 ان : ۱۸]. 


نصح الله تعالی برضاه على أولئك الاصحاب رضوان الله علیهم آجمعین وهم 
ألف ونحو أربعمائة» ومن کی ان رناته علي ي > لأن 
بالوفاة على الإسلام» وأن الرضا من الله تعالى لا يقع إلا على من علم موته على 
الإسلامء وأما من علم موته على الكفر فلا يمكن ES‏ 
عنهمء ٠‏ فعلم أن كلاً من هذه الآية وما قبلها رد صريح فيما زعمه وافتراه آولئك 
الملحدون الجاحدون حتى للقرآن العزيزء إذ يلزم من الإيمان به الإيمان بما فیه» وقد 
علمت أن الذي فيه أنهم خير الأمم وأنهم عدول خيار وأن الله تعالى لا يخزيهم وأنه 
رضي عنهمء ان ل بس بالك د ین کیت ایا ومن كذب بما 
فيه مما لا يحتمل التأويل كان كافراً جاخدا ملجذا مازقا 


1 92 ۳ عل مرمع 


ومنه قوله تعالی: E A‏ لار من الْمُهجرنَ والاصار وازن آتبعوهم یخن 


ات و ت 5 مر م ۳ ره سب 
رفوت الله عم وَرَضُوأ عله ود لحم + عدن .شرق ها آلانهدر خلین فيا آبدا 
درك امد 402 [التربة: 1۱۰۰ 
وقوله تعالى: 
مسر ور م ۳ 24 5 7 5 رل م 5 سير سے مس سس 4 ےم مم 
#الفتراء الْمهجرنَ لین ین دیترهم مهم نون فضلا ین أله وَرضونا 
ر و عه 


يضرت الله رتشا 0 ی : @ رد 0 0 کت ین مهد جو من 
اس وم من توق شح تسه ره ۵ هم رد 7 2 ۳1 ین زد 2 
و مس مر مر ف میک 


را اقزر نا جریا الب 9 بالإيكن ولا یل في فلویتا غلا لین متا ربا 
نک رف َم ¢ [الحشر: 1۰-۸]. 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» سس ۳۱۳ _حکم سب الصحابة (لابن حجر الهشمي) 


فتأمل ما وصفهم الله تعالى في هذه الآيات تعلم به ضلال من طعن فيهم من 
شذوذ المبتدعة ورماهم بما هم بریئون منه. ۱ 
ومنها قوله تعالی: اعد ند رول آم وب مه ناه عل لار ماه و رهم رک 


ودح حو ر بو ر راو 7 


سجدا تون فصلا من اله ورضوتًا سِيمَاهُمَ فى وخومهم من 5 السجود ذلك مهم في الور 
وسر في الإضيل كزع أخرع َه فار اس سکوی عل شون بب ال ل لخي م 
6 وعد اه ان عم لمحت منم كم الاقم 4 ال : 1۹ 

فانظر إلى عظيم ما اشتملت عليه هذه الآية» فان قوله تعالى: اع ر ل یه 
[لمْ: ]۲٩‏ جملة مبينة 0 به في قوله تعالی : هو ال أَرسَلَ رم دى ون 
له [الصّف: ]٩‏ ففيها ڈ ثناء عظیم على رسوله ثم ثنى بالثناء على أصحابه (رضوان الله 
علیهم) بقوله : ون معهد ایداه عل آلکثار راء دس مک [المَنْح : الحقة 


53 5 مس مم مه روص 2 er‏ 7 
وقوله تسا ای یک الي +امنوأ من رید مد عن ديف ی يا لله بقور مهم 


رع و 1 سر معوس 0 مگ رس مه 0004 مر 6 ت 
وګبونهر E‏ عل 0 اك ا يجْهِدُوت 5 سبل ۳۹1 1 ۳13۹ مه لايم دك 
مج عر مس وم 7 5 ١‏ 

فضل له یه من یاه و 4 وس عيذ ©»4 [المائدة: 6۶ ]. 


فوصفهم الله تعالى ا والغلظة على الكفار» وبالرحمة والبر والعطف على 
المؤمنين والذلة والخضوع لهم. ثم أثنى عليهم بكثرة الأعمال مع الإخلاص وسعة 
الرجاء في فضل الله تعالى ورحمته بابتغائهم فضله ورضوانه» وبأن آثار ذلك الاخلاص 
وغيره من أعمالهم الصالحة ظهرت في 0 حتى إن من نظر إليهم بهره حسن 
سمتهم وهدیهم. ومن ثم قال الإمام مالك وَنه: بلغني أن التضارى كانوا إذا رأوا 
الصحابة (رضوان الله علیهم) الذین تس ١‏ الغا قالوا: والله لهؤلاء خير من 
الحواریین فیما بلفنا. 

وقد صدقوا في ذلك فان هذه الأمة المحمدية خصوصاً الصحابة (رضوان الله 
عليهم) لم يزل ذكرهم معظماً في الكتب. 

كما قال الله ع و مهم 0 نرو وله فى ال کزرع اج لخرج خرج سطکم 
قازره سل نستوی عل سوقو. یب الام بیط هم الک ES‏ 7 واا 
سح منم و عَظِيمًا# [الفَنْم: ۲۹]. 

فکذلك أصحاب محمد ية آزروه وآیدوه ونصروه فهم معه کالشطء مع الزرع 
ليغيظ بهم الکفار. ومن هذه الاية أخذ الامام مالك في رواية عنه بکفر الروافض الذین 
يبغضون الصحابة وي جمعین حیث یقول: لأن الصحابة یخیظونهم ومن غاظه 
الصحابة فهو کافر. 


حكم سب الصحابة (لابن حجر الهيثمي) 5م «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله) 


وهو مأخذ حسن يشهد له ظاهر الایف ومن ثم وافقه الشافعي رضي الله تعالى 
عنهما في قوله بکفرهم. ووافقه أيضاً جماعة من الأئمة أمثال الإمام أحمد بن حنبل 
والقاضي أبو يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ويكفيهم شرفاً أي شرف ثناء الحق تبارك وتعالى عليهم في الآيات السابقة حيث 
ذكر تعالى رضاه عنهم ووعده إياهم جميعاً بالمغفرة والأجر العظيم» ووعد الله صدق 
وحق لا يتخلف ولا يخلف لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. 

ولو لم يرد من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فيهم شيء مما سبق 
لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج 
والأموال وقتل الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع 
بتعدیلهم والاعتقاد بنزاهتهم وا نهم أفضل من جميع الجائين بعدهم والمعدلين الذين 
یجیئون من بعدهم هذا مذهب كافة العلماء ومن یعتمد قوله» ولم یخالف فيه الا 
شذوذ من المبتدعة الذين ضلوا وأضلوا فلا يلتفت إليهم ولا يعول عليهم. 

وقد قال إمام عصره آبو زرعة الرازي من أجل شیوخ البخاري: 

إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ية فاعلم أنه زنديق» 
وذلك أن الرسول ول حق والقرآن الكريم حق وما جاء به حق» وإنما أدى إلينا ذلك 
كله الصحابة» فمن جرحهم إنما أراد إيطال الكتاب والسنة» فيكون الجرح بهم 
ألصق. والحكم عليهم بالزندقة والضلالة والكذب والفساد هو الأقوم الأحق. 

وقال ابن حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً. قال تعالى: »لا ینوی 
م لي ل اس 
وَعَدَ اه الى [الخدید: ۰۲۱۰ وقال تعالی: رن زیت صقت لهم متا الق رک 
2 دون 1 [الأنبيّاء: ]٠١١‏ فثبت أن جميعهم من من أهل الجنة وأنه لا یدخل أحد 
منهم النار لأنهم المخاطبون بالآية الأولى التي أثبتت لكل منهم الحسنى وهي الجنف 
ولا یتوهم أن التقیید بالانفاق أو القتال فیها وبالاحسان في الذین اتبعوهم باحسان 
ا ی 
لها على أن المراد من اتصف بذلك ولو بالقوة آو العزم. 

ثم الصحابة أصناف فمنهم المهاجرين والأنصار ومن أسلم يوم الفتح أو بعدی 
فأفضلهم إجمالاً المهاجرون فمن عدم على الترتيب المذکور» وأما تفصيلاً فسباق 
الأنصار أفضل من جماعة من مستأخري المهاجرين» وسباق المهاجرين أفضل من 
سباق الأنصار ثم هم بعد ذلك یتفاوتون. فرّبٍّ متأخر إسلاماً أفضل من متقدم كبلال. 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال ال ۳۱۵ حكم سب الصحابة (لابن حجر الهيثمي) 


وقال أبو منصور البغدادي: 
أجمع أهل السنة أن أفضل الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان فعلى فبقية العشرة 
المبشرين بالجنة فأهل بدر فباقي أهل أحد فباقي أهل بيعة الرضوان بالحديبية فباقي 
الصحابة. 
سيما جهلة الروافض وضلال الشيعة والمبتدعين والقادحين في أحد منهم. 
۹ 36 


حكم سب الصحابة (لابن عابدین) ۳۹٦‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 


ص۲۳۱ : ۳۳۹ من الجزء الرابع من حاشية ابن عابدين : 

و(الکافر بسب نبي) من الأنبیاء فانه بقتل حداً ولا تقبل توبته مطلقاًء ولو 
في عذابه وکفره کفر» وتمامه في الدرر في فصل الجزية معزیا للبزازية» وکذا لو 
أبغضه بالقلب فتح وآشباه. 
وفیها: سئل عمن قال لشریف لعن الله والديك ووالدي الذي خلفوك. فأجاب: الجمع 
المضاف يعم ما لم يتحقق عهد. خلافاً لأبي هاشم وإمام الحرمين كما في جمع 
الجوامع» وحينئذ فيعم حضرة الرسالة فينبغي القول بكفره» وإذا كفر بسبه لا توبة له 
على ما ذكره البزازي وتوارده الشارحون» نعم لو لوحظ قول أبي هاشم وإمام الحرمين 
باحتمال العهد فلا كفرء وهو اللائق بمذهبنا لتصريحهم بالميل إلى ما لا يكفر. وفيها: 
من نقص مقام الرسالة بقوله بأن سبه ية أو بفعله بأن بغضه بقلبه قتل حداً كما مر 
التصريح به» لكن صرح في آخر الشفا بأن حكمه كالمرتد» ومفاده قبول التوبة كما 
ابن عبد العال أن الكمال وغيره تبعوا البزازي. 


والبزازي تبع صاحب (السيف المسلول) عزاه إليه ولم يعزه لأحد من علماء الحنفية 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله _ _ ۳۱۷ حكم سب الصحابة (لابن عابدين) 


وقد صرح في النتف ومعين ين الحكام وشرح الطحاوي وحاوي الزاهدي وغيرها بأن حكمه 
کالمرتد» ولفظ النتف: من سب الرسول ية فانه مرتد» وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما 
یفعل بالمرتد انتهی؛ وهو ظاهر في قبول توبته كما مر عن الشفاء. اه فلیحفظ . 

قلت: وظاهر الشفا أن قوله: يا ابن ألف خنزير أو يا ابن مائة کلب: وأن 
قوله لهاشمي: لعن الله بني هاشم كذلك وأن شتم الملائكة كالأنبياء فليحرر. 

ومن حوادث الفتوى ما لو حكم حنفي بكفره بسب نبي هل للشافعي أن يحكم 
بقبول توبته» الظاهر : نعم لأنها حادئة آخری وان حکم بموجبه نهر. 

قله تم« رابت في معروضات المفتي آبي اوه نوالا وص ماني 
علم ذکر عنده حدیث نبوي فقال: أكل أحاديث النبي ول صدق يعمل بها؟ فأجاب 
بأنه يكفر أولاً , يسبب استفهامه الانکاري» اش بالحاقه الشین للنبي ففي کفره 
الأول عن اعتقاده" يؤمر بتجدید الایمان فلا یقتل» والثاني يفيد الزندقة. فبعد أخذه لا 
تقبل توبته اتفاقاً فيقتل» وقبله اختلف في قبول توبته. فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتل» 
وعند بقية الأئمة لا تقبل ويقتل حداً فلذلك ورد أمر سلطانى فى سنة ۹44 لقضاة 
الممالك المحمية برعاية أ ااي بأنه إن ظهر صلاحه e‏ توبته وإسلامه لا 
یقتل ۰ ويكتفى بتعزيره وحبسه عملاً بقول الإمام الأعظم وإن لم يكن من أناس يفهم 
خيرهم یقتل عملاً بقول الائمتف ثم في سنة ٩۹۵۵‏ تقرر هذا الأمر بآخرء فينظر القائل 
من رأي الفريقين هو فيعمل بمقتضاه. اه فليحفظ. وليكن التوفيق (أو) الكافر بسبب 
(الشيخين أو) بسبب (أحدهما)"'' في البحر عن الجوهرة معزياً للشهيد من سب 
الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا تقبل توبته» وبه أخذ الدبومسي وأبو الليث» و 
المختار الفتوى انتهى» وجزم به في الأشباه وأقره المصنف قائلاً: وهذا يقوي القول 
بعدم قول توبة ساب الرسول اة .وهو الذي بيني التعويل هليه .في الافتاء والقضاء 
رعاية لجانب حضرة المصطفی يكَلِةِ. اه. لكن في النهر وهذا لا وجود له فى أصل 
الجوهرة» وإنما وجد على هامش بعض النسخ؛ فألحق بالااصل مع أنه لا ارتباط له 
ا 


)١(‏ أقول: نعم نقل في البزازية عن الخلاصة أن الرافض إذا كان یسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر» وان 
كان يفضل علياً عليهما فهو مبتدع . ۵ 9 رن عدم تون التوية. على أن الحكم عليه بالكفر 
مشكل» وفي الاختيار اتفق الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع وتخطئتهم» وسب أحد من الصحابة 
وبغضه لا يكون كفراًء لکن يضلل. .. إلخ. 
وذكر في فتح القدير أن الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويكفرون الصحابة حكمهم 
عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البغاة. وذهب بعض أهل الحديث لئ أنهم مرتدون. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
شبهات حول الصحابة والرد علیها (عثمان بن عفان 445) ۰ 
مقدمة لخم سدع مود هو ور وهی امح ام ارام ری دون وی وا هی اه هه ام اه مار اف و هه وله زه خی مرو 
شذرات من مناقب عثمان ڪب EASA‏ 
من أقوال الصحابة في عثمان ون ا اميسو ا لو ل 11 
١‏ - من أقوال على فى عثمان ڪه وقتلته 000000 O‏ ۱/۳۲۰ 
۲ - من أقوال ام المزمنین عائشة ويا في عثمان وقتلته E ONS:‏ 
۳ - ابن عباس طبه aes‏ ور و مع ساود YE eRe‏ 
٤‏ - حذيفة بن اليمان ذلفيه ERS SSA Aaa as‏ ۲8۰ 
۵ عبد الله بن عمر ا U, SSE DS ESO‏ 
5 سعد بن أبي وقاص 5ه م لاسو اجو اممو ا Ye OSA‏ 
۷ - آنس بن مالك طبه ee‏ اد فو و و نس ۰ ۲۸۰ 
۸ - سعيد بن زيد هل ا هه A‏ 
4 آبو موسی الأشعري طبه ل هه مه ۳۶ 
۰ - ثمامة بن عدي وه OT‏ ی مین ۳۱۶ 
١‏ - أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي طبه مو ا ا م الم ا FE.‏ 
۲ - سَمرة بن جندب ذه معاد م ووو ها AERA‏ :۱۳۳ 
شبهات الشيعة الرافضة حول عثمان له ی ی ا او ۰ ۳۲۰ 
حول تولية عثمان بعض الولاة RAs‏ یم یک ی AVE,‏ 
كان عثمان یدب الولاة إذا ظهر منهم ما یوجب ذلك ید ما مه AF‏ 
ذهب الفقهاء إلى أنَّ سهم ذوي القربى لقرابة الإمام امد ته ان ا ا له 
الوالي قد يذنب والخليفة لا يعلم ORS SLOSS‏ ۲۰ 
دور ابن سباً فى الفتنة ESS e ASS‏ اجه که سس ۷۷۰ 
عثمان طبه لا يأمر بقتل معصوم الدم Sees OS‏ ۷۹۰ 


الموضوع 


عمر بن الخطاب هو الذي ولّی معاوية الشام 77ب 0000 
عبد الله بن عامر أحد قواد الاسلام تللم کر ی Secde aR‏ 
مسألة تولية مروان بن الحكم SS SDR‏ اي SSSA‏ 
إحسان عثمان شمل الجميع O OER TR E‏ 


قصة نفي الحكم ليست في الصحاح وسندها ضعيف CME LEA ARS ENS‏ نو RAA‏ 


السبب الحقيقى فى اعتزال أبى ذر و( 
مسألة فتل الهرمزان Et‏ 95ب 23# 
عثمان له كان ینفذ الحدود ترا هی الوه خب فسن هگ سوک وه اد 
لم يكن علىٌ عاجزاً عن تطبيق الحدود و أ ا ا ل ا ا ا 
الصحابة يوافقون عثمان على اجتهاده a SRR STA‏ 
خطأ الشَّاعين في قتل عثمان وبغيهم RS‏ 0 


شبهات حول الصحابة والرد عليها (أم المؤمنين عائشة بُ#ا) 


۳ 


خروج عائشة بقصد الاصلاح بين المسلمین ولیس القتال 0 ۹ 
زوجات النبي ار أمهات المؤمنين سر ال دی ی ری ER RSS‏ 
شبهات حول الصحابة والرد عليها (خالد بن الوليد طلبه) 
شذرات من مناقب سيف الله وفارس الاسلام أبي سليمان خالد بن الوليد 5ه ا 
خالد سيف الله بنص الحديث الصحيح ا ORE SA‏ 
الإمام علىٌ من أعظم سيوف الله بلا منازع SSE A‏ 
كل صناديد الصحابة قتلوا الكفار في سبيل الله والامام علی أفضلهم SN‏ 
نقل الرافضة لحديث ضعيف لا إسناد له ولا يزيد من قدر الإمام علی E‏ 
الإسلام يجب ما قبله ی موی اخ ان ب فج ام لومم وو اما 
سيدنا خالد لم يتعمد مخالفة أمر النبي بيه ولكنه أخطأ كما أخطأ غيره AR‏ 
تفصيل قصة مانعي الزكاة من أهل اليمامة وإنفاذ أبى بكر خالداً لقتالهم RS‏ 
قاتل أبو بكر بني حنيفة لکونهم آمنوا بمسيلمة الکذاب واعتقدوا نبوته کب توس هر 
استشهاد الرافضة بحديث موضوع باتفاق أهل العلم Sa‏ ود شور 


۳۹ 


مقدمة SADA ES‏ متلا اي لاك رتك وا انه الات وق PU SE OE‏ اوح ان و ا 
شذرات من مناقب أم المؤمنين عائشة وا احودل جع ی کر ی و ی 


لفون سا لفمة بد بدو EGE 9 EES‏ 


الموضوع الصفحة 
شبهات حول الصحابة والرد علیها (معاوية لْبه) ۳۳ 

شذرات من مناقب أمير المژمنین معاوية بن أبى سفیان له SENS‏ ۲۲۰۱ 
سرد شا ا اھ حول او “عقف رالزد لا اة واه Ay‏ ۲۳۳ 
حسن اسلام الملفة قلوبهم یووم تب ماع مک ترجه شا یم الما اس ا ۳۲۲ 
شقيقة معاوية أم المؤمنين سات الو ا ا ارجا و اا ادو aA‏ ۱۳۲/۰ 
امتناع معاوية عن الطاعة لعلي هو سبب القتال احج مااي كن ا مداو واو ا ل EOS‏ ۲۳۰۱ 
کناب الوحی للنبی کل كر ان لوف منص و که وق هو essa‏ ۲۲۱۰ 
کان ا کتاب رسول الله كلو وهذا ثابت LOE‏ هه کم مه و ۲۶۷۳ 
إسلام معاوية عام الفتح EAD GOSS a ea‏ 
لم يرد عن معاوية إيذاء للدعوة المحمدية POS CSS SAAS AS‏ 
حسن إسلام معاوية SESS RS SSA RSS‏ موس ۲۵۱ 
معاوية ويه لم يكفر بعد إيمانه ese Aaaa‏ ۲۵۷ 
حديث مكذوب يسىء لمعاوية له ا من ا تو روت ل ل و هه وی TON:‏ 
وجه الصواب والخطأ في القتال بصفين a‏ تقر الب و مأو الا Ve ahs‏ 
رأي الفقهاء فى القتال واللعن والتكفير بين المسلمين TE ees‏ 
المتأول مخ مغفور له AR Sioa AeA SNES Al‏ 
بين الخلافة والملك Ae‏ هت و ی وا en‏ ۳۷۱۲ 
إذا التقی المسلمان بسیفیهما NSS‏ يك رصع هی ره خی ۲۷۲ 
التحقيق في وفاة الامام الحسن بن علي ڪه جک VON. See‏ 
لا زرد وازرة ورزر اخرق E E O a‏ ا VV‏ 
الإسلام يجب ما قبله es‏ با السام Ns SMS‏ 
التوبة من الذنوب ا ال AN: ۰ ERASE‏ 
ست الصحابة AV‏ 

مقدمة رهق روبق وود و ase AA‏ هه مراک ول مهن درو مهو او ۰2 ۱۲۸۹۲۰۰ 
عدالة الصحابة من القرآن الكريم ع ا الم و اموا الم كا مخ او AS‏ 
قول أئمة الإسلام في ساب الصحابة SSSA RES‏ و ا" TIE‏ 
ثناء أكابر أهل البيت على الشيخين 00000 AOD eR‏ 
سب الصحابة لابن تيمية ۳۹۷ 

(فصل) في تفصیل القول فیهم DAS‏ ا عم ۷۰۹ 
حكم سب الصحابة لابن حجر الهیتمی ۳۱ 

حکم سب الصحابة لابن عابدین : ۳۹۹ 

فهرس الموضوعات لنب باه هت هی ی مس SE‏ ا کی و مس د a‏ ۳۸ 


